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ـــوة  ـــع الق ـــراكات وتنوي ـــل بالش ـــدة ب ـــم المتح ـــن بالأم ـــر مرتبطي ـــتقرار غي ـــن والاس ـــج: الأم ـــة الخلي ▀ رؤي
▀ صـــراع الأقطـــاب وغيـــاب القيـــادة التوافقيـــة ســـمة المســـتقبل وأمريكا تحتفـــظ بدورها الأكثـــر نفوذًًا
▀ توقعـــات أمريكيـــة بتـــولي الصيـــن تمويـــل الأمـــم المتحـــدة واقتنـــاص الريـــادة التـــي شـــغلتها أمريـــكا
ـــا الدوليـــة ـــر والانخـــراط في القضاي ـــاء القـــدرات والتطوي ـــب بن ـــز دور الجامعـــة العربيـــة يتطل ▀ تعزي
ـــم يتـــم تنفيذهـــا إلا قـــرار التقســـيم  ▀ أصـــدرت الأمـــم المتحـــدة 1000 قـــرار للقضيـــة الفلســـطينية ل
ـــي ـــسلام العالم ـــظ ال ـــق حف ـــادرة على تحقي ـــر ق ـــي وغي ـــز الوظيف ـــت في العج ـــدة دخل ـــم المتح ▀ الأم
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140 د. هشام القروي

هذا العددهذا العدد
ــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )218( مــن   هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن فبرايــر 2026م، يطــرح قضيــة "الأمــم 
المتحــدة بعــد بلــوغ الثمانيــن.. تحديــات الشــيخوخة والصــراع العالمي"، وجــاءت دراســات ومقالات 
هــذا العــدد حــول مناقشــة هــذه القضيــة الهامــة وتتبعــت بالرصــد والتحليــل مســيرة منظمــة 
الأمــم المتحــدة منــذ أن تأسســت بعــد أن حطــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا في منتصــف 
ــيرتها  ــا خلال مس ــا عليه ــا وم ــا له ــد م ــم رص ــث ت ــى الآن، حي ــرين  وحت ــرن العش ــات الق أربعيني
ًـا وقــراءة مواقفهــا تجــاه الأحــداث العالميــة وقدرتهــا على  الطويلــة التــي تجــاوزت الثمانيــن عا�م
تحقيــق أهدافهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا وكذلــك تعثراتهــا وأســباب هــذه التعثــرات وقدرتهــا 
على مقاومــة نفــوذ الــدول الكبــرى أو بمعنــى أدق الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في مجلــس 
ــا  ــوق وقضاي ــا على مناصــرة حق ــك قدرته ــو"، وكذل ــق النقــض "الفيت ــة ح ــدولي صاحب ــن ال الأم
الــدول مــن غيــر الــدول الكبــرى، أو الــدول الناميــة، وهــل اســتطاعت المنظمــة الدوليــة الوفــاء 
بالتزاماتهــا الدوليــة في تثبيــت الأمــن والســلم الدولييــن، وتحقيــق العدالــة وتطبيــق القانــون 
الــدولي، إضافــة إلى دورهــا المنشــود في دعــم التنميــة وإيقــاف الحــروب والصراعــات والنزاعــات 
الدوليــة، كمــا قــدم الباحثــون والمعنيــون والخبــراء قــراءات حــول أهــداف ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ًـا وعــدد الــدول المؤسســة آنــذاك، مقارنــة بمــا طــرأ على الســاحة  عنــد التأســيس قبــل ثمانيــن عا�م
الدوليــة مــن طبيعــة قضايــا ونوعيــة وقــوة النزاعــات  وزيــادة عــدد الــدول الأعضــاء في الأمــم 

المتـحـدة الـتـي ـلـم تـكـن موـجـودة عـنـد التأـسـيس.
وهنــاك شــبه إجمــاع كامــل بيــن المراقبيــن خاصــة المنتســبين لــدول الجنــوب العالمــي والــدول 
الصاعــدة على ضــرورة إصلاح المنظمــة الدوليــة، وهــذا الإصلاح يبــدأ بتعديــل الميثــاق الــذي تــم 
ًـا لكــي يســتوعب المتغيــرات العالميــة ويكــون أكثــر عصرنــة وأن  وضعــه منــذ أكثــر مــن 80 عا�م
ًـا  أكثــر للــدول التــي حققــت مكاســب اقتصاديــة وعســكرية وعلميــة وتكنولوجيــة  يــولي اهتما�م
ــدول المنتصــرة في الحــرب العالميــة الثانيــة التــي  ربمــا تتســاوى أو تفــوق مــا كانــت عليــه ال
ــة على  ــها دول ذات وصاي ــرت نفس ــي اعتب ــن والت ــس الأم ــة في مجل ــة الدائم ــت بالعضوي حظي
ــل  ــم تعــد تقب ــدول الصاعــدة أنهــا شــبت عــن الطــوق ول ــد مــن ال ــر العدي ــذاك، وتعتب ــم آن العال
وصايــة الــدول الخمــس دائمــة العضويــة، كمــا أن هنــاك قــارات بكاملهــا غيــر ممثلــة في مجلــس 
الأمــن الــدولي بعضويــة دائمــة ومنهــا إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، كمــا أن هنــاك دول متقدمــة 
حرمتهــا تداعيــات الحــرب العالميــة الثانيــة مــن أن تكــون ذات عضويــة دائمــة في مجلــس الأمــن 
ومنهــا اليابــان وألمانيــا بينمــا تــرى الدولتــان أنهمــا جديرتــان بهــذه العضويــة، إضافــة إلى تحــرر 
دول أخــرى في العالــم مــن قيــود الاســتعمار القديــم، كمــا أن الــدول العربيــة تــرى أنه قــد آن الأوان 
أن يكــون لهــا مقعــد دائــم في مجلــس الأمــن حيــث يــرى الكثيــر مــن الخبــراء أن المملكــة العربيــة 
الســعودية وهــي دولــة  عضــو في مجموعــة العشــرين ولهــا مكانتهــا الاقتصاديــة والسياســة ولهــا 
دور وثقــل في تثبيــت الأمــن والســلم الدولييــن والإقليمييــن ولهــا مكانتهــا في العالميــن العربــي 
والإسلاـمـي جدـيـرة أن تحـصـل على العضوـيـة الدائـمـة لتمثـيـل ـهـذه الكتـلـة القوـيـة ـمـن العاـلـم.

ا لحــق  وترصــد التقريــر أن الولايــات المتحــدة وروســيا تعــد أكثــر الــدول دائمــة العضويــة اســتخداًمً
النقــض "الفيتــو" وفي الوقــت ذاتــه لا تســتخدمه بإنصــاف، بــل بانحيــاز وتعســف واضــح وهو ما 
يحــدث في مســاندة إســرائيل بشــكل علنــي وفي غيــر مقتضيــات ونصــوص القانــون الــدولي حيــث 
ترتــب على ذلــك عــدم إيقــاف العــدوان الإســرائيلي الدائــم والمتكــرر ضــد الشــعب الفلســطيني ؛ 
ويتــجلى هــذا التعســف في وقــوف الولايــات المتحــدة بمفردهــا ضــد الإرادة الدوليــة ومعهــا عــدد 
ا مــن دول العالــم خاصــة الــدول الغربيــة المتهمــة بشــكل واضــح أنهــا تكيــل بمكيالين ،  قليــل جــًدً
مــا شــوه صــورة المنظمــة الدوليــة وجعلهــا غيــر مقبولــة مــن الكثيــر مــن دول العال، كمــا تطالب 
أكثــر دول العالــم بتفعيــل دور الأمــم المتحــدة في مســاعدة اللاجئيــن جــراء الحــروب و الكــوارث 
، وإعــادة مــا تهدمــه الحــروب ومكافحــة الأوبئــة والأمــراض وإيقــاف الحــروب الأهليــة المدمــرة 

ومطامــع الــدول الكبــرى.    

وقفةوقفة
تشكيل المجتمع الدولي بالقوة 

148 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )219( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
اللــه تعــالى مطلــع شــهر مــارس المقبــل )2026م( في الملف الرئيســي " رؤيــة عربية للأمن 

الإقليمــي في عالــم متغير".
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2000 كلمة للمقــال على أقصــى تقدير، ولن يتــم التعامل مع 
المقــالات التي تتجــاوز عدد الكلمــات المحدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 
ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.  

رأيرأي
ثمانية عقود على عهد الأمم المتحدة

144 أحمد الشيخ عبدالله الفضالة 

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

 مخاوف العالم مما بعد الأمم المتحدة 

بعــد أن تجــاوزت منظمــة الأمم المتحــدة ثمــانين عامًًــا علــى تأسيســها، 
كان مــن الضــروري تتبــع مســيرة المنظمــة الدوليــة التــي تأسســت بعــد 
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ودخلــت حيــز التنفيــذ في 24 أكتوبــر 
الدولــي  تركيبــة المجتمــع  عــن  لتعبــر  والتــي جــاءت  عــام 1945م، 
الجديــد آنــذاك بعــد أن فشــلت عصبــة الأمم التــي تأسســت بعــد 
الحــرب العالميــة الأولــى، بــل جــاءت المنظمــة الوليــدة وقتئــذ تتويجًًــا 
لمحاولات عديــدة قامــت بهــا الجماعــة الدوليــة علــى مــدى عقــود 
حيــث تم تأســيس عــدة منظمــات وبــاءت جميعهــا بالفشــل بســبب 
مطامــع الــدول الكبــرى ورغبــة الاســتعمار القــديم في الهيمنــة علــى 
الكبــرى  القــوى  وصراعــات  والضعيفــة  الناميــة  الــدول  مقــدرات 
آنــذاك، حيــث لــم تســتطع تركيبــة المجتمــع الدولــي التــي ســادت 
قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة مــن تثبيــت الأمــن والســلم الدولــيين 
حيــث أودت الحــرب العالميــة الأولــى بحيــاة حوالــي 16.5 مليــون 
ثمــا  مدنــي،  ملايين   6.8 و  عســكري  ملايين   9.7 منهــم  إنســان 
جــاءت الحــرب العالميــة الثانيــة لتخلــف 53 مليــون ضحيــة بينهــم 38 
مليــون مدنــي و15 مليــون عســكري، لذلــك  تنفــس العالــم الصعــداء 
ــاذ البشــرية مــن  ــام منظمــة الأمم المتحــدة لإنق ــرًًا بقي واستبشــر خي
ويلات حــروب أخــرى مدمــرة خاصــة بعــد ظهــور الأســلحة النوويــة، 
ولكــن هــل حققــت الأمم المتحــدة بعــد 80 عامًًــا مــا كان يصبــو إليــه 
العالــم؟ وهــل حققــت طموحــات الــدول الأعضــاء والمعنــيين بتركيبــة 
المجتمــع الدولــي؟ وغيــر ذلــك مــن أســئلة حــول واقــع ومســتقبل 
وتحقيــق  والأمــن  الــسلام  تثبيــت  في  ودورهــا  الدوليــة  المنظمــة 
العدالــة وإعمــال القانــون الدولــي، ومــا هــي العقبــات التــي حالــت 
بينهــا وبين تحقيــق أهدافهــا في خدمــة المجتمــع الدولــي، وغيبــت 
مثاليــة أهدافهــا؟، وللإجابــة علــى هــذه الأســئلة وغيرهــا طرحــت 
ــراء  ــدي الق ــل بين أي ــدد الماث ــج( في هــذا الع ــة )آراء حــول الخلي جمل
هــذا الملــف بمناســبة بلــوغ المنظمــة الدوليــة عامهــا الثمــانين، تحــت 
عنــوان )الأمم المتحــدة بعــد بلــوغ الثمــانين بين تحديــات الشــيخوخة 

والــصراع العالمـمي(.
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ــات  ــت الولاي ــد مــن هيئاتهــا الأساســية كمــا فعل انســحبت مــن العدي
المتحــدة الأمريكيــة في عهــد الرئيــس الأمريكــي الحالــي دونالد ترامب 
الــذي أعلــن أن بلاده ستنســحب مــن عشــرات المنظمــات الدوليــة 
والــوكالات الرئيســية  للأمم المتحــدة، بــل وقــع الرئيــس ترامــب قــرارًًا 
تنفيذي�ًـا يعلــق الدعــم الأمريكــي لـــ 66 منظمــة ووكالــة وهيئــة ولجنــة 
ًـا تابعًًــا للأمم المتحــدة، وتــرى إدارة ترامــب أن العديــد  منهــا 31 كيان�
مــن المنظمــات الدوليــة هدفهــا تفتيــت الســيادة الأمريكيــة ، مــا حــدا 
بــالأمين العــام للأمم المتحــدة أن يقــول " إن انســحاب أمريــكا مــن 
تقــوم  المتحــدة  الولايــات  بــل أن  فــادح"،  الدوليــة خطــأ  المنظمــات 
حاليًًــا بأعمــال تتناقــض جذريًًــا مــع مبــادئ الأمم المتحــدة لتثبيــت 
الأمــن والســلم الدولــيين، ومنهــا اختطــاف رئيــس فنــزويلا، والتهديــد 
بتكــرار ذلــك مــع كوبــا، والتصريــح بضــم جزيــرة جريــن لانــد، وكذلــك 
ضــرب إيــران في حــرب الـــ 12 يومًًــا والتهديــد بضربهــا جمــددًًا، 
وأيضًًــا مــا ســبق وأعلنــه حيــال ضــم كنــدا، و قنــاة بنمــا، وأيضًًــا حــرب 
ــر  ــة وغي ــى قطــاع غــزة، والحــرب الروســية / الأوكراني إســرائيل عل
ذلــك مــن أوجــه الصــراع العالمــي الــذي يحتكــم إلــى القــوة وليــس 
القانــون ، يؤكــد أن الــدول الكبــرى التــي أسســت الأمم المتحــدة هــي 
التــي تنتهــك قواعدهــا مــا يؤشــر إلــى قــرب انهيــار النظــام الدولــي 
الــذي تقــوده الأمم المتحــدة وقــرب بــزوغ نظــام عالمــي جديــد غيــر 
واضــح المعالــم حتــى الآن لكــن الأحــداث العالميــة الجاريــة تشــير إلــى 
ــوم  ــون ولا يق ــه بالقان ــد لا يأب ــي جدي ــن نظــام دول ــم م ــراب العال اقت
علــى العدالــة التــي تأسســت عليهــا الأمم المتحــدة طبقًًــا لسياســة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا حيــث هنــاك مخــاوف حقيقيــة 
مــن قيــام نظــام دولــي يعتمــد علــى مقايضــة المصالــح واســتخدام 
القــوة وشــريعة الغــاب لتنفيــذ ذلــك بــدلًًا مــن القانــون . مــا يتطلــب 
مــن بقيــة دول العالــم الاعتمــاد علــى الــذات واللجــوء إلــى الشــراكات 
ــم ويلات  ــدول والمجموعــات المتجانســة لتجنيــب العال ــة مــع ال الفاعل
وشــرور الحــروب القادمــة التــي لا يحمــد عقباهــا، أو اللجــوء إلــى 
الاســتقطاب وفــرض الإرادات بالغلبــة للأقــوى، لا ســيما بعــد أن 

هـا. بـرى مصداقيتـ فـقـدت بـعـض الـقـوى الكـ

ــة نجاحــات في عــدة  ــة الدولي ــت المنظم ــاب الإنصــاف حقق ــن ب   وم
مياديــن وأخفقــت في مياديــن أخــرى، لكــن في الجانــب السياســي 
والدبلوماســي والعســكري لــم تحقــق الكثيــر وخاصــة للأعضــاء مــن 
خــارج الــدول دائمــة العضويــة في جملــس الأمــن حيــث بــدت تركيبــة 
المجلــس العقبــة الكبــرى أمــام الأمم المتحــدة، فالــدول الخمــس دائمــة 
العضويــة التــي لديهــا حــق النقــض "الفيتــو" تتعســف في اســتخدام 
هــذا الحــق لتحقيــق وحمايــة مصالحهــا أولًاً ثــم مــن يــدور في فلكهــا، 
وقهــر وإجبــار دولًاً أخــرى بعيــدًًا عــن قواعــد القانــون الدولــي، فعلــى 
ــا يذكــر مــن  ــم تجــد دول المنطقــة إنصافًً ــة ل ــا العربي ــد القضاي صعي
المجتمــع الدولــي حيــال قضيتهــا المركزيــة وهــي القضيــة الفلســطينية 
التــي بــدأت بصــك الانتــداب لبريطانيــا في عهــد عصبــة الأمم عــام 
1922م، والتــي تبنــت وعــد بلفــور وقيــام دولــة إســرائيل، ثــم جــاءت 
الأمم المتحــدة التــي أصــدرت حتــى الآن قرابــة 1000 قــرار بشــأن 
القضيــة الفلســطينية ؛ لــم يتــم تطبيــق قــرار واحــد منهــا بســبب 
"الفيتــو" الأمريكــي، وهــذا مــا ينطبــق علــى قــرارات أخــرى في قضايــا 
ــإصلاح الأمم  ــب ب ــم أن تطال ــد مــن دول العال ــة، مــا دعــا العدي عالمي
الــدول  مقيــاس  علــى  الــذي تم وضعــه  ميثاقهــا  وتعديــل  المتحــدة 
المنتصــرة في الحــرب الثانيــة وقــت أن كان أعضــاء المنظمــة الدوليــة 
ــة ،كمــا  ــدول الأعضــاء 193 دول ــة فقــط، بينمــا الآن عــدد ال 51 دول
أن تركيبــة المجتمــع الدولــي تغيــرت حيــث كانــت الــدول المهزومــة 
وقتئــذ ضعيفــة ومستســلمة لكــن الآن نهضــت وشــقت طريقهــا إلــى 
التقــدم، ولعــل ألمانيــا واليابــان أوضــح نمــوذج علــى ذلــك، كمــا أن 
العديــد مــن دول العالــم الثالــث حققــت طفــرات اقتصاديــة وسياســية 
ودبلوماســية ودخلــت في عــداد القــوى الاقتصاديــة الصاعــدة ومنهــا  
أعضــاء جمموعــة العشــرين التــي تمتلــك 90 % مــن إجمالــي النــاتج 
القومــي لــدول العالــم و80% مــن حجــم التجــارة العالميــة، إضافــة إلــى 
أنهــا تمثــل ثلثــي ســكان العالــم، بينمــا الــدول الخمــس دائمــة العضويــة 
في جملــس الأمــن تمثــل جــزءًًا محــدودًًا مــن دول هــذه المجموعــة 

وليــس كلهــا.
والــدول الكبــرى التــي قــادت المجتمــع الدولــي لتأســيس ما كان يســمى 
ــي  ــة الت ــاق المنظمــة الدولي ــزم بميث ــي لا تلت بالمجتمــع الحــر ؛هــي الت
ًـا مســلحة وتدمــر دولًاً بــدون موافقــة  أسســتها، حيــث تخــوض حروب�
أو استشــارة جملــس الأمــن، وترفــض تنفيــذ قراراتــه باســتخدام 
الدوليــة  المنظمــة  لتأســيس  القائــدة  الــدول  بعــض  بــل  "الفيتــو"، 
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صراع الأقطاب وغياب قيادة توافقية سمة المستقبل 
وتحتفـــظ أمريـــكا بدورهـــا الأكثـــر نفـــوًذًا وتأثيـــًرًا

إمــا الإصلاح وإمــا الانهيــار؛ قــد تكــون هــذه هــي الصيغــة الأبســط لاستشــراف مســتقبل الأمم المتحــدة، بــل وربمــا مســتقبل 
النظــام الدولــي القائــم علــى التعدديــة بشــكل عــام.

مــع حلــول الذكــرى الـــ 80 علــى إنشــاء الأمم المتحــدة، تقــف المنظمــة الدوليــة أمــام مفتــرق طــرق مفصلــي. فهــذا الكيــان الــذي 
انبثــق مــن رمــاد الحــرب العالميــة الثانيــة بعضويــة لــم تتجــاوز آنــذاك 51 دولــة، بهــدف وضــع حــد للنزاعــات المســلحة وجرائــم 
الإبــادة الجماعيــة، بــات يضــم اليــوم في جنباتــه 193 دولــة عضــواًً. لقــد واكبــت المنظمــة منــذ نشــأتها أفــول إمبراطوريــات 
غربيــة وبــزوغ قــوى دوليــة صاعــدة، في حين أضحــى "الجنــوب العالمــي"، الــذي كابــد حقــب التهميــش والاســتعمار والنظــرة 

الدونيــة، يشــكل حاليــاًً الكتلــة التصويتيــة الأكبــر داخــل المنظمــة.

أ.د. سيسيليا ميليسي 

 ورغــم هــذا التحــول، لا تــزال هيــاكل الســلطة الأمميــة قاصــرة عــن 
ــن بين الشــرعية  ــى غــدا التباي ــرة، حت ــة المتغي ــع العالمي ــة الوقائ مواكب
الديمغرافيــة والنفــوذ السياســي هــو التحــدي الجوهــري الــذي يواجــه 
المنظوـمـة الدولـيـة الـيـوم، لاـسـيما ـمـن منـظـور دول الجـنـوب العالممـي.  
التســاؤل الــذي يراودنــا حاليًًــا إذا مــا ســتتمكن الأمم المتحــدة مــن 
الاحتفــاظ بأهميتهــا مــع مواكبــة الإصلاح والحداثــة مــن أجــل الوفــاء 
بالتزاماتهــا وتطلعاتهــا المنصــوص عليهــا ضمــن ميثاقهــا التأسيســي، 
والاتفاقيــات،  المعاهــدات،  مــن  الواســعة  شــبكتها  جانــب  إلــى 
حوكمــة  نظــام  إرســاء  إن  والمؤسســات.  والإعلانــات،  والقــرارات، 
عالمــي يتســم بالعدالــة والإنصــاف قــد يكــون الســبيل الوحيــد لمنــع 
والعنــف  المناخيــة،  بالكــوارث  يعــج  زمــن  في  والانهيــار  الفوضــى 

الاــستقطاب. وسياــسات  المتصاــعد، 

المنظومة الأممية تقع في براثن الجمود منذ عام المنظومة الأممية تقع في براثن الجمود منذ عام 19451945

إبّّــان صياغــة الميثــاق الأممــي، كان العالــم يلملــم شــتاته مــن أتــون 
الحــرب العالميــة الثانيــة، حين اضطلعــت القــوى المنتصــرة والمهيمنــة 
علــى المشــهد الجيوسياســي آنــذاك بمســؤولية تشــكيل ملامحــه. ومــن 
هــذا المنطلــق، صُُمــم جملــس الأمــن الدولــي بعضويــة دائمــة لخمــس 
لاحقــاًً-،  -روســيا  الســوفيتي  والاتحــاد  المتحــدة،  )الولايــات  دول 
والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، والــصين( ليجســد موازيــن القــوى في تلــك 
الحقبــة. وقــد سُُــوِِّغ منــح هــذه الــدول حــق النقــض )الفيتــو( بوصفــه 

في  واســتثمارها  العظمــى  القــوى  انخــراط  لضمــان  واقعيــة  أداة 
منظومــة الأمــن الجماعــي، كبديــل للنــزوع نحــو التحــركات الأحاديــة.
بيــد أنــه بعــد مــرور ثمانيــة عقــود، أضحــى هــذا المنطــق يفتقــر إلــى 
مســوغاته؛ إذ لا تــزال أقاليــم شاســعة كإفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيــة، 
والشــرق الأوســط، وأجــزاء كبــرى مــن آســيا -والتــي تمثــل اليــوم 
للمنظمــة- مســتبعدة مــن دوائــر  النــواة الديمغرافيــة والسياســية 
اتخــاذ القــرار الدائــم. ففــي حين تفتقــر الــدول الإفريقيــة والعربيــة 
ودول أمريــكا اللاتينيــة لأي مقعــد دائــم، تحتفــظ دولتــان أوروبيتــان 
بمكانتيهمــا، متجــاوزتين في ذلــك واقــع الثقــل السياســي والاقتصــادي 

ــه الاتحــاد الأوروبــي ككيــان موحــد. الــذي يمثل

ومــن منظــور الجنــوب العالمــي، لا يعــد هــذا الاخــتلال في توازنــات 
القــوى جمــرد خلــل رمــزي، بــل هــو واقــع تترتــب عليــه تبعــات ملموســة 
تطــال بعثــات حفــظ الــسلام، ومنظومــات العقوبــات، والتــدخلات 
الإنســانية، وآليــات الاســتجابة للأزمــات. فغالبــاًً مــا ت�ُـدار النزاعــات 
في دول الجنــوب -أو بالأحــرى يُغُــض الطــرف عنهــا- عبــر عدســة 
جملــس الأمــن التــي تُصُــاغ رؤيتهــا وفقــاًً للمصالــح الاســتراتيجية 
إلــى  الاســتناد  مــن  بــدلًاً  العضويــة،  دائمــي  الخمســة  للأعضــاء 
الاحتياجــات الملحــة والمتطلبــات الجوهريــة للمجتمعــات المنكوبــة.

 هــل تعانــي الأمم المتحــدة مــن الشــيخوخة المؤسســية أم ضعــف 
مُُفتــعل؟
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ــة قــد أصابهــا  ــاًً مــا يذهــب المنتقــدون إلــى أن المنظومــة الأممي غالب
الوهــن جــراء تقــادم العهــد، غيــر أن التشــخيص الأكثــر دقة يشــير إلى 
أنهــا قــد كُُبِِّلــت بقيــود هيكليــة. فعلــى مــدار عقــود، وســعت المنظمــة 
نطــاق أنشــطتها بشــكل جــذري، حيــث شــهدت مهــام حفــظ الــسلام، 
وتنســيق العمــل الإنســاني، والبرامــج الإنمائيــة، والعمــل المناخــي، 
ــا المتشــعبة.  ــي نمــواًً مطــرداًً تحــت مظلته ــون الدول ــات القان وتطبيق
ــة، وبرنامــج  ــل منظمــة الصحــة العالمي ــت وكالات متخصصــة مث وبات
الســامية لشــؤون اللاجــئين،  المتحــدة الإنمائــي، والمفوضيــة  الأمم 

لـدان الناـميـة.  يـة لا غـنـى عنـهـا، وبالأـخـص للبـ تمـثـل ركاـئـز جوهرـ
بالتالــي، فــإن الضعــف لا يكمــن في الســعة أو القــدرة بقــدر مــا يتعلــق 
بالســلطة والنفــوذ. كمــا أن الشــلل الــذي أصــاب جملــس الأمن الدولي 
واليمــن،  وســوريا،  -فلســطين،  الكبــرى  الأزمــات  مــع  التعامــل  في 
وأوكرانيــا، وغيرهــا مــن الأزمــات العالميــة- كشــف عــوار نظــام الفيتــو، 

حيــث تكــون الســيادة لامت�يَـاز يُسُــاء اســتخدامه علــى حســاب الإرادة 
الجماعيــة. وبالنســبة لــدول الجنــوب العالمـي، فــإن هــذا العجــز يُعُــزز 
ــأن القانــون الدولــي يطبــق بشــكل انتقائــي وأن  ــة المتناميــة ب القناع
م فقــط عندمــا تتوافــق مــع مصالــح القــوى العظمــى.  الســيادة تُحُتــَرَ
ولعــل الغــزو الأمريكــي لفنــزويلا يعــد أحــدث مثــال علــى الســلوك 
أعضــاء جملــس  لــدى  الاســتعمارية الجديــدة  والنزعــة  الانتقائــي 

الأـمـن الداـئـمين.
ربمــا لــم يفشــل الميثــاق الأممــي في حــد ذاتــه، ولكنــه ظــل بعيدًًاعــن 
الحداثــة والتطويــر بحيــث يعكــس وقائــع النظــام الصاعــد متعــدد 
الأقطــاب. في الوقــت ذاتــه، تعــد خطــوة تعديــل الميثــاق مهمــة بالغــة 
الصعوبــة وتقتضــي توافــق القــوى ذاتهــا المســتفيدة مــن اســتمرار 
المؤسســي للأمم  لذلــك، تخلــف الإصلاح  نتيجــة  القائــم.  الوضــع 
المتحــدة بأشــواط كبيــرة عــن التغيــرات الجيوسياســية المتلاحقــة.

    دول الجنـــوب العالمـــي تـــرى القانـــون الـــدولي يطبـــق بشـــكل انتقائـــي 

العظمـــى القـــوى  مصالـــح  مـــع  تتوافـــق  عندمـــا  تُُحتـــرََم  والســـيادة 
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الدول الغربية والتعددية الانتقائية
يســتحيل لأي نقــاش يــدور حــول وضــع منظمــة الأمم المتحــدة أن 
يتجاهــل دور الولايــات المتحــدة. باعتبارهــا المســاهم المالــي الأكبــر في 
المنظمــة، لطــالما مارســت واشــنطن نفــوذًًا لــم تُضُاهيــه قــوة أخــرى، 

ـمـع ذـلـك ظـلـت علاقتـهـا ـمـع المنظـمـة متقلـبـة ومتناقـضـة.
في أوقــات عديــدة، انتفضــت الولايــات المتحــدة للدفــاع عــن النظــام 
متعــدد الأطــراف، ومؤسســاته الدوليــة، والعمــل الجماعــي. بينمــا في 
مواضــع أخــرى، تعاملــت مــع الأمم المتحــدة باعتبارهــا جمــرد أداة- 
أو بالأحــرى عقبة-يمكــن تخطيهــا أو تطويعهــا في ســبيل تحقيــق 
مصالحهــا القوميــة وإرســاء "الأمــن". وفي ضــوء هــذا، فــإن التهديدات 
والانســحابات الأمريكيــة المتواليــة مــن العديــد مــن الهيئــات الأمميــة 
ومنظمــة  اليونســكو"،   " والثقافــة  والعلــوم،  التربيــة،  منظمــة  مثــل 
الأمم المتحــدة، وجملــس حقــوق الإنســان بعثــت رســالة واضحــة: أن 
ممارســة التعدديــة داخــل المنظومــة الدوليــة مشــروطة وليســت قائمــة 

عـلـى ـمبـادئ. 
المتحــدة  الولايــات  إســاءة  فــإن  العالمــي،  الجنــوب  منظــور  ومــن 
آثــارًًا ســلبية. إن  اســتخدام نفوذهــا داخــل جملــس الأمــن خلــف 
اســتخدامها المتكــرر لحــق الفيتــو أو حتــى التهديــد بذلــك مــن أجــل 
حمايــة حلفائهــا، وبالأخــص إســرائيل، قــد تســبب في تــآكل مصداقيــة 
المجلــس وعــزز الانطبــاع بشــأن المعاييــر الغربيــة المزدوجــة. كمــا أن 
تحطــم العديــد مــن القــرارات الأمميــة التــي تحظــى بدعــم دولــي 
واســع علــى صخــرة الفيتــو يعــد كفيــلًاً بـــ تقويــض مكانــة المنظمــة 

ــم. ــر عــن شــعوب العال ــي يعب ــان دول ككي
في الوقــت ذاتــه، لا يعنــي الانســحاب الأمريكــي بالضــرورة تمــكين أو 
تقويــة شــوكة الجنــوب العالمـي؛ بــل في الأغلــب ســيؤدي إلــى إضعــاف 
بنيــة المنظمــة ككل، ويخلــق فراغــات يتــم ملؤهــا بالتحــركات الأحاديــة 

أو التحالـفـات المؤقـتـة. ويتـسـنى هـنـا الإـشـارة إـلـى ـمثـالين:

● التمويــل 	 خفــض  بشــأن  الأخيــرة  الأمريكيــة  القــرارات    
والمنظمــات  الهيئــات  مــن  مطولــة  قائمــة  مــن  والانســحاب 
المنظمــة. لــدور  الأمريكــي  اهــل  للتَج مثــال  أحــدث  تعــد  الأمميــة 

● تفــاوض 	 لجنــة  المتحــدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة  أنشــأت    
حكوميــة دوليــة لكافــة الــدول الأعضــاء البالــغ عددهــا 193 
ــة لــأمم المتحــدة بشــأن  ــة إطاري ــك لصياغــة اتفاقي ــة، وذل دول
الصلــة.  ذات  والبروتوكــولات  الدولــي  الضريبــي  التعــاون 
ونظــرًا لمــا يتمتــع بــه الأعضــاء الدائمــون مثــل المملكــة المتحــدة، 
نفــوذ  مــن  وروســيا  وفرنســا،  والصــن،  المتحــدة،  والولايــات 
بشــأن قضايــا  فــإن مواقفهــم  كبيــر،  ودبلوماســي  اقتصــادي 

مثــل الحقــوق الضريبيــة، والتســعير التحويلــي، وآليــات تســوية 
المنازعــات متعــددة الأطــراف، وكيفيــة التوفيــق بــن الأنظمــة 
القائمــة )مثــل أطــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة(، 
تشُــكل ديناميــات التفــاوض حتــى وإن لــم يكونــوا علــى رَأس 
اللجنــة. كمــا أن إســهاماتهم التقنيــة ومواقفهــم السياســية تلُقــي 
أبــدى بعــض  بظلالهــا علــى مواقــف الوفــود الأخــرى. وقــد 
المتقدمــة،  الاقتصــادات  ســيما  ولا  الأمــن،  جملــس  أعضــاء 
تخوفًــا أو انتقــادًا في مراحــل مختلفــة، معربــن عــن رفضهــم لمــا 
اعتبــروه تكــرارًا أو تقويضًــا لأطــر التعــاون الضريبــي القائمــة 
التــي تقودهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، بمــا يحــد 
مــن فــرص التوصــل إلــى إطــار عالمــي عــادل يضمــن اســتفادة 

كافــة الــدول الأعضــاء وليــس فقــط الــدول الأكثــر نفــوذًا.

 نظرة الجنوب العالمي إلى المستقبل  نظرة الجنوب العالمي إلى المستقبل 

بالرغــم مــن الإحباطــات المتتاليــة، لــم يتخــل الجنــوب العالمــي عــن 
إيمانــه بــدور منظمــة الأمم المتحــدة. علــى النقيض، تعتقد غالبية دول 
العالــم النامــي أن الأهميــة التــي تعتليهــا المنظومــة الأمميــة الآن تفــوق 
ــم تســوده التناحــرات الجيوسياســية،  أي وقــت مضــى. وفي ظــل عال
والأزمــات المناخيــة، وأعبــاء الديــون، وانتشــار الأوبئــة، واتســاع أوجــه 
عــدم المســاواة، لا يوجــد كيــان بديــل عــن الأمم المتحــدة بإمكانــه أن 

يوفــر نفــس الدرجــة مــن الشــمولية أو الشــرعية.
مــع ذلــك، ثمــة توافــق متزايــد حــول الإصلاح باعتبــاره ضــرورة ملحــة 
وليــس خيــارًًا. ومــن بين التطلعــات والأهــداف الرئيســية التــي تصبــو 

إليـهـا دول الجـنـوب العاـمـي:

	1 إصــاح جملــس الأمــن: توســيع العضويــة الدائمــة بمجلــس .
الأمــن لتضــم ممثلــن عــن قــارات إفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيــة، 
وآســيا. وتتفــاوت المقترحــات مــا بــن - إنشــاء مقاعــد جديــدة 
ــة للتجديــد  تحظــى بحــق الفيتــو، أو اســتحداث عضويــات قابل
ــة الأحــوال،  ــو- وفي كاف ــاك حــق الفيت ــة الأجــل دون امت طويل

ــا.   ــا عالميً تظــل المطالبــة بتمثيــل أكبــر وأقــرب للواقــع مطلبً
	2 الجنــوب . دول  مــن  العديــد  تدعــم  الفيتــو:  اســتخدام  تقييــد 

العالمــي تقييــد اســتخدام حــق الفيتــو في مواضــع تشــمل: جرائــم 
الإبــادة الجماعيــة، والمجــازر، والجرائــم ضــد الإنســانية. وبينمــا 
مــن المســتبعد أن يلقــى هــذا المقتــرح قبــوُلاً سلسًــا، لكنــه يمثــل 
ــا للامتيــازات التــي تســتأثر بهــا القــوى العظمــى.  ــا أخلاقيً تحديً

	3 دور . تدعيــم  القــرار:  صنــع  عمليــة  في  الديمقراطيــة  إرســاء 

     تعديـــل الميثـــاق خاصـــة حـــق الفيتـــو مســـتبعد خلال العقـــد 

المقبـــل حيث ســـيواصل الأعضـــاء الدائمـــون التصدي لأيـــة تغييرات
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الجمعيــة العامــة، التــي تعكــس قراراتهــا إرادة الأغلبيــة، ولكنهــا 
ــى حــد بعيــد. ــر مُلزمــة إل تظــل غي

	4 الماليــة . الحوكمــة  إصــاح  الاقتصاديــة:  والعدالــة  التطويــر 
العالميــة بالتنســيق مــع منظومــة الأمم المتحــدة، بمــا في ذلــك 
تبنــي آليــات أكثــر عدالــة للديــوُن، والتمويــل الإنمائــي، والتمثيــل 

داخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة.
	5 ألا . ضمــان  علــى  العمــل  التدخــل:  وعــدم  الســيادة  احتــرام 

يسُــاء اســتخدام الأعــراف الإنســانية كوســيلة أو ذريعــة لتبريــر 
التدخــل الانتقائــي أو تغييــر الأنظمــة.

	6 تعزيــز اســتقلالية الأمم المتحــدة: تقليــص الاعتماديــة الماليــة .
المقتصــرة علــى عــدد قليــل مــن المانحــن مــن خــال تنويــع 

للتقييــم. التمويــل وزيــادة المســاهمات الخاضعــة  مصــادر 
	7 تحديــث شــرح وتفســير الميثــاق التأسيســي: بمعــزل عــن ضــرورة .

إجــراء تعديــات رســمية، يمكــن التعويل على التفســير التقدمي 
لنصــوص الميثــاق، بمــا يضمــن مواءمتهــا مــع المبــادئ والأعــراف 
الدوليــة المعاصــرة، خاصــة في الأبعــاد المتصلــة بمفهــوم الأمــن 
كالتغيــر  المشــتركة  الوجوديــة  والقضايــا  الشــامل،  الإنســاني 

المناخــي. 
	8 مســار . تعتــرض  التــي  الأكبــر  العقبــة  تعتبــر  عــام،  بشــكل 

الإصــاح ليســت فكريــة، بــل سياســية. فقــد لا يكــون هنــاك 
حافــز لــدى الأعضــاء الدائمــن للتنــازل عــن جــزء مــن نفوذهــم. 
كمــا أن المنافســة الجيوسياسية-لاســيما بــن الولايــات المتحــدة، 
والصــن، وروســيا- تعقــد التوصــل لتوافــق. حتــى علــى مســتوى 
دول الجنــوب العالمــي، فــا يــزال هنــاك انقســامًا حــول مــن 
لأيــة  ووفقًــا  مــن تحديــدًا،  علــى تمثيــل  بينهــا  مــن  الأجــدر 

شــروط. 

مــع ذلــك يذكرنــا التاريــخ بــأن المؤسســات التــي فشــلت في مواكبــة 
الدوليــة.  الســاحة  علــى  مكانتهــا  مــن  بالتجــرد  التغييــر خاطــرت 
وإذا مــا فشــل الهيــكل المؤسســي الأممــي الراهــن في التعبيــر عــن 
موازيــن القــوى المتغيــرة وتوقــف بــه الزمــن عنــد عــام 1945م، ســوف 
تتخطــاه التكــتلات الإقليميــة الصاعــدة، والتحالفــات غيــر الرســمية، 
والتحــركات الأحاديــة. والضــرر حينهــا ســيكون أشــد وطــأة علــى 
الجنــوب العالمــي، حيــث لاتــزال الــدول الناميــة والأصغــر حمًًجــا 
علــى  القائمــة  الأطــراف  متعــددة  الدوليــة  المنظومــة  علــى  تعتمــد 

قواعــد باعتبــاره الــدرع الواقــي والممثــل عنهــا.

رغــم كافــة هــذه التحديــات، مــن اللافــت أن دول الجنــوب العالمــي 

التــآزر  علــى  القائمــة  التفــاوض  وسياســات  روابطهــا  عــززت 
والتضامــن. والتــي تجســدت عبــر تعزيــز أواصــر التعــاون فيمــا بينهــا، 
والعمــل المشــترك داخــل تكــتلات مثــل "جمموعــة 77 والــصين" أو 
ــاون هــذه  ــث تتع ــة". حي ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجزري جمموعــة "ال
الــدول ســويًًا لتجعــل صوتهــا مســموعًًا ولكــي تصــوغ مواقــف مشــتركة 
تتصــدى لمحاولات الأعضــاء الدائــمين وغيرهــم مــن القــوى المهيمنــة 

لإــساءة اــستخدام نفوذــهم.
وبينمــا يخطــو العالــم صــوب مرحلــة حيــث تكــون الأفضليــة للقــدرات 
العســكرية والقــوة علــى حســاب الحــوار، وبنــاء التوافــق، والعمــل 
المشــترك. يقتضــي الأمــر مــن الــدول والجهــات الفاعلــة بالمجتمــع أن 
تظــل منتبهــة ومُُتيقظــة لكــي تمنــع المســاعي الراميــة لتقويــض العمــل 

متـعـدد الأـطـراف داـخـل المنظوـمـة الدولـيـة.

الإصلاح أم الفشل المؤسسيالإصلاح أم الفشل المؤسسي

بعــد مــرور 80 عامًًــا علــى إنشــائها لا يــزال دور الأمم المتحــدة يمثــل 
إشــكالية تنطــوي علــى العديــد مــن المفارقــات: بين صعوبــة الاســتغناء 
عنهــا رغــم عــدم كفايتهــا، وبين كونهــا منظمــة عالميــة لكنهــا عاجــزة 
عــن تحقيــق التكافــؤ. بالنســبة للجنــوب العالمـي، فــإن إصلاح منظمــة 
الأمم المتحــدة ليســت قضيــة خاســرة ولا مشــروع مكتمــل الأركان، بــل 
مســاحة متنــازع عليهــا - مــا بين الشــرعية التــي تحظــى بهــا الغالبيــة 
العظمــى مــن الأعضــاء والنفــوذ الــذي تســتحوذ عليــه النخبــة القليلــة 

المهيمنــة.
مــن ثــم، يظــل مســتقبل الأمم المتحــدة مرهون�ًـا بالقــدرة علــى تضييــق 
هــذه الفجــوة. وممــا لا ريــب فيــه أن الإصلاح ســيكون متلكئ�ًـا، وغيــر 
مكتمــل، وموضــع خلاف دائمًًــا. ولكــن بــدون ضغــط مســتمر مــن 
الجنــوب العالمـي- مــن خلال قنــوات الدبلوماســية، وبنــاء التحالفــات، 
والحجــة الأخلاقيــة- فــإن المنظمــة تخاطــر بخســارة مكانتهــا الدوليــة 

المرموقــة.
الخيــار واضــح: إمــا إصلاح يعكــس وقائــع عالــم اليــوم، أو مؤسســة 
يصيبهــا المشــيب تســقط فريســة للوقائــع والتحديــات ذاتهــا التــي 
وُُجــدت في الأســاس لمواجهتهــا. وفيمــا يخــص الجنــوب العالمـي، فــإن 
الصــراع مــن أجــل إصلاح الأمم المتحــدة هــو نضــال مــن أجــل امــتلاك 
صــوت مســموع، وتحقيــق التكافــؤ، وترســيخ أقدامــه داخــل المنظومــة 

الدوليــة نفســها.

العقد المقبل: كيف يمكن لهذا الصراع أن ينتهي العقد المقبل: كيف يمكن لهذا الصراع أن ينتهي 

ــة، فمــن غيــر المرجــح أن ينتهــي  بالنظــر إلــى الســنوات العشــر المقبل

ــاًرًا ســلبية  ــف آث ــن خل ــس الأم ــا بمجل ــكا اســتخدام نفوذه       إســاءة أمري

المنظمــة مكانــة  وتقويــض  المجلــس  مصداقيــة  تــآكل  في  وتســبب 
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الصــراع حــول مســتقبل الأمم المتحــدة إمــا بالخضــوع لإصلاح جــذري 
أو الانهيــار الكامــل. عوضًًــا عــن ذلــك، فــإن النتيجــة الأقــرب للواقــع 
تتمثــل في خــوض مرحلــة مُُطولــة مــن الجمــود المـدار، يتخللهــا بعــض 
التعــديلات التدريجيــة، والتنــازلات الرمزيــة، والضغــوط المتزايــدة 
ًـا دون  مــن قبــل الجنــوب العالمــي بمــا يُعُيــد تشــكيل المؤسســة تدريي�ج

قلــب هيــكل الســلطة رأسًًــا علــى عقــب.

ســيكون الصــراع بين الأقطــاب العالميــة المتعــددة وســط غيــاب قيــادة 
ــات  ــى الأرجــح ســتحتفظ الولاي ــة. وعل ــة المقبل ــة ســمة المرحل توافقي
ــد الآن  ــم بع ــن تنع ــا ل ــرًًا، ولكنه ــوذًًا وتأثي ــر نف المتحــدة بدورهــا الأكث
ــا إلا  ــى الجانــب الآخــر، رغــم تفوقه ــة. الــصين، عل ــة المطلق بالهيمن
أنهــا تتلمــس خطواتهــا بحــذر قبــل أن تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية 
بــكين  نظــام الحوكمــة الدولــي- ورغــم كافــة التحديــات، أطلقــت 
حظيــت  التــي  العالميــة"،  الحكومــة  أصدقــاء  جمموعــة"  مؤخــرًًا 
وكأنهــا  روســيا  تتصــرف  جانبهــا،  مــن  كبيريــن.   ودعــم  باهتمــام 
ــزال القــوى  ــه. في حين لا ت ــدلًاً مــن أداة لبنائ ــدة للنظــام ب ــوة مُُفسِِ ق
الأوروبيــة منقســمة ومنغلقــة علــى نفســها. وفي مثــل هــذا المنــاخ، ليــس 
ــه حــس  ــاك مــن بين الأعضــاء الخمــس الدائــمين مــن يتوفــر لدي هن
يـة إصلاح ـشـاملة. يـادة عملـ لـه قـ تـي تـخـول ـ بـادرة أو الـشـرعية الـ المـ
وفي ضــوء هــذا الســياق، يمكــن القــول بــأن تعديــل الميثــاق الســابق-
لاســيما الشــق الخاص بحــق الفيتــو - مســتبعد علــى نحــو كبيــر خلال 
العقــد المقبــل. حيــث ســيواصل الأعضــاء الدائــمين التصــدي لأيــة 
تغييــرات مــن شــأنها أن تضعــف أو تحــد مــن امتيازاتهــم. مــع ذلــك، لا 
يعنــي ذلــك فشــلًاً محتومًًــا لنضــال الجنــوب العالمــي، بــل لعلــه يتخــذ 

ـًا. ــشكلًاً مختلـفً
وعوضًًــا عــن اقتنــاص انتصــار مؤسســي جوهــري، علــى الأرجــح، 
ــا بين  ــع م ــاد اســتراتيجية تجم ــى اعتم ــي إل ــوب العالم سَيَســعى الجن
جهــودًًا  وسنشــهد  الوظيفــي.  والتكيــف  معيــاري  ممارســة ضغــط 
متواصلــة لتجــاوز العجــز الــذي أصــاب جملــس الأمــن مــن خلال 
والتحالفــات  الإقليميــة،  والمنظمــات  العامــة،  الاســتعانة بالجمعيــة 
لعقــد الجلســات الخاصــة  المســتمر  أن الاتجــاه  كمــا  المخصصــة. 
ــات "التوحــد مــن أجــل الــسلام"، وتكــتلات التصويــت  ــة، وآلي الطارئ
تغييــر  إلــى  تدرييًًجــا  ســيؤدي  العالمــي،  الجنــوب  لــدول  المشــتركة 
التوقعــات بشــأن موضــع الشــرعية داخــل المنظمــة- حتــى وإن اســتمر 

هيــكل الســلطة الرســمي دون تغييــر.
مُُجــزأ  كنظــام  المتحــدة  يــزداد عمــل الأمم  أن  أيضًًــا  المتوقــع  مــن 
ــاوت  لا بوصفــه مركــز قــوة متماســك. كذلــك مــن المتوقــع أن تتَفَ
الخطــوات التــي تحرزهــا عمليــات حفــظ الــسلام، والعمــل الإنســاني، 
ــة  ــة. وبينمــا ستشــهد المجالات التقني ــل التنمي ــاخ وتموي ــة المن وحوكم
علــى  الموقــف  ســيد  الجمــود  يظــل  طفيفًًــا،  تقدمًًــا  والاجتماعيــة 
صعيــد الأمــن ذو الطابــع السياســي الرفيــع. وفي ضــوء هــذا، تحتفــظ 
المنظومــة الأمميــة بمكانتهــا كأداة مفيــدة لــدول الجنــوب العالمــي، 

ــون حاســمة. ــن تك ــا ل ولكنه
ومــن التغيــرات المحتملــة علــى مــدار العقــد المقبــل التوســع الجزئــي 
في عضويــة جملــس الأمــن دون إصلاح نظــام الفيتــو. وقــد يكــون ذلــك 
مــن خلال اســتحداث عضويــات طويلــة الأجــل أو قابلــة للتجديــد 
تُمُنــح للجهــات الفاعلــة الرئيســية مــن الجنــوب العالمـي، لا ســيما مــن 
ــا. وتُصُمــم بهــدف اســتيعاب الضغــوط الممارســة دون إعــادة  إفريقي
توزيــع هيــكل الســلطة بشــكل جــذري. إذ ســيغدو هــذا الإصلاح أكثــر 
ــه  ــة، كون ــدول دائمــي العضوي ــدى ال ــة السياســية ل ــولًاً مــن الناحي قب
يتيــح لهــا هامشــاًً للمنــاورة والادعــاء بالاســتجابة للمطالــب الدوليــة 
بامتيازاتهــا  المباشــر  المســاس  دون  المنظومــة،  المتصاعــدة لإصلاح 
الهيكليــة. ورغــم أن ذلــك قــد لا يكــون شــافيًًا لــدول الجنــوب العالمـي، 

لكنــه أفضــل مــن الجمــود المســتعصي.
توجــه مهــم آخــر محتمــل يكمــن في العزلــة الأخلاقيــة المتزايــدة لمــن 
يســيئون اســتخدام حــق الفيتــو. حتــى وإن لــم يتــم إصلاح هــذا البنــد، 
ــة أي قــرار يحــد مــن  إلا أن إســاءة اســتخدامه بشــكل متكــرر لعرقل
ــدول.  ــة هــذه ال ــآكل تدريجــي لمصداقي ــيين يتســبب في ت ــاة المدن معان
وبمــرور الوقــت، فــإن هــذه المكانــة المتآكلــة ربمــا لا تُغُيــر الســلوك 
التصويتــي بشــكل فــوري، ولكنهــا ســتُضُعف ســلطة جملــس الأمــن 

بوصفــه صاحــب كلمــة الفصــل في مســألة الشــرعية.
أخيــرًًا، لــن ينتهــي الصــراع بشــأن إصلاح المنظومــة الأمميــة علــى 
ــزاع.  ــن الن ــن طــرفين م ــل بانتصــار حاســم لأي م ــد المقب ــدار العق م
ولكــن قــد يــؤول إلــى إعــادة تــوازن تدريجــي للشــرعية بعيــدًًا عــن 
ســطوة القــوى العظمــى لصالــح الأغلبيــة العدديــة للــدول الأعضــاء. 
دول  ستكتســب  القانونيــة،  بالســلطة  تمتعهــا  تأخــر  مــع  وحتــى 
الجنــوب العالمـي تأثيــرًًا أكبــر في تحديــد الأولويــات، ونفــوذًًا أخلاقي�ًـا، 

وتحالفــات أكثــر قــوة، ولكــن دون تحقيــق تكافــؤ مؤسســي كامــل.
ــة  ــار شــامل للمنظومــة الأممي ــق بانهي الخطــر الحقيقــي قــد لا يتعل
أهــم  حــول  الاســتراتيجي  ونفوذهــا  أهميتهــا  مــن  بقــدر تجردهــا 
قضايــا الحــرب والســلم، ومعاناتهــا مــن قصــور كبيــر في التنميــة 
مرحلــة  جمــرد  النتيجــة  هــذه  كانــت  وســواء  الإنســاني.  والعمــل 
انتقاليــة نحــو مســيرة إصلاح أكثــر عمقًًــا، أم إرســاء وضــع مســتدام، 
ســيعتمد ذلــك علــى قــدرة دول الجنــوب العالمــي علــى الحفــاظ علــى 
ــى  ــل ثقلهــا الديمغــرافي إل ــة مشــتركة، وتحوي وحدتهــا، وصياغــة رؤي

نفــوذ سياســي.
ميثاقهــا  يقــرره  لــن  المتحــدة  الأمم  مســتقبل  فــإن  المعنــى،  وبهــذا 
ــح  ــك المؤمــنين بضــرورة أن تصب ــل ســتحدده عزيمــة أولئ فحســب، ب
هــذه المؤسســة مــرآةًً تعكــس وجــه العالــم كمــا هــو اليــوم، لا كمــا كان 

عليــه في عــام 1945م.

ـ  الدولية  النزاعات  في  متخصصة  سياسية  ومحللة  الاجتماع  علم  أستاذة   *
زميلة بمركز سياسات بريكس ووحدة الجنوب العالمي للوساطة في البرازيل
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ثمانية عقود على عهد الأمم المتحدةثمانية عقود على عهد الأمم المتحدة

عهـــد الأمـــم المتحدة أكثـــر الأنظمة الدولية اســـتقراًرًا
لكنـــه ليـــس أأمنهـــا مـــآًلاً ويعـــزى الاســـتقرار لعامليـــن

ــا  ــإعلان هزيمــة واســتسلام ألماني ــة ب ــة الثاني ــة للحــرب العالمي ــة الغربي ــد حســم الجبه ــة ١٩٤٥م، وبع في الســادس مــن يوني
النازيــة، بشــهر في الخامــس والعشــرين مــن مايــو ١٩٤٥م، أعلــن قيــام الأمم المتحــدة كمنظمــة أمميــة لإدارة شــؤون النظــام 
الدولــي الجديــد، الــذي مــن أهــم أهدافــه الحــؤول دون انــدلاع حــربٍٍ كونيــة ثالثــة أخــرى، بســيادة سلام مســتدام علــى كوكــب 
الأرض. بالقطــع لــم يكــن يتوقــع أن يكــون نظــام الأمم المتحــدة مثاليــاًً لاســتتباب الأمــن والــسلام العالمـي، رغــم إعلان كل دولــة 
عضــو حبهــا للــسلام، كمصــوغ أساســي لانضمامهــا للأمم المتحــدة. لكــن كان هنــاك مؤشــرين جوهــريين يجــعلان مــن نظــام 
الأمم المتحــدة أكثــر اســتقراراًً مــن نظــام عصبــة الأمم الســابق لــه، الــذي لــم يصمــد ســوى عشــرين ســنةًً )١٩١٩-١٩٣٩م(، 

لتندلــع الحــرب العالميــة الثانيــة.

د. طلال صالح بنّّان

المؤشـــر الأول: وجود قوة عظمى )الولايـــات المتحدة الأمريكية( 
متكفلـــة باســـتقرار نظام الأمم المتحدة. المؤشـــر الثانـــي: تطور نظام 
جديـــد لتـــوازنِِ القـــوى في نظـــام الأمم المتحدة يضمن، إلـــى حدٍٍ ما، 
تـــوازن واســـتقرار نظـــام الأمم المتحدة ألا وهو: نظام تـــوازن الرعب 

النووي.  

طبيعة مسرح السياسة الدوليةطبيعة مسرح السياسة الدولية

مـــن أهـــم مثالب حركـــة السياســـة الدولية عدم وجـــود حكومة 
عالميـــة، تمتلك القوة والإرادة لفرض ســـيطرتها على أي نظام دولي، 
نشـــأ منذ قيـــام الأنظمـــة الدولية الحديثـــة، نهاية القـــرن الخامس 
عشـــر، حيث اتسع نطاق مسرح السياســـة الدولية، بانضمام قارات 
العاـــلم الجديد )اـــلثلاث( بين ضفتي المحيطين الهادي والأطلـــسي.
لكـــن عـــدم وجـــود حكومـــة عالميـــة مركزية قويـــة تمتلـــك إرادة 
سياســـية حاســـمة وحازمة لفرض هيمنتها على ســـلوك أعضاء أي 
نظـــام دولـــي، لا يعنـــي أن النظـــام الدولـــي، أي نظام دولي، تســـوده 
الفوضـــى وقانون الغاب. هنـــاك بالطبع بيئة خصبة لعدم اســـتقرار 
أي نظـــام دولـــي، لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن أي نظـــام دولـــي تســـوده 
الفوضـــى، لأن هـــذا ضد طبيعـــة التـــوازن والاســـتقرار، الكامنة في 
طبيعـــة الحيـــاة نفســـها علـــى الأرض. حتـــى في عالم الحيـــوان، في 
الغابـــة، هنـــاك آليات فعالة للحفـــاظ على حدٍٍ أدنـــى من الانضباط 

في ســـلوك الضـــواري والطرائد، للحفاظ على محـــددات التوازن في 
الطبيعـــة. في النهاية أصل كل الأشـــياء، على هـــذا الكوكب، التوازن، 
وليـــس الفوضـــى غيـــر المنضبطـــة. فحـــب الحيـــاة نفســـها والميـــل 
للـــسلام، هـــي العامـــل الاســـتراتيجي الأهـــم للحفاظ علـــى السلام 
لإعمـــار الأرض، وليـــس الفوضى وخـــروج الصراعات عـــن عقالها، 
للقضـــاء علـــى الحياة علـــى الأرض. غريزة البقاء أساســـها الحفاظ 
علـــى الحيـــاة وليس انـــفلات الفوضى، عـــن عقالها لتـــأكل الأخضر 
واليابـــس. حتـــى في الغابـــة نفســـها، يحـــدث التـــوازن فيهـــا، بتوازن 
الرغبـــة في البقـــاء، بين الضـــواري والطرائـــد، الـــذي يحكـــم حركة 
الصـــراع الأبدي بينها، وليس كما يُعُتقد ســـيادة قـــوة الضواري على 

الفرائس. ضـــعف 

في النهايـــة: علـــى مســـرح السياســـة الدولية، بالرغـــم من عدم 
وجـــود ســـلطة مركزية قاهرة )حكومـــة عالمية( تفـــرض إرادتها على 
ســـلوك أعضائهـــا من الـــدول. عدم وجـــود أي نظام دولـــي لحكومة 
أمميـــة مركزيـــة وقاهـــرة، لا يعنـــي هـــذا النظـــام الدولـــي، أو ذاك، 
فوضويـــاًً يـــأكل الكبير منـــه الصغير، ليســـود الكبيـــر ويهيمن، على 

إرادة الضعـــيف وخياراته.

كل نظـــام دولي يمتلك أدوات توازنه، التي تحفظ له اســـتقراره، 
ولـــو لحين. أي نظـــام دولـــي جديد يمتلـــك أدوات تـــوازن أكثر كفاءة 
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      الـــسلام بعيـــد عـــن ضميـــر الإنســـانية وقناعاتهـــا رغـــم التطلـــع لســـيادة قيمـــه 

ــرائعه ــدولي وشـ ــام الـ ــات النظـ ــعوب الأرض ومؤسسـ ــرره لشـ ــه ومبـ ومنطقـ
وفاعليـــة لإحـــداث حالة اســـتقرار أكبر من ســـابقه، وهكـــذا. حركة 
التاريـــخ، نفســـها رغـــم أنهـــا وليـــدة حركـــة الصـــراع، إلا أن غايتها 
ليســـت في اســـتدامة حالة الصراع، بل في تقليـــص "رثمها" من فترة 
تاريخيـــة لأخري، حتى ســـيادة السلام. الـــسلام في النهاية هو وليد 

وغاية حرـــكة الصراع.

تميز نظام الأمم المتحدة، عن سابقيه من الأنظمة الدوليةتميز نظام الأمم المتحدة، عن سابقيه من الأنظمة الدولية

مـــن أهـــم الفـــوارق الاســـتراتيجية بين نظامـــي الأمم المتحـــدة 
وســـابقه نظـــام عصبـــة الأمم، أن الأول: تكفـــل، مـــن البدايـــة، راعٍٍ 
أممـــي، يمتلـــك القـــدرة والإرادة لخدمـــة مصلحته في الإبقـــاء عليه، 
بينمـــا الثاني؛ لم يتطـــور مثل هذا الراعي الأممـــي، لتتفق مصلحته 
مـــع مصلحـــة النظـــام الـــذي عمـــل علـــى إيجـــاده، خدمـــة لقضيتي 
الـــسلام والأمـــن الدولـــيين. مـــن أهـــم معالـــم فشـــل نظـــام عصبة 
الأمم في تحقيـــق الاســـتقرار تحـــت رايته، خذلان القـــوة العظمى في 
ذلـــك الوقت لـــه، بعدم تبنـــي الولايات المتحـــدة، لقيمـــه العليا، التي 
صاغتها واشـــنطن نفســـها، ليختل توازن هذا النظـــام، قبل أن يبدأ، 

بـــل أن هـــذه القـــوة العظمى، بدايـــةًً، لتصبـــح عضوةًً فيـــه. الرئيس 
الأمريكـــي ودرو ويلســـون، الـــذي صـــاغ وصاياه الأربع عشـــرة، التي 
كانـــت بمثابـــة الميثـــاق لنظـــام عصبـــة الأمم، عندما عاد لواشـــنطن 
مـــن أوروبـــا، وجد عدم اســـتجابة أو ترحيب من الشـــعب الأمريكي، 
لمشـــروعه في إحـــداث الاســـتقرار والـــسلام في أوروبـــا، فنفض يده 
وبلـــده مـــن أي التزام بدعم نظـــام عصبة الأمم، ممـــا أدى لانهياره، 
في غـــضون عقدـــين من الزـــمان، باندلاع الحــحرب العالمـــية الثانية.

قـــد لا يكـــون تواجـــد قـــوة اســـتراتيجية مهيمنة كونيـــاًً، لحفظ 
اســـتقرار أي نظام دولي، ضرورياًً لاســـتقرار أي نظام دولي، كما هو 
حـــال معظـــم الأنظمة الدوليـــة المتعاقبة، منذ نهايـــة القرن الخامس 
عشـــر. بـــل قصـــور آليـــات التـــوازن، وراء عـــدم اســـتقرار أي نظام 
دولـــي، ومن مَّّثَ دخول مســـرح السياســـة الدولية الملـــيء بالصراعات 

والمصاـــلح المتضارـــبة، في دوامة العنف وعدم الاـــستقرار.

كل الأنظمـــة الدوليـــة، مـــا قبل نظـــام الأمم المتحـــدة كان الخلل 
يكمـــن في آليـــات توازنهـــا. ما قبل نظـــام الأمم المتحـــدة كانت آليات 
ــمّّ مصير اســـتقرارها طـــال أم قصـــر، يعتمد على  توازنهـــا، ومـــن ثـ�



قضية العددقضية العدد www.araa.sawww.araa.sa13 فبرايــــــــر
218العــدد

2026

معيـــار مـــا سُُـــمي بتـــوازن القـــوى )التقليدي(. ميـــزان القـــوى هذا 
الكبـــرى  القـــوى  الصراعـــات بين  ومـــرن، لإدارة  ميـــزان حســـاس 
في أي نظـــام دولـــي. أي إخلال لـــو ضئيـــل فيـــه، حتـــى لـــو كان غير 
حقيقـــي، ســـرعان مـــا يحفز مـــا يقابله لإعـــادة التوازن مـــن جديد. 
هـــذا الاخـــتلال الحســـاس في ميـــزان القـــوى يحفز ســـباق محموم 
للتســـلح، حتى يصل الأمر لشـــعور، عـــادةًً ما يكون غيـــر حقيقي ولا 
محســـوب بالضبـــط، بإحدى القـــوى الفاعلة فيه: أن بوســـعها خرق 
نطـــام تـــوازن القوى القائـــم، لتعمل علـــى تقويضه، بالقوة، فتنشـــب 
الحـــروب الكونية الحاســـمة، التـــي تتوالى فيها القـــوى المهيمنة على 

أي نـــظام دولي.

نظـــام الأمم المتحـــدة، خاصـــةًً بعد حســـم الجبهة الشـــرقية في 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، بهزيمـــة واســـتسلام اليابـــان )أغســـطس 
١٩٤٥م(، آذن الأمـــر ببـــروز آليـــة تـــوازن أممـــي جديـــد، صعـــب إن 
لـــم يكـــن مســـتحيل تجاهلها، دعك مـــن تحديها. تطويـــر سلاح غير 
تقليدي، أســـرع من حســـم مصير الجبهة الشـــرقية في اليابان، آخر 
معاقـــل معســـكر المحـــور، المكون مـــن ثلاث قوى رئيســـية في الحرب 
العالميـــة الثانيـــة )ألمانيـــة إيطاليـــا اليابان(، التي أســـماها معســـكر 
الحلفـــاء بقيادة الولايات المتحدة )معســـكر الدول الفاشـــية(، إمعاناًً 
في شـــيطنتها، تميزاًً لمعســـكر الحلفاء "الديمقراطي" بإلقاء الولايات 
المتحـــدة لقنبلـــتين نوويـــتين، في أغســـطس ١٩٤٥م، علـــى مدينتـــي 
هيروشـــيما ونجازاكـــي اليابانيتين، مما أســـدل الســـتار عن الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، بهزيمة واســـتسلام اليابـــان، آخر معاقل معســـكر 

المحور. 

عهد الحرب الباردةعهد الحرب الباردة
	

بـــزوغ مـــا ســـمي حينهـــا بنظـــام الأمم المتحـــدة لم ولن يُشُِِـــر لا 
حينهـــا وإلى الآن أن السلام قد حل بالعالم وأن الصراعات العنيفة، 
خاصـــةًً بين الدول الكبرى، قد زالت مســـبباتها، بـــل لنقل: إغراءاتها 
وغوايتهـــا. في حقيقة الأمـــر: نظام الأمم خلف درع الـــرادع النووي، 
اســـتبعد نشـــوب حرب بين الدول الكبـــرى، التي شـــكلت نظام تعدد 
القطبيـــة الأيدلوجيـــة والسياســـية بين الدول الكبرى، التي قســـمت 
العالـــم إلـــى قطبين رئيســـيين رأســـمالي )حلف شـــمال الأطلســـي، 
بزعامـــة الولايات المتحدة وحلف اشـــتراكي )حلف وارســـو(، بزعامة 
الاتحـــاد الســـوفيتي. لكـــن في حقيقة الأمـــر، لم تختـــفِِ الصراعات 
العنيفـــة مـــن أرجـــاء المعمـــورة، مطلقـــاًً، عـــدا احتمـــالات الحـــرب 

المباـــشرة بين الـــقوتين الأعظم، في نـــظام الأمم المتحدة.

إلا أن التنافـــس بين قطبـــي نظـــام الأمم المتحـــدة الرئيســـيين، 
اســـتمر علـــى مكانة الهيمنـــة الكونية، الذي لم يحســـمه نظام الأمم 

المتحـــدة، لتنشـــب حـــربٌٌ مـــن نوع جديـــد عُُرفـــت بالحـــرب الباردة 
لاســـتحالة تطورهـــا لحربٍٍ ســـاخنة، بســـبب توفر الـــسلاح النووي، 
الخاضـــع لمعادلـــة تـــوازن الرعـــب النـــووي، الـــذي لا يســـمح حتـــى 
التفكيـــر في اســـتخدامه، لتطور ما يســـمى بعقيدة الضربـــة الثانية، 
حيـــث لا يضمـــن أي طـــرف نـــووي حســـم الحـــرب، إذا ما بـــدأ بها، 
بعـــدم قـــدرة الطـــرف الآخـــر الـــرد، مما قـــد يقـــود في النهايـــة إلى 

نهاـــية مؤـــكدة للاـــثنين، وربما للحـــياة على وـــجه الأرض.

لكـــن الخضـــوع لمعادلـــة تـــوازن الرعب النـــووي، لا يعنـــي انتهاء 
حالـــة الصـــراع بين قطبـــي معادلـــة تـــوازن الرعـــب النـــووي، حتـــى 
في جانبـــه العنيـــف، فطُُـــور ما ســـمي بحـــروب الوكالة، علـــى تخوم 
الحـــدود الفاصلـــة بين نفـــوذ المعســـكرين. عندمـــا يشـــتد الصـــراع 
الدبلوماســـي والسياســـي والاقتصادي والدعائـــي بين قطبي النظام 
الدولـــي الرئيســـيين ذوداًً عـــن حدود نفوذهمـــا الإقليمـــي أو تنامي 
غريـــزة امتـــداد زحـــف أحدهمـــا علـــى الحـــدود الفاصلـــة بينهمـــا، 
يلجـــأ إلى خيـــار الحرب في صورتهـــا التقليدية، للتنفيـــس عن حالة 
الصـــراع المتمكنة من النفس البشـــرية، عـــن طريق ما عُُرف بالحرب 
بالوكالـــة، بحيث لا يُسُـــمح لهـــذه الحروب بأي احتكاك مباشـــر بين 
جيـــوش قطبـــي النظـــام الدولـــي الرئيســـيين، حتـــى لا يتطـــور هذا 
الصـــراع )البـــارد( إلـــى صـــدام مباشـــر )ســـاخن(، ممـــا قـــد يجـــر 
العالـــم إلـــى حـــربٍٍ كونية ثالثة، نوويـــة هذه المرة، لا تنتهـــي بانتصار 
أحدهمـــا على الآخـــر، كما هو المعتـــاد في الحـــروب التقليدية، التي 
كانت تنشـــب، بســـبب نظام تـــوازن القـــوى التقليدي، الغير مســـتقر 

. بطبيعته

هـــذا يُفُســـر إلـــى حـــدٍٍ كبير حالـــة الاســـتقرار، التي قـــد يصل 
إلى حالة الاســـتدامة، لنظـــام الأمم المتحدة، مقارنـــةًً، بنظام عصبة 
الأمم الســـابق لـــه. لقد وجـــدت حالة الصـــراع المتأصلـــة في طبيعة 
النفـــس البشـــرية وطبيعـــة الدولة، نفســـها بين بعضهـــا البعض، في 
جمـــالات للتنافـــس بين القوى الكبرى، غير الاحتـــكام لقعقعة القتال 
وصليل الســـيوف، في جمـــالات العلوم والصحة والتقـــدم التكنلوجي 
وعلـــوم الفضاء وتقدم وســـائل المواصلات وتخطيـــط المدن، بل حتى 
القناعـــة باســـتبدال حالـــة الصراع نفســـها في بعض مناطـــق العالم، 
بحالـــة التعـــاون والتكامـــل الإقليمي، بين دول كانـــت تحكم علاقاتها 
ببعضهـــا البعـــض تاريخيـــاًً حالـــة الصـــراع والاقتتـــال، الـــذي صبغ 

العلاـــقات بين اـــلدول والمجتمـــعات، بتاريخها الـــقديم والحديث.

باختصـــار: مـــا يميـــز به نظـــام الأمم المتحـــدة عن ســـابقيه من 
الأنظمـــة الدوليـــة الحديثـــة المتعاقبـــة، منـــذ نهاية القـــرن الخامس 
عشـــر، الـــذي توجت بالاكتشـــافات الجغرافيـــة الجديـــدة في العالم 
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الجديـــد بين ضفتـــي المحيـــطين الأطلســـي والهـــادي.. وكـــذا ظهور 
نمـــوذج الدولـــة القوميـــة الحديثـــة، منتصف القرن الســـابع عشـــر، 
بوصـــف الدولـــة القومية الحديثـــة كونها: العضـــو الوحيد لأي نظام 
دولـــي حديـــث. وهـــذا التطـــور حديثـــاًً، لم يكـــن ممكنـــاًً إلا مؤخراًً، 
بفضـــل نظـــام الأمم المتحـــدة، لتوفر متغيرين أساســـيين، لـــم يكونا 
متوفريـــن في قبلـــه مـــن الأنظمـــة الدوليـــة. الأول: وجود قـــوة دولية 
أساســـية تتكفـــل باســـتقرار نظـــام الأمم المتحدة، بصـــورة حصرية، 
بدفـــع تكلفـــة الهيمنـــة الكونيـــة الرفيعـــة، مقابـــل الحصـــول علـــى 
امتيـــازات هذه المكانـــة الكونية الرفيعـــة. المتغير الثانـــي الأهم هنا: 
تطـــور نظـــام دولـــي جديد مســـتقر، إلى حـــد كبير، تصعـــب، إن لم 
يكون المســـتحيل نشـــوب حـــرب كونيـــة ثالثة بين قطبـــي نظام الأمم 
المتحـــدة، بتطويـــر آليـــة تـــوازن جديدة تســـتبدل نظام تـــوازن القوى 
التقليـــدي، غيـــر المســـتقر، بنظـــام تـــوازن الرعـــب النـــووي، الأكثـــر 

نسبياًً. اـــستقراراًً، 

نهاية تجربة التحالفات الدوليةنهاية تجربة التحالفات الدولية

الدولـــة، بطبيعتهـــا كيان سياســـي مناطقي، يرتبط اســـتمرارها 
وبقاؤهـــا، بإمكانـــات وجودهـــا، نفســـه. الأمـــن هـــو القيمـــة العليـــا 
والضمانـــة الأكيدة لبقـــاء الدولـــة، أي دولة. الدولـــة، أي دولة، تغار 
علـــى أمنهـــا القومـــي، غيرتهـــا علـــى ســـيادتها واســـتقلالية قرارها 
السياســـي، بل ووجودها، نفســـه.  بقاء واســـتقرار أي دولة، يتوقف 
ليـــس فقـــط علـــى إرادة شـــعبها وتمـــكين حكومتهـــا، بل أكثـــر توفر 
أمنهـــا  السياســـية، اللازمين لضمـــان  الماديـــة والإرادة  الإمكانـــات 
القومي.. والدفاع عن نفســـها وحماية مصالحهـــا الحيوية، في عالم 
تحكمـــه قيـــم الصـــراع، خالٍٍ مـــن أي ســـلطة أممية مركزيـــة تفرض 
قانونهـــا )الدولـــي(، بقـــوة مادية جبرية، شـــأن حكومـــات جمتمعات 

الـــدول المحلية.

أولًاً وأخيـــراًً: مـــن الضـــروري أن تعتمـــد الدولـــة في الـــذود عن 
أمنهـــا القومـــي علـــى إمكاناتهـــا الدفاعيـــة الذاتيـــة، في مواجهة أي 
تحـــدٍٍ، ســـواء كان خارجـــي أو داخلـــي، علـــى إمكاناتهـــا وقدراتهـــا 
شـــرعية  تعتمـــد  دولـــة،  أي  الدولـــة،  أن  حتـــى  الذاتيـــة.  الأمنيـــة 
حكومتها، بعد مصدر شـــرعيتها الأســـاس المتمثل في إرادة شـــعبها، 
علـــى خدمة مســـؤوليتها الأمنية الأولـــى. حتى أنه يتعين أداء قســـم 
الـــولاء لرموزهـــا السياســـية الأساســـية، في أفرع الحكومـــة الثلاثة 
)التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضائية( على التزامهـــم بوحدة وسلامة 
ــق للالتزام بعضويـــة الدولة،  لـ�َعَ أراضـــي إقليمهـــا. بل أن الشـــرط الُمُ
في أي كيـــان إقليمـــي أو دولـــي، هـــو: الاعتـــراف بســـيادة الدولـــة 
واســـتقلالية قرارهـــا، مـــن قبل أعضـــاء النظـــام الدولـــي.. ويكون، 
تبعـــاًً لذلـــك: علـــى مؤسســـات أي نظـــام دولـــي أو إقليمـــي، تمكين 

الدولـــة الدفـــاع عـــن نفســـها، بل حتـــى مســـاعدتها باســـتخدام كل 
إمكانـــات الـــذود، الذاتـــي والجماعـــي، الدفـــاع عن حمـــى إقليمها، 

وـــعدم التدـــخل في ـــشؤونها الداخلية.

كذلـــك الإقرار بحق الدولة دعم قدرتها الدفاع عن نفســـها، عن 
طريـــق الإقـــرار بحريتها المطلقة في دعم وتعظيـــم قدرتها الدفاعية، 
باللجـــوء إلى خيار التحالـــف مع أعضاء آخرين ومؤسســـات النظام 
الدولـــي الأخـــرى، بمـــا لا يمـــس ســـيادتها علـــى إقليمهـــا وقرارهـــا 
السياســـي، في الشـــؤون الداخلية وقضايا سياستها الخارجية، وهي 
في نفـــس الوقـــت تبقى حرة في البقاء أو الخـــروج من الأحلاف التي 
تعقدهـــا مـــع أعضـــاء النظـــام الدولي ومؤسســـاته الأمميـــة، في أي 
وقـــت تـــراه يتوافق مع دواعـــي أمنـــه ومقتضيات خدمـــة مصالحها 
الوطنيـــة، في الداخـــل والخارج.. أو تغييـــر خياراتهـــا الإقليمية، من 
جهـــة إلـــى جهة أخرى، وفقـــاًً لمصالحها الحيويـــة، ومقتضيات أمنها 

القومي.

كل  في  والدوليـــة،  الإقليميـــة  الأحلاف  إلـــى  إذاًً:  الانضمـــام، 
الأوقـــات، تدفعـــه مقتضيات تعظيـــم إمكانات أمنهـــا القومي، وليس 
على حســـاب ســـيادتها المطلقة على إقليمهـــا أو الإضرار بمصالحها 
القوميـــة، في بيئـــة السياســـة الدولية غيـــر المســـتقرة بطبيعتها. من 
هذه المســـلمة الاســـتراتيجية العليا، تســـعى الدولـــة لتطوير وتعظيم 
إمكاناتهـــا الدفاعيـــة، بمـــا لا يؤثـــر ســـلباًً أو يضيـــر اســـتقلالها أو 
ســـيادتها المطلقـــة علـــى إقليمهـــا. هـــذا هو المبـــرر الأســـاس الأول 
للجـــوء الدول إلـــى خيـــار الانضمـــام للأحلاف الإقليميـــة والدولية 
خدمـــة للذود عن أمنهـــا القومي وحماية مصالحهـــا الحيوية، وحتى 
اقتســـام وأخـــذ مـــا تراه نصيبهـــا العادل من مـــوارد النظـــام الدولي 

والإقليمـــي، مع شـــركائها الإقليمـــيين والدوليين.

لكـــن أهمية الانضمام الاســـتراتيجية هـــذه للأحلاف الإقليمية 
والدوليـــة، ســـرعان ما تفقد شـــرعية اللجـــوء إليهـــا، عندما تعكس 
عبئـــاًً أمنيـــاًً اســـتراتيجياًً، ولم تعـــد أصلًاً اســـتراتيجياًً للـــذود عن 
أمـــن الدولة القومي وخدمـــة مصالحها الحيويـــة ونفوذها الإقليمي 
وحضورهـــا الدولي، في البيئة الخارجية لمســـرح السياســـة الدولية.

 
في عهـــد الحـــرب الباردة شـــاعت حركـــة الانضمـــام للأحلاف 
الإقليميـــة والدولية، لتعكـــس رغبة الدول الدفاع عـــن أمنها القومي 
وتعظيـــم قدرتهـــا علـــى خدمـــة مصالحهـــا الحيويـــة، كمـــا تحددها 
مؤسســـات صناعـــة سياســـتها الخارجيـــة. في عهـــد الأمم المتحـــدة 
كانـــت الأحلاف العســـكرية واتفاقـــات التعـــاون والتكامـــل الإقليمي 
والدولـــي أداتين رئيســـيتين، لتعظيـــم قـــدرات الدول الأمنيـــة، وكذا 
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تعظيـــم إشـــباع احتياجـــات التنميـــة الداخليـــة بهـــا. أهـــم حلـــفين 
دولـــيين، في هـــذا الصـــدد كانـــا حلـــف معاهـــدة شـــمال الأطلســـي 
)النِِتـــو( ٤ أبريـــل ١٩٤٩ وحلـــف وارســـو )١٩٥٥-١٩٩١م(. الأول ما 
زال قائمـــاًً، أمـــا الثانـــي فقـــد أنهار مايـــو ١٩٩١م، حتى قبـــل انهيار 

راعيـــه الأممي )الاتحـــاد الســـوفييتي( ديســـمبر ١٩٩١م.

لكـــن معاهـــدة حلـــف شـــمال الأطلســـي ليســـت الآن في وضـــع 
الاســـتقرار، دعـــك الزعـــم: كونهـــا تشـــكل حلـــف أبدي، للمعســـكر 
الرأســـمالي، غـــرب الكرة الأرضيـــة. هناك إرهاصات اســـتراتيجية 
خطيـــرة تنبـــئ بـــأن النِِاتـــو بـــدأت تظهـــر فيـــه تصدعـــات انهياره، 
ليختفـــي من خريطـــة الأحلاف الدولية بنهاية ٢٠٢٧م، كما أشـــارت 
بذلـــك رؤيـــة إدارة الرئيس ترامب لمحددات الأمـــن القومي للولايات 
المتحـــدة الأمريكية. أخـــذاًً بتراكمات إرهاصات انهيار حلف شـــمال 
الأطلســـي، التي تتجاوز مقومات اســـتمراره ومبـــررات بقائه، وذلك 
بتطـــور عاملين أساســـيين، قـــد يقودان إلـــى مخاطرة اســـتراتيجية 
عظيمـــة تتطـــور بين أعضائـــه، قـــد تعيـــد المســـرح الأوروبـــي إلـــى 
مأســـاته الاســـتراتيجية التاريخية، في كونه موقعـــاًً للحروب الكونية 

لعظمى. ا

العامـــل الأول: فقـــدان الولايـــات المتحـــدة في عهـــد الرئيـــس 
الأمريكـــي الســـابع والأربـــعين الحالـــي دونالـــد ترامـــب حماســـها 
للإبقـــاء على حلف شـــمال الأطلســـي، برفعه لشـــعار أمريـــكا أولًاً.. 
وتتطـــور الحـــنين لـــدى واشـــنطن لحالـــة العزلـــة عن الانخـــراط في 
الشـــؤون الدولية، وتنامي تكلفة الاســـتراتيجية التداخلية في شـــؤون 

الدولية. السياســـة 

العامل الثاني: اكتشـــاف أوروبا، مؤخراًً، إن لم يكن متأخراًً، أن 
الخطـــر علـــى أمنها، يمكن هذه الـــرة أن يأتي من حليفها الأســـاس 
عبر الأطلســـي، غربـــاًً، وليس من داخلها، دعك مـــن عدوها اللدود، 
شـــرقاًً )الدب الروســـي( المتربص بها في عرينه الجليدي، في ســـفوح 
جبـــال الأورال الشـــرقية، ليثـــب عليهـــا واجتياحهـــا، متـــى انكشـــف 
عنهـــا الغطاء الاســـتراتيجي الذي ظلت توفره معاهدة حلف شـــمال 
الأطلســـي. أشـــد وأقســـى مكامن الخطـــر الاســـتراتيجي لأي دولة 
أو جمموعـــة مـــن الـــدول، عندمـــا يأتـــي الخطـــر مـــن مأمنـــه. لقد 
قـــال العـــرب، قديماًً: يؤتـــى الحذر مـــن مأمنه. حكمة اســـتراتيجية 
بليغـــة، لـــم يفطن لهـــا الأوربيـــون، إلا عندما صحوا يومـــاًً، وحليفهم 
الاســـتراتيجي الأول الولايـــات المتحـــدة، يقـــرع بوابـــات حصونهـــم 
المتهالكـــة، طامعاًً في أرضهم ومواردهم، في هجمة توســـعية، لم تكن 
تتصـــور ولا في أبشـــع كوابيســـهم. الرئيس ترامب أبـــدى، منذ بداية 
ولايتـــه الثانية، يناير الماضـــي، تطلع إدارته لضـــم جزيرة جرينلاند، 

شـــراءًً أم غـــزواًً، أيهما يروق لحلفائه الأوربـــيين! وفاته، وإن لم يفته، 
ســـيان عنـــده أنه يتكلم هنـــا ويهدد دولة عضو في الاتحـــاد الأوروبي 

وفي حلف ـــشمال الأطلسي.

الخاتمةالخاتمة

عهـــد الأمم المتحدة أكثر الأنظمة الدولية اســـتقراراًً. لكنه ليس 
أأمنهـــا مآلًاً. يعزى اســـتقرار نظام الأمم المتحدة النســـبي، لعاملين. 
الأول وجـــود قـــوة عظمى طورت إرادة سياســـية لضمان اســـتقراره، 
بدفـــع تكلفة مظلتـــه الأمنية وتحفيـــز تنمية اقتصادية ســـخية، لبؤر 
توتراتـــه التاريخية، خاصةًً على المســـرح الأوروبي، الذي كان ســـاحة 
الحـــروب الفاصلـــة في التاريـــخ الحديـــث. والعامل الثانـــي، تمثل في 
تطويـــر سلاح غيـــر تقليـــدي يجعـــل الحـــروب الكونيـــة، بين القـــوى 
الأمميـــة العظمـــى، مـــن رابـــع المســـتحيلات. عندما يختفـــي هذان 
المتغيـــران، أو أحدهمـــا.. أو تتطـــور مؤشـــرات لعـــدم كفـــاءة أنظمة 
الأحلاف الإقليميـــة والدوليـــة، تتغلـــب، في هـــذه الحالـــة، إغراءات 
ولنقـــل: غوايـــات القـــوة للفصـــل بين صراعـــات الـــدول، على حكمة 

تبصر اـــلسلام وتقدـــير عوائده الـــسخية والجزلة.

لـــم يكن نظـــام الأمم المتحدة في حاجة لإعـــادة النظر في كفاءته 
وفاعليتـــه، كما هو حاله اليوم. سلام العالم وأمنه واســـتقرار نظامه 
الدولـــي، لـــم يكن في خطر، كمـــا يبدو عليه اليوم. لقـــد عاش العالم 
في وهـــم اســـتقرار نظام الأمم المتحدة، لأكثر مـــن ثمانية عقود، لكن 
عـــواره الاســـتراتيجي الأعظـــم، في عـــدم قدرته التخلص من شـــبح 
حركـــة الصراع على الســـاحة الدولية، وإن خفـــف من وتيرة طبيعتها 
العنيفـــة، إلا إنـــه في النهايـــة، وفي المقابـــل: لـــم ينجـــح في جعل قوى 
التـــوازن العظمـــى في داخله تبصر حكمة عوائد الـــسلام وقيم وروح 

وعوائد الاـــستقرار والأمن المـــستدام، بين شعوب الأرض.

في النهايـــة: يظـــل الـــسلام بعيداًً بعيـــداًً، عن ضمير الإنســـانية 
وقناعاتهـــا، بالحاجـــة إليه، دعـــك من التطلع لســـيادة قيمه ومنطقه 
ومبرره، ـــشعوب الأرض ودوله، ومؤسسات النظام الدولي وشرائعه.

* أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة ـ المملكة العربية 
السعودية



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد فبرايــــــــر16
218العــدد

2026

ر يّ�ّ �ي عالم م�ت�غ ور عر�ب�ي �ف وم�ة الدولي��ة: ح�ض �ي الم�ن�ظ امع�ة الدول العر�بي��ة ودورها �ف رج� يّ�ّ �ي عالم م�ت�غ ور عر�ب�ي �ف وم�ة الدولي��ة: ح�ض �ي الم�ن�ظ امع�ة الدول العر�بي��ة ودورها �ف ج�

في عالم يشــهد تحولات متســارعة في موازين القوة، وتداخلًاً غير مســبوق بين القضايا السياســية والاقتصادية والإنســانية، 
يبــرز تســاؤل مشــروع حــول موقــع العالــم العربــي في هــذا المشــهد الدولــي المتغيــر، وحــول قــدرة مؤسســاته الجماعيــة علــى 
التفاعــل مــع النظــام العالمـي بوصفهــا فاعــلًاً لا جمــرد متلــقٍٍ للقــرارات. وفي هــذا الســياق، يظــل دور جامعــة الــدول العربيــة 
في المنظومــة الدوليــة، ولا ســيما مــن خلال علاقتهــا المؤسســية مــع منظمــة الأمم المتحــدة، عنصــرًًا أساســيًًا في فهــم الحضــور 

العربــي علــى الســاحة الدوليــة.
منــذ تأسيســها عــام 1945م، لــم تكــن جامعــة الــدول العربيــة إطــارًًا رمزي�ًـا للتشــاور بين الــدول الأعضــاء فحســب، بــل جــاءت 

تعبيــرًًا عــن إدراك مبكــر لأهميــة العمــل الجماعــي في عالــم يتجــه نحــو التنظيــم المؤسســي والعلاقــات متعــددة الأطــراف.

السفير د. خالد المنزلاوي     

وقــد تزامــن نشــوء الجامعــة مــع تأســيس منظمــة الأمم المتحدة في 
لحظــة تاريخيــة أعــادت فيهــا البشــرية بنــاء النظــام الدولــي بعــد حــرب 
ًـا بأهميــة الانخــراط في هــذا  ًـا عربي� مدمــرة، وهــو تزامــن يعكــس وعي�

النظــام والمســاهمة في صياغتــه، لا الوقــوف علــى هامشــه.

وعلــى امتــداد العقــود الماضيــة، تطــور دور الجامعــة العربيــة مــن 
ــه  ــرف ب ــى فاعــل إقليمــي معت ــة للتنســيق السياســي إل منصــة إقليمي
داخــل المنظومــة الدوليــة. فقــد حصلــت الجامعــة علــى صفــة مراقــب 
ــف  ــدى الأمم المتحــدة، وأقامــت شــراكات مؤسســية مــع مختل ــم ل دائ
وكالاتهــا وبراجمهــا، مــا أتــاح لهــا نقــل المواقــف العربيــة الجماعيــة إلــى 
المحافــل الدوليــة، والمشــاركة في النقاشــات المتعلقــة بالســلم والأمــن 

الدولــيين، والتنميــة المســتدامة، وحقــوق الإنســان.

تكمــن أهميــة هــذا الــدور في أن القضايــا العربيــة، بحكــم تشــابكها 
وتعقيدهــا، لا يمكــن فصلهــا عــن الســياق الدولــي الأوســع. فالأزمــات 
ــة  ــات الإنســانية في المنطق السياســية، والنزاعــات المســلحة، والتحدي
ــة، مــا يجعــل وجــود صــوت  ــة ودولي ــاد إقليمي ــت ذات أبع ــة، بات العربي
عربــي منظــم داخــل المنظومــة الدولية ضــرورة لا غنى عنها. وهنا تبرز 

ــات  ــط بين الخصوصي ــذي يرب ــا الجســر ال ــة بوصفه ــة العربي الجامع
الإقليميــة العربيــة ومتطلبــات العمــل الدولــي متعــدد الأطــراف.

المتحــدة  والأمم  العربيــة  الجامعــة  بين  العلاقــة  وتكتســب 
ــر  ــة وليســت شــكلية. ففــي كثي ــة وظيفي ــا علاق ــة خاصــة لكونه أهمي
مــن الملفــات، تعتمــد الأمم المتحــدة علــى الجامعــة لفهــم الســياقات 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة للمنطقــة، بينمــا تســتفيد الجامعــة 
مــن الأطــر القانونيــة والمؤسســية الأمميــة لتعزيــز حضورهــا الدولــي 
والدفــاع عــن القضايــا العربيــة ضمــن قواعــد الشــرعية الدوليــة. 
وغالب�ًـا مــا تتجلــى فعاليــة هــذه العلاقــة في اللقــاءات والاتصــالات غيــر 
الرســمية التــي تُبُنــى خلالهــا الثقــة، ويجــري فيهــا تبــادل الفهــم العميق 

ــا. ــر الرســمية وحده ــي لا تعكســها التقاري ــدات الت للتعقي

وتبقــى القضيــة الفلســطينية المثــال الأبــرز علــى هــذا التكامــل بين 
العمــل العربــي الجماعــي والمنظومــة الدولية. ففي هــذا الملف، تضطلع 
ــة داخــل  ــف العربي ــدور محــوري في تنســيق المواق ــة ب ــة العربي الجامع
الأمم المتحــدة، والدفــاع عــن الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني 
اســتنادًًا إلــى قــرارات الشــرعية الدوليــة. ولا يقتصــر هــذا الــدور علــى 

تعزيز الدور الدولي للجامعة العربية يتطلب بناء القدرات 
والتطوير المؤسسي والانخراط في القضايا العالمية
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ــي، مــن  ــي والحقوق ــد القانون ــى البع ــد إل ــل يمت ــب السياســي، ب الجان
خلال دعــم الجهــود العربيــة في جملــس حقــوق الإنســان والمحافــل 
الدوليــة المختلفــة. وفي هــذا الســياق، لا يكــون الدفــاع عــن فلســطين 
ــون  ــادئ القان ــا عــن مب ــل دفاعًً ــة فحســب، ب ــة عربي ــا عــن قضي دفاعًً

الدولــي ومصداقيــة النظــام الدولــي ذاتــه.
العربيــة  الجامعــة  تلعــب  السياســية،  القضايــا  عــن  وبعيــدًًا 
خلال  مــن  المســتدامة،  التنميــة  جمــالات  في  متنايًًمــا  دوليًًــا  دورًًا 
ــد أســهمت هــذه  ــع وكالات الأمم المتحــدة المتخصصــة. فق ــا م تعاونه
الشــراكات في تنفيــذ برامــج مشــتركة في جمــالات الأمــن الغذائــي، 
والصحــة، والتعليــم، وحمايــة البيئــة، وتمــكين المــرأة. ومــا يميــز هــذا 
التعــاون هــو تركيــزه علــى تكييــف الخبــرات الدوليــة مــع الاحتياجــات 
والخصوصيــات العربيــة، بــدل الاكتفــاء بنقــل نمــاذج جاهــزة قــد لا 

تنســجم مــع الواقــع المحلــي.

ملحوظًًــا في جمــال  تطــورًًا  العربيــة  دور الجامعــة  كمــا شــهد 
إدارة الأزمــات الإنســانية، حيــث لــم تعــد تقتصــر علــى نقــل المواقــف 
بين  تنســيق  منصــة  الحالات  بعــض  في  أصبحــت  بــل  السياســية، 
ــة. وقــد ســاهم هــذا  ــة المختلفــة والحكومــات العربي ــوكالات الأممي ال
كلفتهــا،  وتقليــل  للأزمــات،  الاســتجابة  فاعليــة  الــدور في تحــسين 
وتعزيــز التنســيق بين الفاعــلين الدولــيين والإقليمــيين. وغالب�ًـا مــا يتــم 
هــذا العمــل في إطــار مــا يمكــن تســميته بالدبلوماســية الهادئــة، التــي 

تعتمــد علــى الحــوار وبنــاء التوافقــات بعيــدًًا عــن الأضــواء.

حقيقيــة.  تحديــات  مــن  العلاقــة  هــذه  تخلــو  لا  ذلــك،  ومــع 
ًـا، إضافــة إلــى بــطء  ــة أحيان� ــة، وتبايــن المواقــف العربي فالبيروقراطي
آليــات اتخــاذ القــرار الدولــي، تشــكل جميعهــا عقبــات أمــام تعزيــز 
الفاعليــة. غيــر أن معالجــة هــذه التحديــات لا تكــون بالتقليــل مــن 

ـــا بـــل      شـــراكة الجامعـــة العربيـــة والأمـــم المتحـــدة ليســـت ترف�

ـــة  ـــت قائم ـــا زال ـــة م ـــدولي والفرص ـــي ال ـــور العرب ـــتثمار الحض ـــرورة لاس ض
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أهميــة العمــل الجماعــي، بــل بتطويــر آلياتــه، وتحديــث أدواتــه، وتعزيــز 
التنســيق العربــي الداخلــي بمــا ينعكــس قــوةًً في الحضــور الدولــي.

إن تعزيــز الــدور الدولــي لجامعــة الــدول العربيــة يتطلــب رؤيــة 
اســتراتيجية تقــوم علــى الاســتثمار في بنــاء القــدرات البشــرية، وتطوير 
العمــل المؤسســي، والانخــراط الفاعــل في القضايــا العالميــة المســتقبلية 
مثــل تغيــر المنــاخ، والأمــن الســيبراني، والتحــول الرقمــي. فهــذه الملفــات 
لــم تعــد شــأنًًا تقني�ًـا، بــل أصبحــت جزءًًا مــن صميم العلاقــات الدولية، 
ويمكــن للخبــرة العربيــة أن تســهم فيهــا بفاعليــة إذا مــا توفــرت الإرادة 

والرؤية.

في عالــم تتشــابك فيــه المصالــح وتتداخــل فيــه التحديــات، لــم يعــد 
ممكن�ًـا لأي إقليــم أن يعمــل بمعــزل عــن الآخريــن. ومــن هــذا المنطلــق، 
لتمــكين  الأساســية  الأدوات  إحــدى  العربيــة  الــدول  جامعــة  تمثــل 
الحضــور العربــي داخــل المنظومــة الدوليــة، ليــس بوصفهــا بديــلًاً عــن 
ــا يعــزز التنســيق ويضاعــف التأثيــر. فالــدور  الــدول، بــل إطــارًًا جاعًًم
الدولــي للجامعــة لا يقتصــر علــى الدفــاع عــن القضايــا العربيــة، بــل 

ــدور  ــرف ب ًـا، يعت ــر توازن� ــي أكث ــاء نظــام دول ــى الإســهام في بن ــد إل يمت
ــة. ــة التعددي الأقاليــم وأهمي

إن الشــراكة بين جامعــة الــدول العربيــة والأمم المتحــدة ليســت 
ترفًًــا سياســيًًا، بــل ضــرورة تفرضهــا طبيعــة العصــر. وتعزيــز هــذه 
القــدرة  وفي  الدولــي  العربــي  اســتثمار في الحضــور  هــو  الشــراكة 
علــى التأثيــر في مســار القضايــا العالميــة. وبينمــا يظــل الطريــق مليئ�ًـا 
بالتحديــات، فــإن الفرصــة مــا زالــت قائمــة لتطويــر هــذا الــدور بمــا 
ــاون  ــادئ الســلم والتع ــة ويســهم في ترســيخ مب ــح العربي يخــدم المصال

ــي. ــى المســتوى الدول عل

* الأمين العام المساعد ـ رئيس قطاع الشؤون السياسية ـ جامعة الدول العربية   
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ي تجاوز الصراعات الدولية 
ن في� ز ي الفاعل والمتز� ي تجاوز الصراعات الدولية الدور السعودي / الخليجي�
ن في� ز ي الفاعل والمتز� الدور السعودي / الخليجي�

تحتاج المنظمـة الدولية تحديد أولوياتها وتحليل 
مخاطرها وتبسـيط إداراتهـا وطرح الحلول الدائمة 

المملكــة العربيــة الســعودية دولــة مؤسســة وعضــو فاعــل في الأمم المتحــدة، منــذ أن وقــع جلالــة الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز 
الميثــاق في حفــل أقيــم في مدينــة ســان فرانسيســكو بتاريــخ 26 يونيــو 1945م. تســاهم الســعودية كغيرهــا مــن دول الخليــج 
العربــي، في المســاعدة الإنمائيــة لــوكالات وصناديــق وبرامــج الأمم المتحــدة، منــذ نشــأتها، وتعمــل مــع المكتــب الدائــم لمجلــس 
التعــاون في نيويــورك، علــى دعــم صناعــة القــرار عبــر مشــاركتها كمراقــب، في الاجتماعــات الاســتراتيجية للجــان الجمعيــة 
العامــة للأمم المتحــدة، وترصــد وتتابــع وتتواصــل مــع مندوبــي دول المجلــس لتنســيق الآراء والموضوعــات الاســتراتيجية ذات 
الصلــة بمواقــف الــدول والهيئــات والمنظمــات المتخصصــة إزاء مختلــف مواضيــع الأمم المتحــدة، إضافــة لإعــداد وتحضيــر 
ــاء  ــم أثن ــب أعماله ــم وترتي ــا وتنظي ــة توصياته ــر ومتابع ــج، ورفــع التقاري ــس ســفراء ووفــود دول الخلي اجتماعــات دورة جمل

إقامــة الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة.

أ.د. عبد الله بن أحمد الغامدي

إنجازات ودور دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة إنجازات ودور دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة 

تحــرص دول الخليــج علــى مشــاركاتها في اجتماعــات الأمم المتحــدة، 
وتقــديم الدعــم المالــي واللوجســتي والعينــي لمبــادرات الأمم المتحــدة 
ووكالاتهــا ولجانهــا والمنظمــات التابعــة لهــا، بالإضافــة إلــى دعــم 
الفقــر  ومكافحــة  الطبيعيــة  للكــوارث  وإغاثيــة  إنســانية  برامــج 
والأمــراض وحمايــة الأطفــال حــول العالــم. تســاهم دول جملــس 
التعــاون الخليجــي ماليــاًً في صناديــق الأمم المتحــدة المتعــددة، وتدعــم 
حفــظ الــسلام وخطــط الاســتجابة الإنســانية في الــدول المنكوبــة. 
كمــا تتمحــور جهودهــا في تعزيــز الــسلام العالمـي، ومكافحــة الإرهــاب 
الحديثــة،  والتقنيــات  الإنســانية،  المســاهمات  وتقــدم  والتطــرف، 
ودعــم مختلــف المبــادرات الناجحــة كمركــز الملــك عبــدالله للحــوار 
ــاون مــع وكالات  ــادرات الســعودية الخضــراء، والتع ــان، ومب بين الأدي
الأمم المتحــدة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن أجــل تحقيــق 
نتائــج ملموســة لدعــم برنامــج التحــول الوطنــي ضمــن رؤيــة المملكــة 
)2030(، كمــا ســاهمت الســعودية في حلــول التحديــات العالميــة في 
ــا، عــام 2021م، دعمــاًً  التغيــر المناخــي، وقدمــت إبــان جائحــة كورون
المتحــدة  الأمم  وبرامــج  منظمــات  الملايين، لمختلــف  بمئــات  ماليــاًً 

لمكافحــة الجائحــة وإغاثــة الصحــة الإقليميــة والدوليــة.
الأمم  تمويــل  وتطويــر  دعــم  في  متناميــاًً  دوراًً  الخليــج  لــدول  إن 
المتحــدة، إذ تجــاوزت نســبة 0.7% مــن النــاتج القومــي الإجمالــي 
عبــر  الناميــة  البلــدان  نحــو  مواردهــا  وجهــت  وقــد  كمســاعدات، 
مؤسســات مثــل البنــك الدولــي لتعظيــم الأثــر الإنمائــي والإنســاني، 
وتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي والدولــي عبــر مبــادرات )رؤيــة جملــس 
التعــاون للأمــن الإقليمــي(، وتحقيــق أهــداف التنميــة وتعزيــز الرعايــة 
المتقدمــة. كمــا تعمــل علــى تحديــث القطاعــات الصحيــة والمناهــج 
التعليميــة وبرامــج التنويــع الاقتصــادي، ودعــم المهــارات المســتقبلية، 
ــا والتحــول الرقمــي، وتنســيق المواقــف السياســية  ودمــج التكنولوجي
في المحافــل الدوليــة، وتعزيــز دورهــا كشــريك اســتراتيجي في تمــكين 
ريــادة الأعمــال، وجــودة الحيــاة. وتدعــم دول جملــس التعــاون الأمــن 
والاســتقرار الدولــيين ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة وبنــوده الســامية، 
كاحتــرام القانــون وحقــوق الإنســان وصيانــة كرامتــه، وتعزيــز العــدل 
والمســاواة، واحتــرام ســيادة الــدول وحريــات الشــعوب وحــل النزاعــات 
بالطــرق الســلمية. كمــا تحقــق أهدافهــا وتعــزز تواجدهــا ودورهــا 
الدائــم، ومشــاركاتها الفاعلــة والمتزنــة في المنطقــة، وعلــى الســاحة 

ــة. الدولي
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كمــا ســعت دول الخليــج إلــى تطويــر علاقاتهــا الاســتراتيجية وتعاونها 
الاقتصــادي والسياســي والأمنــي مــع العديــد مــن الــدول والمجموعــات 

كالاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة، ودول آســيا الوســطى...

ــة وتدعــم  ــل الدولي ــاًً في المحاف ــاًً مهم ــس صوت ــل دول المجل ــا تمث  كم
قضايــا الــسلام والأمــن العالمـي، وقــد دافعــت خطابــات قــادة الخليــج 
والســعودية بالتحديــد، وممثليهــا علــى منبــر الأمم المتحــدة، بحكــم 
المتحــدة،  الأمم  منظمــة  في  الدائمــة  وعضويتهــا  وجودهــا  رمزيــة 
وكصــوتٍٍ عربــيٍٍ إسلامــي، عــن القضايــا العربيــة والإسلاميــة. وتعمــل 
دول الخليــج علــى حــل النزاعــات وإرســاء مبــادئ الســلم الإقليمــي 
تتدخــل  التــي  الكبــرى  الــدول  ســلوك  علــى  كالســيطرة  والدولــي، 
عســكرياًً في شــؤون دول الإقليــم باســتخدام القــوة في فــض النزاعــات 
وتوجــه ضربــات ضــد بعــض الــدول، دون العــودة للأمم المتحــدة. كمــا 
تطــور دول الخليــج قدراتهــا البشــرية والتكنولوجيــا والإســتثمارية في 
المـوارد البشــرية والبنيــة التحتيــة، وتســتفيد مــن خبــرات المؤسســات 

ــة الكبــرى. العالمي

لــدول جملــس التعــاون الخليجــي شــراكة دائمــة وعميقــة قــي الأمم 
المتحــدة، فقــد حــدد فريــق الأمم المتحــدة في الســعودية علــى ســبيل 
المثــال، خمســة جمــالات ذات أولويــة اســتراتيجية مســتمدة مــن أجندة 
رؤيتهــا )2030(، حيــث ركــزت أهدافهــا في تنميــة: النــاس، الكوكــب، 
الازدهــار، الــسلام، والشــراكات ونبــذ التطــرف والإرهــاب. كمــا تتمتــع 
الســعودية بعضويتهــا في منظمــات ولجان الأمم المتحــدة: منظمــة 
التجــارة الدوليــة، واتفاقيــة ســنغافورة بشــأن الوســاطة، واتفاقيــة 
الأمم  واتفاقيــة  المناخــي،  التغيــر  بشــأن  الإطاريــة  المتحــدة  الأمم 
المتحــدة ضــد الاتجــار غيــر المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، 
ــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة،  ــة مكافحــة التصحــر، واتفاقي واتفاقي
ومكافحــة الفســاد، وعضويــة الرابطــة الدوليــة للمنــدوبين الدائــمين 
في الأمم المتحــدة، وعضويــة لجنــة التــراث الثقــافي غيــر المادي في 
منظمــة اليونســكو التابعــة للأمم المتحــدة. كمــا تســهم الســعودية في 
ــه  ــد الله يرحم ــك عب ــرح المل ــا مقت ــر تبنيه ــة الأمم المتحــدة عب منظم
الله، المقــدم لإنشــاء مركــز دولــي لمكافحــة الإرهــاب، واتفاقيــة إنشــاء 
مركــز الملــك عبــد الله العالمـي للحــوار بين أتبــاع الأديــان والثقافــات. 

   تبنـــى مركـــز الملـــك ســـلمان للإغاثـــة مشـــاريع إغاثيـــة أثنـــاء الكـــوارث 

مـع هـم بالمجتــ يـن ودمجــ يـة للاجئــ يـة مجانــ يـة وتعليمــ يـة صحــ يـر رعاــ وتوفــ
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وتحــرص الســعودية علــى تخفيــف معانــاة الشــعوب المســتحقة، فــوق 
كل أرض وتحــت كل ســماء، منــذ نشــأتها وإلــى عهدنــا الميمــون لخادم 
الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي عهــده 
الأمين رئيــس جملــس الــوزراء، حفظهمــا الله، علــى رعايــة وتنميــة 
العمــل الخيــري والإنســاني وتطويــره بطــرق ســليمة وقواعــد راســخة. 
الإنســانية،  والأعمــال  للإغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  تبنــى  لقــد 
ووفــر رعايــة صحيــة  الطبيعيــة،  الكــوارث  أثنــاء  إغاثيــة  مشــاريع 
وتعليميــة جمانيــة للاجــئين، ودجمهــم بالمجتمــع، وحقــق للمحتــاجين 
ــز، وفقــاًً لأفضــل  احتياجاتهــم، وقــدم مســاعدات إنســانية دون تميي

ــم. الممارســات الإنســانية في العال
وتتخــذ الســعودية مــن رؤيتهــا الثاقبــة 2030 نبراســاًً منيــراًً ودوراًً 
ــة  ــى الســاحة الدولي ــه عل ــذى ب ــاًً، لتبقــى نموذجــاًً يُحُت ــاًً عالمي محوري
مفهــوم  وترســيخ  الشــعوب،  بين  والتضامــن  العطــاء  قيــم  ونشــر 
خارجيــاًً،  الدائمــة  سياســتها  مــن  كجــزء  الإنســانية  الدبلوماســية 
ــرة  ــة ميسّّ ــح قــروض تنموي ــي كمن ــاًً عــن تقــديم الدعــم الإنمائ خلاف
لتمويــل مشــاريع إنمائيــة في الــدول الناميــة للإســهام في تحقيــق النمــو 
الاقتصــادي والاجتماعــي وتحــسين المســتوى المعيشــي للمجتمعــات 
الأشــد فقــراًً. كمــا يلعــب الصنــدوق الســعودي للتنميــة ضمــن إطــار 
ودوليــة،  إقليميــة  ومشــاريع  برامــج  فاعليــة  تعزيــز  علــى  رؤيتهــا، 

بالتعــاون مــع الأمم المتحــدة لدعــم أهــداف التنميــة المســتدامة.
بين  الحــوار  دعــم  خلال،  مــن  العالمــي  الــسلام  الســعودية  تدعــم 
والمشــاركة  والتطــرف،  الإرهــاب  ومكافحــة  والثقافــات،  الأديــان 
الفعالــة في الجهــود الدوليــة لمنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، 
ــات،  ــة المعلوم ــة مؤشــرات الاتصــالات وتقني ــة في تقني وتســهم المملك
ودعــم الــذكاء الاصطناعــي، ممثلــة في نمــوذج )علّاّم(، للمســاهمة في 
ســد الفجــوات الرقميــة. وتقــوم الســعودية بــدور محــوري في الجهــود 
العالميــة لمواجهــة التغيــر المناخــي، وتعمــل مــن خلال عضويتهــا في 
اليونســكو، علــى دعــم جهــود حمايــة التــراث الثقــافي. وتســهم كعضــو 
مؤســس، في العديــد مــن منظمــات الأمم المتحــدة وتقــديم مقترحــات 

لدعــم قــرارات أمميــة هامــة، إضافــة لاســتضافة الفعاليــات العالميــة 
الكبــرى، كمنتــدى الأمم المتحــدة العالمــي الســادس للبيانــات 2026م، 

ــي. ــاون العالم ــرة التع ــز فك واســتضافة إكســبو 2030م، لتعزي
كمــا ترأســت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عقــود حــملات، وعقدت 
مؤتمــرات وتحالفــات دوليــة، وقــادت عــام 2025م، حــراكاًً دبلوماســياًً 
عالميــاًً مكثفــاًً لحشــد الاعتــراف الدولــي بدولــة فلســطين الشــقيقة، 
مرتكــزة علــى "التحالــف الدولــي لتنفيــذ حــل الدولــتين" الــذي أطلقتــه 
في ســبتمبر مــن العــام 2024م، كمــا عقــدت المملكــة وفرنســا مؤتمــراًً 
ــاًً في يوليــو 2025م، لحشــد الدعــم الدولــي لإنهــاء الحــرب  تحضيري
في غــزة وتســريع مســار الاعتــراف بفلســطين. وترأســت الدولتنــان في 
ســبتمبر 2025م، بمقــر الأمم المتحــدة في نيويــورك، مؤتمــراًً دوليــاًً 
المشــتركة  جهودهمــا  فأســفرت  "الدولــتين"،  لحــل  المســتوى  رفيــع 
ــة  ــت 159 دول ــة ســاحقة، اعترف ــر مســبوقة، وبأغلبي عــن موجــة غي
بدولــة فلســطين في "إعلان نيويــورك"، وعلــى رأســها دول غربيــة 
كفرنســا، والمملكــة المتحــدة، وأســتراليا، وكنــدا، وبلجيــكا، والبرتغــال، 
ولوكســمبورغ، ومالطــا. وشــددت المملكــة علــى أنــه لا يمكــن تحقيــق 
سلام إقليمــي شــامل دون قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود 
1967م، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. ومازالــت الســعودية تؤكــد 
موقفهــا في المحافــل الدوليــة، أن الاعتــراف بدولــة فلســطين ليــس 
جمــرد لفتــة رمزيــة، بــل هــو "ضــرورة اســتراتيجية" وحجــر الزاويــة 
2025م،  ينايــر  وفي  التعايــش.  علــى  يقــوم  جديــد  إقليمــي  لنظــام 
بمدينــة إســطنبول، كانــت دول جملــس التعــاون، ضمــن مــن أســس 
)ســاند("،  فلســطين  احــتلال  لمناهضــة  العالمــي  "التحالــف  ودعــم 

للضغــط باتجــاه إنهــاء الاحــتلال.

تعديلات هيكلة الأمم المتحدة في مفترق الطرق:تعديلات هيكلة الأمم المتحدة في مفترق الطرق:

المتحــدة  الأمم  منظمــة  الخليجــي  التعــاون  جملــس  دول  تدعــم 
وبمــا ورد في ميثاقهــا مــن أهــداف ســامية، لصــون الســلم والأمــن 

      يعـــزز الصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة فاعليـــة برامـــج ومشـــاريع إقليميـــة 

ودوليـــة بالتعـــاون مـــع الأمـــم المتحـــدة لدعـــم أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 

على  ركــزت  مجــالات   5 الســعودية  في  المتحــدة  الأمــم  حــددت        

تنميــة النــاس والكوكــب والازدهــار والــسلام والشــراكات ونبــذ الإرهــاب
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     دور متنامــي لــدول الخليــج في دعــم وتطويــر تمويــل الأمــم المتحــدة 

كمســاعدات الإجمــالي  القومــي  الناتــج  مــن   %0.7 نســبة  تجــاوزت  إذ 

التعــاون  الــدول، وتعزيــز  الوديــة بين  العلاقــات  العالمــيين، وتنميــة 
وثقافيــاًً  واجتماعيــاًً  اقتصاديــاًً  العالميــة  المشــكلات  لحــل  الدولــي 
وإنســانياًً، والعمــل كمركــز لتنســيق الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق هــذه 
الأهــداف المشــتركة، بمــا في ذلــك تعزيــز حقــوق الإنســان وحرياتــه، 
إلا أن المنظمــة تواجــه اختلافــات متعــددة في وجهــات النظــر، ومعانــاة 
مزمنــة في زيــادة تمويــل عملياتهــا الإنســانية والإنقــاذ، ونقــص المـوارد 
ــا، ممــا  ــة عــن جــدوى تمويله ــدول الممول ــة، نتيجــة تســاؤلات ال المالي
يهــدد بوقــف براجمهــا الحيويــة، إضافــة للأزمــات المعقــدة والمتغيــرة، 
كالتغيــر المناخــي، وتمــرد بعــض الحكومــات عــن تنفيــذ القــوانين 
والمطالــب الدوليــة، والإرهــاب والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، 
النــاتج عــن النزاعــات المســلحة العابــرة للحــدود، واســتهداف العاملين 
الإنســانيين، وقيــود الوصــول للمناطــق المتضــررة، ممــا يرفــع أعــداد 
الضحايــا ويقلــل مــن فعاليــة المســاعدات الإنســانية، وتهديــدات الأمن 
الســيبراني، ومــا تواجهــه المنظمــة مــن فقــدان للثقــة عبــر انقســامات 
سياســية داخــل جملــس الأمــن، وعجزهــا عــن اتخــاذ قــرارات حاســمة 
نتيجــة خلافــات متعــددة بين الأعضــاء الدائــمين، الــذي بــدوره يعيــق 

اســتجابة جملــس الأمــن لحــل الأزمــات.

الأمم المتحــدة بحاجــة للإصلاح والدعــم إذا مــا أردنــا أن يكــون لهــا 
مســتقبل مشــرق، رغــم مــا يشــوب هيكلهــا مــن العيــوب بعــد عقــود مــن 
نشــأتها، فعملياتهــا تتســم بالبــطء الشــديد، وبراجمهــا متكررة وتفتقر 
ــازاًً للأفــكار. تواجــه  ــت مصــدراًً ممت ــى وإن كان ــذ حت لوســائل التنفي
الأمم المتحــدة في القــرن الحادي والعشــرين، مخــاوف انهيــار الــدول، 
وعصيــان عــدم تنفيــذ قراراتهــا مــن بعــض الحكومــات المتمــردة، 
وغيرهــا  النــووي  والإرهــاب  المعديــة،  الأمــراض  لانتشــار  إضافــة 
العديــد. تؤكــد هــذه التحديــات مطالــب بعــض الــدول، التــي تلــح علــى 
إصلاح هيــكل المنظمــة وجملــس الأمــن. كمــا رفعــت توصيــات تؤكــد 
علــى بنــاء هيــكل واضــح يركــز علــى الكفــاءة وتقليــل الازدواجيــة، علــى 
ــة المشــتركة،  ــق الأهــداف العالمي ــى تحقي ــل والعمــل عل ــم التعدي أن يت

وتعزيــز التعــاون الدولــي، ليكــون قــادراًً علــى التكيــف مــع واقــع عالمـي 
جديــد، يهتــم بمبــادرات فاعلــة وذات صلــة بمهــام المنظمــة، لضمــان 
اســتمراريتها، وتحقيــق أهــداف الــسلام والتنميــة العالميــة المنشــودة، 
والعدالــة،  الــسلام،  الأساســية:  الميثــاق  قيــم  نــص  علــى  مســتنداًً 
والاحتــرام، وحقــوق الإنســان، والتســامح، والتضامــن، حتــى تجــدد 
الثقــة في المنظمــة ومــا تقــوم بــه مــن ممارســات وحتــى لا يشــكك في 

ـجـدوى التـعـاون الدوـلـي اـلـذي يـوّّقض اـسـتقرارها وفاعليتـهـا.

التنفيــذ الكامــل لميثــاق الأمم المتحــدة يعانــي مــن تحديــات وانتهــاكات 
القانــون  مــع  التعامــل  في  وانتقائــي  ومبادئــه،  لأهدافــه  متكــررة 
ــرز الانقســامات المســتمرة بين  ــي تب ــر المزدوجــة الت ــي، والمعايي الدول
الــدول، فقــد وصــف الأمين العــام للأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش 
جملــس الأمــن، بمناســبة الذكــرى 80 لإنشــاء منظمــة الأمم المتحــدة، 
بأنــه: "ضــرورة حيويــة، وقــوة دافعــة للخيــر. لكــن في الوقــت نفســه، 
شــرعيته هشــة. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، رأينــا أعضــاء هــذا المجلــس 
يتصرفــون خــارج نطــاق مبــادئ الميثــاق." وشــدد علــى أن "إصلاح 
جملــس الأمــن أمــر ضــروري، قــد طــال انتظــاره، للحفــاظ علــى 
النظــام والأمــن العالمــيين. وهــذا يشــمل توســيع العضويــة." وأكــد أن 
توســيع عضويــة المجلــس: "لا يقتصــر علــى العدالــة فحســب، بل يتعلق 
أيضــاًً بالنتائــج، حيــث يحمــل في طياتــه القــدرة علــى تجــاوز الجمــود، 

وتوفيــر الاســتقرار في عالــم متعــدد الأقطــاب بشــكل متزايــد."

تكمــن مشــكلة منظمــة الأمم المتحــدة في القــرارات التــي اتخذتهــا 
حيــث  محــددة،  تاريخيــة  لحظــة  في  كمنظمــة  تأسســت  عندمــا 
حظيــت فيهــا الــدول القويــة بالأولويــة والســمو. بحاجــة ماســة إلــى 
إصلاحــات جوهريــة لمواكبــة التغيــرات التــي طــرأت علــى العالــم 
منــذ تأسيســها مــن أجــل تلبيــة التطلعــات العادلــة لكافــة شــعوب 
العالــم والحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولــيين. كمــا يحتــاج ميثاقهــا 
لتعديــل وتقــنين وشــروط تتواكــب مــع متغيــرات موازيــن قــوى المجتمــع 

ــة  ــراف بدول ــة أن الاعت ــل الدولي ــد الســعودية في المحاف          تؤك

فلســطين "ضــرورة اســتراتيجية" وحجــر الزاويــة لنظــام إقليمي جديد 
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الدولــي المعاصــر مقارنــة بالعقــود الســابقة، كمــا يحتــاج جملــس 
دائــمين  إلــى الإصلاح وتنويــع وتوســيع عضويتــه بأعضــاء  الأمــن 
ومنتخــبين ليصبــح أكثــر ديمقراطيــةًً وتمثــيلًاً وإنصافــاًً، مــن أجــل 
تعزيــز شــرعيته ومصداقيتــه وقوتــه وفاعليتــه، ليعكــس العالــم بشــكل 
أفضــل، وليصبــح ملائمــاًً للحاضــر والمســتقبل ويســتعيد ثقــة المجتمــع 

الدولــي الجديــد.
كمــا يحتــاج جملــس الأمــن إلــى الحــد مــن حــق النقــض )الفيتــو(، 
الــذي تتمتــع بــه بعــض الــدول، فضــرورة تقييــد اســتخدام حــق النقض 
ــة، يحــول دون صــدور أي  ــدول دائمــة العضوي ــب ال المفــرط مــن جان
ــو  ــى ل ــاء الحــروب، حت ــزم حــال اســتخدامه للتســوية أو إنه ــرار مل ق
حظــي مشــروع القــرار بموافقــة جميــع الــدول الأعضــاء الأخــرى. 
المتحــدة  الأمم  ميثــاق  يســمح  أو  يقيــد  أو  يشــترط  لــم  للأســف، 
للخمــس دول دائمــة العضويــة، بنــزع حــق النقــض دون موافقتهــم 
ــا  ــم، ســيقابل بالنقــض. كم ــوم منه ــه الي ــد أن نزع ــة، ونعتق الجماعي
أنــه مــن الصعــب للــدول الخمــس داخــل المنظمــة، مــن حجــب أي 
قــرار يعــارض أمنهــا أو مصالحهــا القوميــة، وقــد نلمــس قــوانين 
ــح  ــا أو مصال ــدول لمصالحه ــاز هــذ ال الغــاب وعــدم النزاهــة أو انحي

الحكوــمات الــتي تــستند إليــها.

جملــس الأمــن بحاجــة ماســة إلــى إجــراء إصلاحــات علــى بعــض بنــود 
الميثــاق، وإضافــة شــروط ذات صلاحيــات غيــر تجاوزيــة وفعالــة، 
وتعــديلات جذريــة شــاملة، واتفاقيــات شــفافة وعادلــة وحاســمة، 
بإجمــاع جميــع الــدول الأعضــاء وقاداتهــا، كإضافــة مقاعــد دائمــة في 
المجلــس وزيــادة أعضائــه وإدخــال تحســينات علــى آليــة اختيــار أمين 
المؤسســة الأمميــة العــام وقياداتهــا. المنظمــة بعــد ثمــانين عامــاًً مــن 
تأسيســها لا تواكــب مــا يواجهــه العالــم مــن تغيــرات متزايــدة التعقيــد، 
نتيجــة تحديــات تتطلــب إصلاحــاًً عميقــاًً، وتجديــداًً ملائمــاًً وصــالحاًً 
لــكل جيــل، والتزامــاًً دوليــاًً عــادلًاً وفــاعلًاً، لتنفيــذ مهــام الأمم المتحدة 
المناطــة بهــا، وإســتعادة أهميتهــا ومصداقيتهــا. إصلاح هيــكل المنظمة 
وجملــس الأمــن بالتحديــد مطلــب مهــم التنفيــذ، وتحديــث هيئاتهمــا 
ــاًً  ــع وكالاتهمــا وبراجمهمــا المتعــددة أي وعملياتهمــا وإداراتهمــا وجمي
كانــت، وبنــاء ميثــاق مســتقبلي مــتين، لتصبــح المنظمــة والمجلــس 

متعــددة الأطــراف، شــاملةًً وعادلــةًً ومســتداةًًم، للحــد مــن ممارســة 
أي برقماتيــة نفعيــة أمبرياليــة لما يســمى بالــدول العظمــي، وحتــى 
ــا،  ــدول وثرواته ــر ال ــم التحكــم في مصي ــي ويت ــار النظــام العالم لا ينه
وتــروج صــور مشــوهة لبعــض الــدول والأعــراق والأديــان، ويصبــح 

البقــاء للأقــوى ويعيــش العالــم في شــريعة الغــاب.

تحتــاج المنظمــة الدوليــة إلــى تحديــد أولوياتهــا، وتحليــل مخاطرهــا 
وتقليــل  مهامهــا،  وإنجــاز  إداراتهــا  وتبســيط  الاســتراتيجية، 
بيروقراطياتهــا، وتحديــث أطرهــا الماليــة والتجاريــة لخدمــة تنميتهــا 
تواجهــه  لما  الدائمــة  الحلــول  وطــرح  شــفافيتها،  وزيــادة  الشــاملة 
لــو  حتــى  لعملياتهــا  ومســتدام  كافٍٍ  تمويــل  كتــأمين  عوائــق،  مــن 
ــاون  ــة التع ــى أهمي ــع عل ــة، م ــل تكلف ــع أق ــا لمواق ــت بعــض هيئاته نقل
الدولــي في شــتى المياديــن الإنمائيــة والمســتدامة بمــا فيهــا التحــولات 

المعاصــرة. التكنولوجيــة 

         تدعــم دول مجلــس التعــاون الأمــن والاســتقرار الدولييــن وميثــاق الأمــم 

المتحــدة لاحتــرام القانــون وحقــوق الإنســان وســيادة الــدول وحريات الشــعوب 

ـ المملكة العربية السعودية                                                                                                                 * أكاديمي ـ
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ام الدول�ي �ة ال�ن�ظ وخ� ي��خ ا�يا العر�بي��ة �ب�ش ما�ي�ن�ن عامًًا: حي��ن �تطصدم ال�ق�ض عد �ث ام الدول�يال�أمم الم�تحد�ة �ب �ة ال�ن�ظ وخ� ي��خ ا�يا العر�بي��ة �ب�ش ما�ي�ن�ن عامًًا: حي��ن �تطصدم ال�ق�ض عد �ث ال�أمم الم�تحد�ة �ب

في الرابــع والعشــرين مــن أكتوبــر 2025م، أكملــت الأمم المتحــدة ثمــانين عامًًــا علــى إنشــائها، وهــو عمــرٌٌ بالــغ الدلالــة في تاريــخ 
النظــام الدولــي الحديــث  فثمانيــة عقــود ليســت رقمًًــا زمني�ًـا محايــدًًا، بــل ســلًجاً مكثفًًــا لتحــولات عميقــة شــهدها العالــم، مــن 
نظــام دولــي خــرج مــن أتــون الحــرب العالميــة الثانيــة مثقــلًاً بالدمــار، مخلفًًــا أوجاعًًــا هائلــة، إلــى عالــم اليــوم الــذي يتعايــش 
مــع حــروب مفتوحــة، صغيــرة ومتوســطة، بــدلًًا مــن الحــروب الكبــرى، ويمــر بصــراع هويــات غيــر مســبوق، بعضــه مضخــم 
إلــى حــد المـرض، وأزمــات اقتصاديــة عابــرة للحــدود، وبيئيــة طبيعيــة أضرارهــا تتجــاوز حــدود الــدول  وفي قلــب هــذا المشــهد 
المضطــرب، تبــرز القضايــا العربيــة بوصفهــا اختبــارًًا حقيقي�ًـا لفعاليــة الأمم المتحــدة، ولمـدى قدرتهــا علــى الوفــاء بالتعهــدات 
التــي قامــت عليهــا، في الوقــت الــذي تتغيــر فيــه المعــالجات التــي ارتضاهــا المجتمــع الدولــي عنــد انبثــاق الأمم المتحــدة، وأن 

هــذه الهيئــة الدوليــة بتفرعاتهــا يمكــن أن تقــدم الأمــن والــسلام للجميــع.

ا.د. محمد الرميحي 

أخلاقيـــة  كاســـتجابة  1945م،  عـــام  المتحـــدة  الأمم  وُُلـــدت 
وسياســـية لفشـــل عصبـــة الأمم، الســـابقة لهـــا وكوعـــدٍٍ جماعـــي 
بعـــدم الســـماح بتكرار كوارث القرن العشـــرين التي شـــهدت حربين 
عالميـــتين قتـــل فيهـــا حوالي مـــاءة مليون من البشـــر. ودمـــرت مدن 
بأكملهـــا واختفـــت امبراطوريات كانت ملء الســـمع والبصر. غير أن 
هـــذا الوعد صيـــغ في لحظة تاريخيـــة محددة، حين كانـــت 51 دولة 
فقط تشـــكل المجتمـــع الدولـــي، وحينها فرضت القـــوى المنتصرة في 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة رؤيتها لبنيـــة النظام العالـــي الجديد. من 
هنـــا تشـــكّّل جملـــس الأمن، ومنـــح حـــق النقض لخمـــس دول فقط 
في تعبيـــر صريـــح عـــن ميـــزان القـــوى آنـــذاك. كان ذلـــك الترتيـــب 
مفهومًًـــا في ســـياقه التاريخـــي، لكنـــه أصبـــح اليوم موضع مســـاءلة 
عميقـــة، بعـــد أن توســـعت عضوية المنظمـــة إلى 193 دولـــة، وبرزت 
قـــوى جديدة، بينما تراجع النفوذ النســـبي لقـــوى كانت مهيمنة عند 
التأســـيس، إلا أن محـــاولات الإصلاح المتكـــررة اصطدمـــت بشـــهية 
الـــدول الخمـــس، وكان التغيـــر الوحيد هـــو إحلال الصين الشـــعبية 
بـــدلا من الـــصين الوطنية في جملـــس الأمن، ولم يخـــل ذلك التغيير 

مـــن تحقيـــق مصالح أخـــرى وقـــت التغيير.

مـــن المنظور العربي، لا تكمن الإشـــكالية في وجود الأمم المتحدة 
بحـــد ذاتـــه، بل في الفجوة المتزايدة بين مبادئها المعلنة، وممارســـاتها 
الفعليـــة. فالـــدول العربية وبعضها كان مؤسسًًـــا، مثل مصر والمملكة 
العربيـــة الســـعودية وســـوريا، وأخـــرى انضمـــت إلـــى المنظمـــة بعد 
اســـتقلالها تباعًًا، نظرت إليها بوصفها ســـاحة للدفاع عن الســـيادة 
الوطنيـــة، وحمايـــة الاســـتقلال، ومناصـــرة القضايا العادلـــة، وعلى 
رأســـها القضية الفلســـطينية. غيـــر أن التجربة الطويلة كشـــفت أن 
القـــرارات الدوليـــة، حين تمـــس مصالـــح الدول الكبـــرى، تتحول في 
كثيـــر مـــن الأحيان إلـــى نصوص أخلاقية في أحســـن الأحـــوال، بلا 

تنفيذية. قوة 

القضيـــة الفلســـطينية تمثـــل المثـــال الأوضـــح على هـــذا الخلل 
البنيـــوي. فمنذ قرار التقســـيم عـــام 1947م، وحتـــى اليوم، صدرت 
عشـــرات القـــرارات عـــن الجمعيـــة العامـــة وجملـــس الأمـــن تؤكـــد 
حقوق الشـــعب الفلســـطيني، وتدين الاحـــتلال والاســـتيطان، لكنها 
بقيـــت حبيســـة الأدراج بفعل اســـتخدام حـــق النقـــض، أو الانتقائية 
السياســـية في التطبيـــق. هـــذا العجـــز المزمن لم يضعـــف فقط ثقة 
العـــرب في جملـــس الأمـــن، بل مـــسّّ جوهر فكـــرة العدالـــة الدولية، 

رؤية الخليج: الأمن والاستقرار غير مرتبطين بالأمم 
المتحدة بل بالشراكات وتنويع القوة والقوة الناعمة
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ورسّّـــخ قناعـــة بأن النظـــام الدولـــي لا يعمـــل بالقواعـــد ذاتها على 
أعضائه. جميـــع 

مـــع المعرفـــة أن القضيـــة الفلســـطينية بالنســـبة للعـــرب هـــي 
قضيـــة مركزية، لأنها أثـــرت ولا زالت توثر في التفـــاعلات الداخلية 
والبينيـــة، وتغيـــرت أنظمـــة وتبدلـــت حكومات، وخيضـــت صراعات 
طويلة ومســـلحة بســـبب هذا الجـــرح النازف الذي اســـمه )القضية 
الفلســـطينية( ولا يـــزال يفعـــل فعلـــه، دون موقف إيجابـــي فعال من 
تلـــك المنظمـــة الدوليـــة، بســـبب تحكم القـــوى الكبرى في مســـارها.

ولا تقتصـــر هـــذه الإشـــكالية على فلســـطين وحدهـــا، بل تمتد 
إلـــى نزاعات أخرى شـــهدها العالـــم العربي خلال العقـــود الماضية. 
فقـــد تعرضـــت دول عربية لتدخلات عســـكرية مباشـــرة خارج إطار 
الشـــرعية الدوليـــة، أو بغطـــاء قانوني ملتبس، كما حـــدث في العراق 

وليبيا. هذه الســـوابق تركت أثرًًا عميقًًـــا في الوعي العربي، وأعادت 
طرح الســـؤال حـــول قدرة الأمم المتحـــدة على ضبط ســـلوك الدول 

الكبـــرى، أو منع اســـتخدام القـــوة خارج إطار القانـــون الدولي.

ومـــع ذلـــك، لم تتعامل الـــدول العربية مـــع الأمم المتحدة بمنطق 
القطيعـــة أو الرفـــض المطلـــق. علـــى العكس، ســـعت إلـــى الحضور 
الفاعـــل داخـــل مؤسســـاتها، إيمانًًا بـــأن الإصلاح مـــن الداخل أكثر 
جـــدوى من الهـــدم أو التذمر. ويكفـــي التذكير بـــأن أول عربي تولى 
منصـــب الأمين العـــام للأمم المتحـــدة كان الدكتـــور بطـــرس غالـــي، 
الـــذي جـــاء إلى المنصب في مرحلـــة ما بعد الحرب البـــاردة، محاولًاً 
إعـــادة تعريـــف دور المنظمة وتعزيز اســـتقلاليتها، قبـــل أن تصطدم 
رؤيتـــه بحـــدود الإرادة السياســـية للقـــوى الكبرى. تولـــى المهمة بين 
عـــام 1991 و1996م، وهـــو تاريـــخ له دلالـــة، فقد جـــاء بعد احتلال 

المتحــدة  الأمــم  وجــود  في  الإشــكالية  تكمــن  لا  العربــي:  المنظــور     

الفعليــة وممارســاتها  المعلنــة  مبادئهــا  بيــن  المتزايــدة  الفجــوة  بــل في 
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وتحريـــر الكويـــت وتزامن مع ســـقوط منظومة الاتحاد الســـوفيتي.
كما شـــهدت الســـاحة الأممية حضورًًا خليي�جـــا لافتًًا في مواقع 
قياديـــة في هـــذه المنظمة، عكس تحـــولًاً في الدور العربـــي من موقع 
التلقـــي إلى موقع المشـــاركة. فقد ترأس الســـفير الســـعودي ســـمير 
الشـــهابي الجمعيـــة العامة في دورة مفصلية عـــام 1991م، كما تولت 
الشـــيخة هيـــا راشـــد الخليفة من البحرين رئاســـة الجمعيـــة العامة 
في الـــدورة الحادية والســـتين عـــام 2006 م، كأول امرأة تشـــغل هذا 
المنصـــب، ثـــم جـــاء ناصـــر عبـــد العزيـــز النصـــر مـــن قطر رئيسًًـــا 
للجمعيـــة العامـــة في الـــدورة السادســـة والســـتين. هـــذه الأدوار لم 
تكـــن شـــكلية، بل عب�ـــرت عن رغبـــة عربية وخليجية في الإســـهام في 

صياغـــة النقـــاش الدولي حـــول قضايا الســـلم والتنمية.

غيـــر أن التحـــولات الهيكليـــة في النظام الدولـــي خلال العقدين 
الأخيريـــن زادت مـــن تعقيد المشـــهد. فقـــد تراجعـــت مركزية الأمم 
المتحـــدة في إدارة الأزمـــات، مقابـــل صعـــود تحالفات مرنـــة من دول 
كبـــرى، وتـــدخلات أحادية، وتـــآكل متزايـــد لهيبة القانـــون الدولي. 
وباتـــت المواثيـــق الدوليـــة تُخُتـــرق لمصالح الـــدول الأكثر تأثيـــرًًا، لا 
تُحُتـــرم باعتبارها قواعد ناظمة للســـلوك الدولي. في هذا الســـياق، 
تـــرى الـــدول العربية أن المنظمة تعاني من عجـــز وظيفي حقيقي، لا 
بســـبب نقص الكفاءات أو الموارد، بل بســـبب شـــلل القرار السياسي 

الأساسية. داخل مؤسســـاتها 

في الرؤيـــة الخليجية تحديـــدًًا، هنـــاك إدراك متزايد بأن الأمن 
والاســـتقرار لم يعـــودا مرتبطين فقط بمخرجـــات الأمم المتحدة، بل 
بقـــدرة الـــدول علـــى بناء شـــبكات شـــراكات متعددة، وتنويـــع أدوات 
القـــوة، والاســـتثمار في التنمية المســـتدامة، والقـــوة الناعمة، والعمل 
الإنســـاني وتحصين الجبهـــة الداخلية اقتصاديًًا وثقافيًًا وسياســـيًًا. 
ومـــع ذلـــك، لا تزال دول الخليج تـــرى في الأمم المتحدة إطارًًا لا غنى 
عنـــه لتنظيـــم العلاقـــات الدوليـــة، شـــريطة أن تخضـــع لإصلاحات 

حقيقيـــة تعيد لهـــا المصداقيـــة والفاعلية، من خلال توســـيع مقاعد 
جملـــس الأمـــن الدائمـــة حيث تكون أكثـــر تمثلًاً وعدالـــة، كما قامت 
دول الخليـــج بنســـج علاقـــات ثنائية فعالـــة، كما حصـــل مؤخرًًا بين 
المملكة العربية الســـعودية وفرنســـا، حول حشـــد الهمـــم للاعتراف 
بفلســـطين، بعـــد الفظائع الذي ارتكبـــت في غزة وعـــودة الوعي إلى 

قطاـــعات واـــسعة في الـــغرب بأهيمة القضية للـــسلم الدولي.

الإصلاح المنشـــود مـــن المنظور العربي يبـــدأ بتعديل بنية جملس 
الأمـــن، وتوســـيع عضويتـــه الدائمـــة ليعكـــس الواقع الجيوسياســـي 
الراهـــن، بمـــا في ذلـــك تمثيـــل عربـــي دائـــم. كمـــا يشـــمل تقييـــد 
اســـتخدام حـــق النقـــض، أو علـــى الأقـــل وضـــع ضوابـــط أخلاقية 
وسياســـية لاســـتخدامه في القضايـــا الإنســـانية الكبـــرى، وجرائـــم 
الحـــرب، والإبـــادة الجماعية. فكيف يمكن لمنظمـــة أن تدّّعي حماية 
الســـلم الدولـــي، بينمـــا تعجـــز عـــن وقـــف مـــآسٍٍ إنســـانية واضحة 
بســـبب اعتـــراض دولة واحدة؟ كمـــا حدث في الإبـــادة الجماعية في 
غزة وســـنتين من الحرب الشرســـة، وما تبعها مـــن مماطلة في وقف 

النار. إطلاق 

إلـــى جانب ذلـــك، تطالب الـــدول العربية بتعزيـــز دور الجمعية 
العامـــة بوصفهـــا المؤسســـة الأكثـــر تمثيـــلًاً داخـــل المنظمـــة، ومنـــح 
قراراتهـــا وزنًًا سياســـيًًا أكبر، بل ملزم في حـــال حصوله على أغلبية 
كبيـــرة، بمـــا يحد من احتـــكار القـــرار الدولي داخـــل جملس الأمن. 
كمـــا تدعـــو إلـــى إصلاح منظومـــة وكالات الأمم المتحـــدة، لتكـــون 
أكثـــر كفاءة وعدالـــة وشـــفافية، وأقل خضوعًًـــا لتجاذبـــات التمويل 

والسياسة.

وفي جمـــال التنمية المســـتدامة، تـــرى الدول العربية، ولا ســـيما 
الخليجيـــة، أن الأمم المتحـــدة مطالبـــة بالانتقال مـــن الخطاب العام 
إلى الشـــراكات العملية. فالتنمية لم تعد مســـألة مساعدات طارئة، 

ــس  ــة مجلـ ــل بنيـ ــدأ بتعديـ ــي يبـ ــور العربـ ــن المنظـ ــود مـ       الإصلاح المنشـ

الأمـــن وتوســـيع عضويتـــه الدائمـــة بمـــا في ذلـــك تمثيـــل عربـــي دائـــم

   المطلـــب العربـــي: لا اســـتثناءات في احتـــرام القانـــون الـــدولي واســـتخدام القـــوة 

ــة ــيرات انتقائيـ ــة ولا لتفسـ ــرعية أمميـ ــع لشـ ــوع الجميـ ــات وخضـ وفـــرض العقوبـ
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بـــل بناء قـــدرات، ونقل معرفة، وتمـــكين حقيقي للـــدول النامية، مع 
احتـــرام خصوصياتهـــا الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية في عالم 
تجتاحـــه الرقمنـــة وثورة الـــذكاء الاصطناعـــي الذي يفـــوق تأثيرها 

حتـــى الثـــورة الصناعية الأولى .

أمـــا فيمـــا يتعلق بســـلوك الـــدول الكبـــرى، فإن المطلـــب العربي 
واضح: لا اســـتثناءات في احتـــرام القانون الدولي، اســـتخدام القوة، 
وفـــرض العقوبات، والتدخل في الشـــؤون الداخلية للـــدول، يجب أن 
يخضـــع جميعه لشـــرعية أمميـــة واضحـــة، لا لتفســـيرات انتقائية. 
فازدواجيـــة المعاييـــر لا تضعف ثقـــة الدول الصغيرة والمتوســـطة في 

النظـــام الدولـــي فحســـب، بل تقوض أســـس هذا النظـــام ذاته.

الخلـــل واضـــح، ذروتـــه حين نقـــارن بين منطـــق الحـــق ومنطق 
القـــوة كمـــا تمـــارس في النظـــام العالـــي، فالميثـــاق قـــام نظريا على 
أن القانـــون الدولـــي هـــو الحكـــم الأعلـــى في فـــض النزاعـــات، وأن 
ســـيادة الدول متســـاوية، وأن اســـتخدام القوة لا يكون إلا في أضيق 
الحـــدود، وتحـــت مظلـــة الشـــرعية الجماعيـــة.  غيـــر أن التجربـــة 
الطويلـــة، وخصوصًًـــا في العقود الأخيـــرة، أظهرت أن هـــذه المعادلة 
انقلبـــت رأسًًـــا علـــى عقـــب، وأن القـــوى أصبحت في أكثـــر الأحيان 

تمـــلك الـــقوة والمـــساندة تتغلب عـــلى الحق.

بالنســـبة لنـــا كعرب لم تعد تلـــك المفارقة أرًًما نظري�ـــا، بل واقعًًا 
سياســـيًًا ملموسًًـــا حين افتقـــر الحق إلـــى القوة، وامتلكـــت من لديه 

القوة العســـكرية علـــى إملاء إرادته وقهـــر أهل الحق.

هـــذا الاخـــتلال لا يقتصـــر علـــى ســـاحات الحـــرب، بـــل يمتد 
إلـــى منظومـــة إدارة الأزمـــات وتضغط على المجتمعـــات وتتنافى مع 

المبـــادئ الإنســـانية، مـــن هنا تتـــأكل مصداقيـــة المنظمة .

مـــن هنـــا بـــدأت الـــدول الخليجيـــة تعيـــد قـــراءة العلاقـــة بين 
الحـــق والقـــوة، لذلـــك فـــإن عناصـــر القـــوة الاقتصاديـــة والتنموية 
والدبلوماســـية تســـند الموقـــف السياســـي، فالقـــوة هنـــا لا تطـــرح 

كنقيـــض لشـــرعية، بل كشـــرط لحمايتهـــا في نظام دولـــي لا يحترم 
. لضعيف ا

بعـــد ثمـــانين عامًًـــا على تأسيســـها، تقـــف الأمم المتحـــدة عند 
لحظـــة اختبـــار تاريخيـــة. فإما أن تســـتعيد روحها التأسيســـية عبر 
إصلاح عميق وشـــجاع، يواكـــب تحولات القرن الحادي والعشـــرين، 
أو أن تتحـــول تدريي�جـــا إلـــى منصة خطابيـــة محـــدودة التأثير ومن 
منظـــور عربي، لا يـــزال الرهان قائمًًا علـــى الإصلاح لا على الهدم، 
وعلـــى العدالـــة لا علـــى منطـــق القوة وحـــده. فالقضايـــا العربية لم 
تكـــن يومًًـــا هامشـــية في النظـــام الدولـــي، لكنهـــا كثيرًًا مـــا وُُضعت 
في الهامـــش، وتصحيـــح هذا الخلل يبـــدأ بإعادة تعريـــف دور الأمم 

المتحـــدة نفســـها في عالم لم يعد يشـــبه عالـــم 1945م.

* أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت  

مصالــح  تمــس  حيــن  الدوليــة  القــرارات  أن  كشــفت  التجربــة      

الــدول الكبــرى تتحــول إلى نصــوص أخلاقيــة بلا قــوة تنفيذيــة
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سي�س�ة و�تصاعد الصراع العالم�ي �ة المؤ� وخ� ي��خ ي��ن ال�ش سي�س�ة و�تصاعد الصراع العالم�يال�أمم الم�تحد�ة ما �ب �ة المؤ� وخ� ي��خ ي��ن ال�ش ال�أمم الم�تحد�ة ما �ب

مـع ضـرورة واضـح  غيـر  المتحـدة  الأمـم  مسـتقبل 
 بقائهـا لخدمـة القيـم المشـتركة والمصالـح العليـا

إن دور منظمــة الأمم المتحــدة يمثــل قضيــة مفصليــة في صياغــة مســتقبل العمــل متعــدد الأطــراف داخــل المنظومــة الدوليــة. 
وبالعــودة إلــى جــذور المبــادرات الراميــة لتأســيس منظمــة دوليــة ذات كفــاءة شــاملة ورؤيــة عالميــة، نجــد "عصبــة الأمم" التــي 
أبصــرت النــور في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، واتخــذت مــن مدينــة جنيــف السويســرية مقــراًً لهــا بصفتهــا رمــزاًً للحيــاد 
آنــذاك. بيــد أن تلــك التجربــة لــم تُكُلــل بنجاحــات ملموســة، واتســمت بضيــق نطــاق عضويتهــا وقصــر أمدهــا، حتــى عصفــت 

بهــا ويلات الحــرب العالميــة الثانيــة، لتقضــي علــى مــا تبقــى مــن ملامحهــا وتطــوي صفحتهــا.

السفير أليساندرو مينوتو ريزو 

ــؤرََّخ لأكتوبـــر من عـــام 1945م، بوصفـــه تاريخ مـــيلاد منظمة  يـ�
دوليـــة واعـــدة وأكثـــر طموحـــاًً، وهـــو ما تجلـــى في تســـميتها "الأمم 
المتحـــدة" واختيـــار مدينـــة نيويـــورك مقـــراًً لها، في إشـــارة عكســـت 
مركزيـــة الـــدور الأمريكي آنذاك. وقد أُرُســـيت دعائـــم المنظمة وفق 
تصميـــمٍٍ مؤسســـي بارع، قوامـــه الجمعيـــة العامـــة، ويدعمه جملس 
الأمـــن الدولـــي الذي يضم خمســـة أعضـــاء دائمين )تمثـــيلًاً للقوى 
المنتصـــرة في الحـــرب(، إضافـــة إلى أعضـــاء آخرين يتـــم اختيارهم 
بنظـــام الـــداورة، لتنبثـــق عن هذه الشـــجرة المتفرعـــة وكالات أممية 

متخصصـــة باشـــرت مهامها تحـــت مظلتها الشـــاملة.
وممـــا لا ريب فيه، أن الأمم المتحـــدة حافظت حتى حلول العقد 
الأول مـــن القـــرن الحالي على مكانة دولية مرموقة، وظلت ســـلطتها 
السياســـية بمنأى عن التشـــكيك. بيـــد أن التحـــولات الجذرية التي 

طرأت على المشـــهد العالمي بدّّلـــت النظرة تجاهها.
 إن طمـــوح إرســـاء منظمـــة تحظـــى باحتـــرام رســـمي وتتحدث 
باســـم قـــارات العالـــم الخمـــس قد تُرُجـــم فعليـــاًً عبر آليـــة التناوب 
في منصـــب الأمين العـــام، مما أتاح لشـــخصيات من إفريقيا وآســـيا 
وأوروبـــا وأمريـــكا اللاتينيـــة والمنطقـــة العربيـــة اعـــتلاء هـــرم نظام 
يعبـــر عـــن الضمير العالمي لأول مـــرة في التاريخ. وقـــد طغى الطابع 

الاســـكندنافي علـــى النفـــوذ الأوروبـــي في تلـــك الحقبـــة، مدفوعـــاًً 
بالرغبـــة في تقـــديم مبـــدأ "الحياد" كقيمـــة مضافة اســـتثنائية.

بيـــد أن الفارق شاســـع بين ذلك الإرث والواقـــع الحالي، فاليوم 
بلغـــت الانتقادات الموجهـــة للأمين العام للأمم المتحـــدة حدّّ الهجوم 
العلنـــي مـــن قِِبل بعـــض زعماء الـــدول! وإحقاقـــاًً للحق، فـــإن الأمر 
قـــد تجـــاوز جمـــرد التعبير عن آراء شـــخصية، ليكشـــف عـــن تآكل 
مكانـــة المنظمة بوصفها الممثل الشـــرعي للمجتمـــع الدولي في أعين 

الكثيرين.
لا نـــدرك حتى الآن حجم التداعيـــات المترتبة على تلك المواقف 
الأخيـــرة. إجمـــالًاً، فـــإن فرصـــة قيـــام منظمـــة قـــادرة علـــى تمثيل 
مصالـــح دول العالـــم المختلفـــة والتوصـــل إلى تســـويات مرضية بين 
القيـــم المتباينـــة تظل قائمة. ولكـــن احتمالات أن يقترف المســـؤولون 

ــشأن آخر. رفيـــعو المـــستوى لأخطاء ـ

ما هي القضايا على المحك؟ وما السبب وراء هذا الانحدار؟ وهل ما هي القضايا على المحك؟ وما السبب وراء هذا الانحدار؟ وهل 

من الممكن إعادة تقييم الأمور؟ من الممكن إعادة تقييم الأمور؟ 

عضويـــة الأمم المتحـــدة هـــي أولـــى القضايـــا التي تتبـــادر إلى 
الذهـــن، نظـــرًًا إلـــى أن "التمثيـــل" والكفـــاءة" عنصـــران مختلفـــان 
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بطبيعـــة الحال، وغالب�ـــا مـــا يكون مـــن الصعب التوفيـــق بينهما عند 
الفعلية. الممارـــسة 

ــغ عدد أعضاء منظمـــة الأمم المتحدة حاليًًا نحو 200 عضو،  لـ� يب
أي يعـــادل أربعـــة أضعاف مـــا كان عليه عند إنشـــاء المنظمة في عام 
1945م. وهـــو أمـــر بديهـــي إذا ما نظرنا لطبيعـــة المنظمة وتضاعف 
عـــدد أعضـــاء المجتمـــع الدولي على مـــدار الأعوام الماضيـــة. ويحق 
لكل دولة ـمــستقلة حديثـــًا أن تحظى بعضوية داـــخل الأمم المتحدة.

علـــى الجانـــب الآخـــر، كيـــف يمكـــن إدارة هـــذا الجمـــع مـــن 
الأشـــخاص، والهويات، والحضـــارات، والمصالح المختلفـــة؟ إذ تزداد 
عمليـــة صنـــع القـــرار تعقيـــداًً وصعوبـــةًً في ظل هـــذا التعـــدد. ومن 
الطبيعي أن يشـــهد جملس الأمن انقســـامًًا حول القضايا السياسية 
الكبرى. ولعل الشـــرق الأوســـط ليس ســـوى أحد الأمثلـــة على هذا 

المتكرر. الانقســـام 
ولكـــي نكون منصـــفين، فإن الأمم المتحدة ليســـت حالة معزولة. 
فقـــد ســـطرت التعدديـــة قصة نجـــاح كنظـــام دولي ينبغـــي الحفاظ 

عليـــه باعتباره الســـبيل الوحيد لإعـــادة تفعيـــل دور المجتمع الدولي 
كأداة تربـــط بين العناصـــر المختلفـــة. ورغـــم إنه يبدو غيـــر بديهي، 
إلا أن هـــذا النجـــاح يعنـــي تزايد أعداد أعضاء المنظمـــة، بما يترتب 
عليـــه صعوبـــة بالغـــة في الأداء بشـــكل فعـــال وصنـــع القـــرار. حيث 
نشـــهد اليـــوم تضاعف أعضـــاء حلف شـــمال الأطلســـي " ناتو" إلى 
32 عضـــوًًا بعـــد ثمـــان عمليـــات توســـع، فيمـــا يتفـــاوض الاتحـــاد 
الأوروبـــي، الـــذي يبلـــغ عـــدد أعضائه 27 دولـــة، من أجـــل انضمام 
آخريـــن. ويكافـــح كلا الكيـــانين لإدارة هـــذا البعد الجديـــد الذي لم 

يـــكن مُُتـــصورًًا في البداية.

بالعـــودة إلـــى منظمـــة الأمم المتحـــدة، فإنهـــا قـــد لا تعانـــي من 
الشـــيخوخة فحســـب، بـــل الأشـــد من ذلـــك، اخـــتلاف القيـــم التي 
صعدت مؤخرًًا واكتســـبت زخمًًا. على رأســـها؛ الشعبوية، والقومية، 
وفكـــرة أن "القـــوة" قـــد تصبـــح المحرك الرئيســـي لتحقيـــق المصالح 
القومية، وأن الديمقراطية ليـــست في حاجة لنظام وقواعد ترعاها.

        الأمـــم المتحـــدة تعانـــي مـــن الشـــيخوخة واخـــتلاف القيـــم على رأســـها 

المصالـــح  لتحقيـــق  الرئيســـي  المحـــرك  و"القـــوة"  والقوميـــة  الشـــعبوية 
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إنـــه طريـــق وعر ســـلكه الكثيـــرون في الماضي وأدى إلـــى اندلاع 
العديـــد مـــن الحـــروب. الاخـــتلاف اليـــوم أن العولمة قـــد جعلت من 
العالـــم قرية صغيرة، شـــئنا أم أبينا. وبالتالي، فـــإن احتمالية اندلاع 

صراع تـــبدو بالغة الخـــطورة وربما حـــتى كارثية.
لقد قدمت الأمم المتحدة، حتى يومنا هذا، إســـهامات ملموســـة 
في ترســـيخ ركائـــز الأمـــن والاســـتقرار الدولـــيين، وإن لـــم تبلغ حد 
الكمـــال المنشـــود. ومع أن الكفاءة المطلقة ليســـت أمـــراًً مضموناًً في 
العمـــل الدولـــي، إلا أن الثقـــل السياســـي الـــذي تمتعت بـــه المنظمة 
علـــى مدار عقـــودٍٍ مضت، أســـهم بفاعلية في تعزيز جهود الوســـاطة 

الدولية. الأزمات  وتســـوية 
 شـــهدت عمليـــات حفـــظ الـــسلام الأمميـــة انخراطـــاًً واســـعاًً 
مـــن القـــوات الأمنيـــة لمختلف الـــدول، رغـــم حداثة عهدهـــا بمفهوم 
"التشـــغيل البيني" والعمل العســـكري المشـــترك؛ حيـــث يتركز الثقل 
الأكبـــر للمشـــاركات الميدانية من قِِبل الـــدول النامية، في وقتٍٍ تفتقر 
فيـــه إدارة حفـــظ السلام بالمنظمة إلى أســـاليب التوجيه التشـــغيلي 
والمعاييـــر القياســـية الحديثـــة. ورغم هـــذه الفجـــوات الإدارية، فقد 
أثبتـــت بعثـــات حفـــظ الـــسلام في معظم بـــؤر النزاع نجاحهـــا كأداةٍٍ 
محورية في إســـناد المســـارات السياســـية وتثبيت دعائم الاســـتقرار.

ويجســـد الوضـــع الراهـــن في قطـــاع غـــزة نموذجـــاًً جليـــاًً لهذه 
التعقيـــدات، لا ســـيما مـــع طـــرح خيـــار تشـــكيل قـــوة دوليـــة لدعم 
الاســـتقرار، وهـــي مســـألة تكتنفها دقـــة بالغة وحساســـية مفرطة. 
ويتطلب المســـار الأمثـــل صياغة تفويض صريـــح ومحدد من جملس 
الأمـــن الدولـــي؛ غيـــر أن التوافـــق حـــول آليـــات اســـتخدام القـــوة 
والضوابـــط الحاكمة يظل بعيد المنال في ظل الانقســـامات الراهنة.
وعلـــى الرغم من وجود ســـوابق تاريخية لقـــرارات اتُُّخذت تحت 
مظلـــة الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق الأمم المتحدة - كمـــا هو الحال 
في الأزمـــة الكوريـــة، وتجارب تيمور الشـــرقية وأفغانســـتان - إلا أن 
تبايـــن أجنـــدات القـــوى الفاعلـــة يجعل مـــن الحالة الراهنـــة وضعاًً 
أكثـــر تعقيداًً مـــن أي وقت مضى، رغم المحورية الاســـتراتيجية التي 

تمثلهـــا القضية.

تستند الأمم المتحدة إلى سلطة سياسية واسعة النطاق، ويُُعد تستند الأمم المتحدة إلى سلطة سياسية واسعة النطاق، ويُُعد 
ا من اختصاصاتها. فكيف يرتبط ذلك بكيان مثل  ا من اختصاصاتها. فكيف يرتبط ذلك بكيان مثل الأمن جزًءً الأمن جزًءً

حلف الناتو حيث تُُعتبر إدارة الأزمات ركيزته الأساسية؟حلف الناتو حيث تُُعتبر إدارة الأزمات ركيزته الأساسية؟

يبـــرز حلـــف شـــمال الأطلســـي "الناتـــو" كأول الكيانـــات التـــي 
تتبـــادر إلـــى الأذهان عنـــد الحديث عن الشـــراكات الدولية، رغم أن 
طبيعـــة علاقتـــه بالأمم المتحدة لم تكـــن يواًمً تتســـم بالوضوح التام؛ 
بيـــد أننا نســـتطيع رصد تحســـنٍٍ تدريجـــي في أطر التعـــاون بينهما، 
وهـــو مـــا تجلى في وثيقة "المفهوم الاســـتراتيجي" لعـــام 2022م، التي 
صنفت المنظمة الدولية كشـــريكٍٍ اســـتراتيجي. ولطالما نزعت الدول 
الأوروبيـــة الأعضـــاء تاريخيـــاًً إلـــى اعتبـــار تفويـــض جملـــس الأمن 
شـــرطاًً جوهريـــاًً لعمليـــات الحلف، ســـعياًً وراء اكتســـاب الشـــرعية 
الدوليـــة الكاملـــة؛ وذلك علـــى النقيض مـــن الرؤيـــة الأمريكية التي 
تـــرى أن الحلـــف، بوصفـــه تكتلًاً لأبرز القـــوى الديمقراطيـــة عالمياًً، 

يمتلـــك ســـلطةًً ذاتية لتقرير عملياته بشـــكل مســـتقل.
ومـــن الأمثلة البـــارزة الجديـــرة بالذكر عملية الإغاثـــة التي قام 
بها الناتو في إقليم كشـــمير عام 2006م، والتي شـــهدت تعاونًًا وثيقًًا 
بين التحالـــف الغربـــي ومنظمـــة الأمم المتحـــدة. وبعد انـــدلاع كارثة 
الزلـــزال المدمـــر الذي ضـــرب جبال الهمالايا الباكســـتانية، ســـاهم 
الحلـــف بفعاليـــة في إنقـــاذ الأرواح وإعـــادة الحياة إلـــى طبيعتها في 

ظل ظـــروف عصيبة.
كذلـــك لا ينبغـــي إغفـــال التعـــاون الوثيق الذي جمـــع بين حلف 
شـــمال الأطلســـي "الناتو" والأمم المتحدة إبان الحرب في أفغانستان؛ 
فمـــن المؤكـــد أن هذا التنســـيق قـــد أثمر عن محطـــات تاريخية غير 
مســـبوقة، كان أبرزها إجـــراء أول انتخابات عامـــة في تاريخ البلاد. 
وقـــد اضطلـــع التحالـــف حينهـــا بـــدورٍٍ جوهـــري في تـــأمين مراكـــز 
الاقتـــراع وحمايـــة صناديـــق الانتخـــاب في المناطـــق ذات التضاريس 
الوعـــرة، وهـــو مـــا أُدُرج في نهايـــة المطـــاف ضمـــن ســـجل نجاحات 
المنظمـــة الدوليـــة. وجديـــرٌٌ بالذكـــر أن التدخـــل العســـكري للحلف 
في أفغانســـتان اســـتند منـــذ انطلاقتـــه إلـــى غطاءٍٍ قانونـــي تمثل في 

قـــرارات دوريـــة صادرة عـــن جملس الأمـــن الدولي.
تفـــكك يوغوسلافيـــا، اضطلعـــت الأمم المتحـــدة  وفي أعقـــاب 

أن  إلا  الأمــن  مجلــس  مــن  ــا  صريًحً ــا  تفويًضً تتطلــب  غــزة  أزمــة        

التوافــق حــول آليــات اســتخدام القــوة والضوابــط الحاكمــة بعيــد المنــال 
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بمهمـــة لحفظ الـــسلام في البوســـنة، إلا أنها لـــم تُكُلـــل بالنجاح؛ إذ 
أدى غيـــاب التنســـيق الفعّّال بين الوحـــدات الميدانية إلى الإخفاق في 
منـــع المجازر التـــي شـــهدتها مدينة "سربرنيتشـــا". وإثـــر ذلك، تولى 
حلف شـــمال الأطلســـي )الناتو( زمـــام المبادرة، حتـــى وُُقعت اتفاقية 
"دايتـــون" للـــسلام في نوفمبـــر 1995، والتـــي وضعـــت حـــداًً للحرب 

وأرســـت دعائم الاســـتقرار بعـــد صراعٍٍ دامٍٍ ومســـتعر.
وخلاصـــة القول إن العلاقة بين المنظمتين، وإن لم تُقُنّّن بشـــكل 
نهائـــي، اتســـمت بالإيجابيـــة بالنظر إلى اختلاف طبيعـــة كل منهما، 
وقـــد تُوُج هـــذا التعـــاون بوثائق تنســـيقية كان آخرها عـــام 2023م، 
فـــضلًاً عن الحـــرص البروتوكولي للأمين العـــام للحلف على حضور 

دورات الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة منذ عام 2007م.
وفي ســـياق متصل، طُُرحـــت مقترحات عديـــدة لإصلاح هيكلية 
جملـــس الأمـــن وعضويته، بعد أن بـــات واضحاًً أنها لـــم تعد تعكس 
موازيـــن القـــوى الدوليـــة الراهنة مقارنـــة بحقبة التأســـيس؛ بيد أن 
تغييـــر هـــذا النظام يظـــل مهمة شـــاقة في ظل غياب إجمـــاع دولي. 
ومـــن جانبـــه، لا ينظـــر "الناتـــو" بســـلبية تجـــاه هـــذه الإصلاحات، 
فتعزيـــز كفـــاءة الأمم المتحـــدة بوصفها "ظهيـــراًً أمنياًً" سيُسُـــفر بلا 

شـــك عن منافع جمّّـــة للمجتمـــع الدولي.
ينبغـــي لنا مواصلـــة العمل للحفاظ على نظـــام متعدد الأطراف 
يرتكـــز على القواعد ويتمتع بالحيوية، لا ســـيما في المســـائل المتعلقة 
باســـتخدام القـــوة؛ إذ تظـــل فكـــرة "تحالـــف الأمم" مقترحـــاًً يفتقر 
إلـــى الواقعيـــة ولا يشـــكل بديلًاً عمليـــاًً في الوقت الراهـــن. وفي ظل 
التشـــرذم الذي يســـود عالمنـــا اليوم، تبـــرز صعوبة بالغـــة في تحقيق 

غايـــة "التعدديـــة الفعالة" التي نـــادى بها الكثيرون ســـابقاًً.
ومـــع أن مســـتقبل الأمم المتحـــدة، بوصفهـــا كيانـــاًً قـــادراًً علـــى 
مواكبـــة تطلعـــات المجتمع الدولي، لا يزال غيـــر جليّّ المعالم ويخضع 
لعمليـــة تطويـــر مســـتمرة؛ فإننـــا نثمن الجهـــود المبذولة بحســـن نية 
لإصلاح النظـــام الأممـــي، مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة بقـــاء الدور 
الجوهـــري للمنظمـــة محوراًً أساســـياًً يخدم قيمنا المشـــتركة ويرعى 

مصالحنـــا العليا.

* رئيس كلية دفاع حلف "الناتو"
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الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية.. التاريــــخ وآفاق المستقبلالأمم المتحدة والقضية الفلسطينية.. التاريــــخ وآفاق المستقبل

أصـــدرت الأمـــم المتحدة 1000 قـــرار خاص بالقضية 
الفلســـطينية لـــم يتـــم تنفيذهـــا إلا قـــرار التقســـيم

عندمــا تأسســت هيئــة الأمم المتحــدة في الخامــس والعشــرين مــن أبريــل عــام 1945م، كانــت القضيــة الفلســطينية تقــف علــى 
أبوابهــا، وشــكلت أول اختبــار عملــي لصدقيــة هــذه المنظمــة الدوليــة، التــي تأسســت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، الأكثــر 
دمويــة وتدميــرًًا حتــى تاريخــه، فالهــدف مــن التأســيس، كمــا نــص ميثــاق الهيئــة. هــو الحفــاظ علــى الأمــن والــسلام الدولــيين. 
وإنشــاء علاقــات وديــة بين الشــعوب علــى أســاس احتــرام مبــدأ المســاواة وحــق الشــعوب في تقريــر المصيــر، وتشــجيع احتــرام 
ــارًًا أيضًًــا  ــت اختب ــة الفلســطينية مثل ــون أو الديــن. والقضي ــز بالعــرق أو الل ــات العامــة دون أي تمي حقــوق الإنســان والحري
ــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفياتي، وإذا مــا كانــت البشــرية قــد  ــد الولاي ــا المنتصريــن في الحــرب، وبالتحدي لنواي
اســتفادت مــن دروس وعبــر الحــرب، ودروس وعبــر تجربــة عصبــة الأمم. وهــي المؤسســة الدوليــة التــي تأسســت بعــد الحــرب 

العالمـيـة الأوـلـى.

د. أحمد عساف 

وتمـــت صياغتها وفقًًـــا لمصالح الدول الاســـتعمارية المنتصرة في 
تلـــك الحـــرب، )بريطانيا وفرنســـا وإيطاليا(، وهـــي العصبة التي لم 
تفلـــح لا في الحفـــاظ على الـــسلام العالمي، ولا في إنصاف الشـــعوب 

التي تكافـــح من أجل حريتها واســـتقلالها.
عندمـــا أحالت بريطانيا القضية الفلســـطينية إلـــى هيئة الأمم 
المتحـــدة في فبراير عام 1947م، توجس الشـــعب الفلســـطيني كثيرًًا. 
والســـبب أن تجربته مع عصبة الأمم كانت ســـيئة، فهي من أصدرت 
" صـــك الانتـــداب " رســـميًًا في العـــام 1922م، وهو الصـــك الذي لم 
يمنـــح بريطانيـــا حق الانتداب على فلســـطين فقط وإنمـــا تبنى هذا 
الصـــك وعـــد بلفـــور وألزم دولـــة الانتـــداب علـــى تنفيـــذه، وأصبح 
صـــك الانتداب بمثابة الدســـتور، الذي على أساســـه تدار الأمور في 
فلســـطين، وعلى ضـــوء ذلك ومـــا أن وصلنا نهايـــة ثلاثينيات القرن 
العشـــرين، كان الوطـــن القومـــي اليهـــودي قـــد تأســـس عملي�ـــا على 
أرض فلســـطين. لقـــد كان توجـــس الشـــعب الفلســـطيني مـــن هيئة 
الأمم في محلـــه، فبعـــد أن أحالـــت بريطانيـــا القضية الفلســـطينية 
إليهـــا، قامـــت الهيئة في مايو 1947م، بتشـــكل لجنـــة تحقيق خاصة 
بفلســـطين، وهي اللجنة التي أوصت بتقســـيم فلســـطين إلى دولتين 

واحـــدة عربية والثانيـــة يهودية.

وبالضـــرورة الإشـــارة هنـــا إلـــى النقاش الـــذي دار داخـــل هيئة 
الأمم المتحـــدة، والـــذي نجـــم عنـــه قـــرار تشـــكيل لجنـــة التحقيـــق 
الخاصـــة بفلســـطين، فقـــد أثبـــت النقـــاش، أن مـــن يتحكـــم بالأمم 
المتحـــدة هـــي الدول المنتصـــرة في الحـــرب العالمية الثانيـــة )الاتحاد 
الســـوفياتي والولايـــات المتحدة( همـــا من يتحكم بـــإرادة وقرار هذه 

. لهيئة ا
لقـــد اتضح خلال شـــهر نوفمبر العام 1947م، وخلال مناقشـــة 
الجمعيـــة العامـــة، أن هيئـــة الأمم المتحدة هي في نهايـــة الأمر تمثل 
إرادة الأقويـــاء ومصالحهـــم، بالرغـــم أن ميثاقها يؤكـــد على العدالة 
وحـــق تقريـــر المصيـــر للشـــعوب. فقـــد نجحـــت الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة والاتحـــاد الســـوفياتي، في فـــرض مبدأ التقســـيم والذي 
يتناقـــض تمامًًا مـــع ميثـــاق الأمم المتحدة، خصوصًًـــا عندما منحت 
الأقليـــة اليهوديـــة، والتـــي تمثـــل أقـــل مـــن ثلث الســـكان، المســـاحة 
الأوســـع والأخصـــب من فلســـطين، ففـــي حين أعطى قرار تقســـيم 
فلســـطين رقـــم )181( الصـــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة بتاريـــخ 29 
نوفمبـــر مـــن العـــام 1947م، الأقليـــة اليهوديـــة 57 %. فقـــد أعطى 
الأغلبيـــة العربيـــة، 42 % من مســـاحة فلســـطين، كما جعـــل منطقة 

القـــدس ومحيطهـــا منطقة تحـــت الإشـــراف الدولي.
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لـــم يتناقـــض قـــرار التقســـيم مـــع مبـــدأ العدالة وحســـب، إنما 
انتهـــك المبدأ الأساســـي في حـــق تقرير المصير للشـــعوب، فالمعروف 
أن هـــذا الحق يمنـــح للغالبية في أي منطقة من العالم. وبالتالي، فإن 
القرار حرم عمليًًا الشـــعب الفلســـطيني من حقـــه في تقرير المصير، 
ومنـــح المســـاحة الأكبر مـــن وطنه التاريخـــي للأقليـــة اليهودية، التي 
تعاظـــم وجودهـــا بقـــرار من الاســـتعمار العالـــي وبرعاية منـــه. ولما 
َتَضمنـــه قـــرار التقســـيم مـــن ظلم، فقـــد بات مـــن المحتـــم أن يقود 
هـــذا القرار المنطقـــة لدائرة العنـــف والحروب، وبالفعل وبعد ســـتة 
أشـــهر مـــن صدوره اندلعـــت الحـــرب العربية / الإســـرائيلية الأولى 
في الخامـــس عشـــر مـــن مايـــو 1948م، واســـتمرت حتى ربيـــع العام 

1949م.
وفي الحـــرب، التي احتلت العصابـــات الصهيونية خلالها نصف 
مســـاحة الدولـــة المخصصـــة للعرب، أصـــدر جملس الأمـــن الدولي 

أربعـــة قـــرارات )48، 49، 50، 57( وجميعهـــا قـــرارات غيـــر ملزمة 
ودعـــت لوقـــف القتال أو لفرض هدنة مؤقتـــة في الحرب. ومع تفاقم 
مســـألة اللاجـــئين الفلســـطينيين، الذيـــن أجبروا على تـــرك قراهم 
ومدنهـــم. أصـــدرت الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة في ديســـمبر 
1948م، القـــرار )194( الـــذي ينـــص علـــى حـــق اللاجـــئين بالعودة، 
انتهـــت المرحلة الأولى من العلاقـــة بين هيئة الأمم المتحدة والقضية 
الفلســـطينية بإصـــدار الجمعية العامة القرار رقـــم ).302( الخاص 
بتأســـيس وكالـــة إغاثة وتشـــغيل اللاجـــئين الفلســـطينيين " الأونروا 
" في 8 ديســـمبر 1949م، اي بعـــد عقـــد الهدنـــة بين الـــدول العربية 
وإســـرائيل. انتهـــت المرحلـــة الأولـــى، بحرمان الشـــعب الفلســـطيني 
مـــن كافة حقوقـــه الوطنيـــة، وحرمانه مـــن وطنه وتشـــريد أكثر من 
نصـــف الشـــعب الفلســـطيني )950 ألـــف إنســـان( وتدميـــر المجتمع 
الفلســـطيني وتحويلـــه إلـــى شـــعب مـــن اللاجـــئين. كما تم شـــطب 

     عصبــة الأمــم أصــدرت " صــك الانتداب " عــام 1922 الذي منح بريطانيا حق 

الانتــداب على فلســطين بــل تبنــى وعــد بلفــور وألــزم دولــة الانتــداب بتنفيــذه 
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فلســـطين كدولة عـــن خريطة الشـــرق الأوســـط والعالم.
غابـــت القضية الفلســـطينية عن جـــدول أعمـــال الأمم المتحدة 
ربـــع قـــرن كامل، مـــن العـــام 1949م، ولم تعـــد إلا في العالم 1974م، 
وأثنـــاء غيابهـــا تحـــول الصـــراع مـــن كونـــه صراعًًـــا فلســـطينيًًا / 
إســـرائيليًًا إلـــى صراع عربي إســـرائيلي، خصوصًًا بعد أن شـــاركت 
الجيـــوش العربية في حرب العام 1948، وتعزز هذا الشـــكل للصراع 
بفعـــل حـــرب الخامـــس مـــن يونيـــو 1967م، والتـــي انتهـــت بهزيمة 
الجيـــوش العربيـــة واحتلال إســـرائيل لمزيد مـــن الأراضـــي العربية 
ومـــن ضمنهـــا الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة والقـــدس الشـــرقية. 
ومـــع انتهـــاء الحرب المشـــار إليهـــا.  أصـــدر جملس الأمـــن الدولي 
القـــرار رقـــم )242( في 22 نوفمبر 1967م، والـــذي ينص على عدم 
جـــواز احـــتلال أراضي الغير بالقـــوة، وينص على ضرورة انســـحاب 
إســـرائيل مـــن الأراضي العربية المحتلة، وتحول القـــرار إلى القاعدة 
الأساســـية لاي عمليـــة تفـــاوض أو تســـوية عربيـــة إســـرائيلية. كما 
بـــرزت مقولـــة الأرض مقابل الـــسلام اســـتنادًًا لهذا القـــرار، كمبدأ 
أساســـي للـــسلام العـــادل والشـــامل في المنطقـــة، وهـــو ذات المبـــدأ 
الـــذي عقـــد على أساســـه مؤتمر مدريـــد للسلام في العـــام 1991م، 
ومثـــل أيضًًـــا الأســـاس للمبادرة العربيـــة التي هي بالأســـاس مبادرة 

ســـعودية صـــدرت عـــن قمة بيـــروت في ربيع العـــام 2002م.
عـــادت القضيـــة الفلســـطينية لجـــدول أعمـــال الأمم المتحـــدة 
بســـبب عاملين، الأول: نمـــو تأثير الثورة الفلســـطينية، ودور منظمة 
التحرير الفلســـطينية باعتبارها الممثل الشـــرعي الوحيـــد، والثاني: 
حـــرب الســـادس من أكتوبـــر 1973م. التـــي خلقت نوعًًـــا جديدًًا من 
تـــوازن القـــوى بين العـــرب وإســـرائيل. ونتيجـــة لهذيـــن التطوريـــن. 
ياســـر عرفـــات.  المتحـــدة لدعـــوة  بـــادرت الأمم  أخـــرى  وعوامـــل 
باعتبـــاره رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير، لإلقـــاء كلمة 
أمـــام الجمعيـــة العامـــة في خريـــف العـــام 1974م، والذي قـــال فيه 
مقولتـــه المشـــهورة، " أمســـك البندقيـــة بيـــد وغصن الزيتـــون باليد 
الأخـــرى.. فلا تســـقطوا الغصـــن الأخضر مـــن يدي.. لا تســـقطوا 

الغصـــن الأخضـــر من يـــدي ".
مثـــل العـــام 1974م، فاتحة لقـــرارات مهمة بخصـــوص القضية 
الفلســـطينية، ففـــي ذلك العـــام اتخـــذت الجمعية العامـــة القراران 
الفلســـطيني  الشـــعب  حقـــوق  علـــى  ينـــص  الأول  و3237،   3236
في فلســـطين بمـــا في ذلـــك حـــق تقريـــر المصيـــر وعـــودة اللاجـــئين 
الفلســـطينيين إلـــى ديارهـــم وممتلكاتهـــم، أمـــا القـــرار الثاني فقد 
منـــح منظمة التحرير الفلســـطينية صفة مراقـــب في الأمم المتحدة، 
بصفتهـــا الممثـــل الشـــرعي الوحيد للشـــعب الفلســـطيني. وفي العام 
1975م، اتخـــذت الجمعيـــة العامة قـــرارًًا في غاية الأهميـــة، القرار 
رقـــم )3379( الـــذي ينـــص علـــى أن الصهيونيـــة تمثـــل شـــكلًاً مـــن 
أشـــكال العنصرية والتميز العنصـــري. وفي العامين 1975 و1976م، 
اتخـــذت الجمعية العامة قرارات تنص على ضـــرورة إنهاء الاحتلال 
الإســـرائيلي للأراضي الفلســـطينية المحتلة واحترام حقوق الإنسان 

في المناطـــق المحتلة.
ومـــع القـــرار الـــذي صـــدر العـــام 1978م، والـــذي ينـــص علـــى 
حـــق الشـــعب الفلســـطيني بإقامـــة دولتـــه المســـتقلة، فـــإن مرحلـــة 
الســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين تمثل تطـــورًًا نوعي�ـــا إيجابيًًا في 
علاقـــة الأمم المتحـــدة والقضية الفلســـطينية. فقد عـــززت قرارات 
تلـــك المرحلـــة مكانـــة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، كمـــا حددت 
بوضـــوح الحقـــوق الوطنيـــة الفلســـطينية المشـــروعة، حقـــه بالعودة 
وتقريـــر المصير وإقامة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة. وقد شـــكلت 
قـــرارات تلك المرحلة الأســـاس لبرنامـــج السلام الفلســـطيني الذي 
اعتمـــده المجلـــس الوطني الفلســـطيني ، على أرضية ســـعي القيادة 
الفلســـطينية استثمار الانتفاضة الشعبية الفلســـطينية الأولى، التي 

اندلعت في شـــهر ديســـمبر 1987م.
أمـــا قـــرارات جملـــس الأمـــن الدولـــي فقـــد تركزت علـــى عدم 
شـــرعية الاســـتيطان وكافـــة الإجـــراءات الإســـرائيلية، لتغيـــر واقع 
القـــدس الشـــرقية المحتلة، ومـــن بينها القـــرار 446 للعـــام 1979م، 
والقـــرار 478. للعـــام 1980م، وغيرهـــا مـــن القـــرارات التي ذهبت 

      لجنـــة التحقيـــق في فلســـطين أثبتـــت أن الـــدول المنتصـــرة في الحـــرب الثانيـــة 

تتحكـــم في الأمـــم المتحـــدة خاصـــة الاتحـــاد الســـوفياتي والولايـــات المتحـــدة

     غابـــت القضيـــة الفلســـطينية عـــن جـــدول أعمـــال الأمـــم المتحـــدة ربـــع قـــرن 

كامـــل مـــن العـــام 1949 ولـــم تعـــد إلا في العالـــم 1974 وجميـــع قراراتهـــا لـــم تنفذ 
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للدعـــوة لتفكيـــك المســـتوطنات، في كافـــة الأراضـــي الفلســـطينية 
المحتلـــة. وفي المرحلـــة التـــي أعقبـــت اتفاقيات أســـلو، التـــي وقعتها 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وإســـرائيل، فقد مثل قـــرار جملس 
الأمـــن رقـــم )2334( للعـــام 2016م، ذروة القـــرارات في تلك المرحلة 
ويؤكـــد على عدم شـــرعية الاســـتيطان. وأنـــه يمثل انتهـــاكًًا صارخًًا 
للقانـــون الدولـــي وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، كمـــا يدعـــو القرار 
إلـــى الوقف الفوري للاســـتيطان بمـــا في ذلك في القدس الشـــرقية 
المحتلـــة، وتكمـــن أهميـــة هـــذا القـــرار أنـــه تم تمريـــره في المجلـــس 
بموافقـــة الإدارة الأمريكيـــة، إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا التـــي 
امتنعـــت عن التصويـــت في حينه مما أدى إلى اعتماد القرار المشـــار 

. ليه ا
وبمـــا يتعلق بالدولة الفلســـطينية، فقد منحـــت الجمعية العامة 
للأمم المتحـــدة في العـــام 2012 م، وبأغلبيـــة 138 صوت�ـــا، منحـــت 
دولـــة فلســـطين صفـــة دولـــة مراقـــب في الأمم المتحـــدة. وخلال 
الحـــرب في قطـــاع غزة، حرب الإبـــادة الجماعية، اتخـــذت الجمعية 
العامـــة العديد مـــن القرارات، التـــي تدعو إلى وقـــف الحرب، وإلى 
إدخـــال المســـاعدات بلا أي عوائـــق، ومن أبرز هذه القـــرارات، ذلك 
الـــذي صـــدر في يونيـــو 2025م، بأغلبيـــة 149 دولـــة ومعارضـــة 12 
دولـــة، وينـــص على وقـــف الحرب فـــورًًا وإنهـــاء الحصـــار، وإدخال 

المساعدات.
وبعـــد موافقـــة جميـــع الأطراف علـــى خطة الرئيـــس الأمريكي 
دونالـــد ترامـــب، وتوقفـــت الحـــرب في قطـــاع غـــزة، تبنـــى جملـــس 
الأمـــن الدولـــي الخطـــة. مـــن خلال القـــرار 2803، والـــذي من بين 
مـــا ينـــص عليه، تشـــكيل جملـــس سلام، ولجنة كفاءات فلســـطينية، 
بهـــدف إعـــادة إعمار قطاع غـــزة، كما ينص على حـــق تقرير المصير 

للشـــعب الفلســـطيني، وأن يكـــون له دولة مســـتقلة.
مشـــكلة علاقـــة هيئـــة الأمم المتحـــدة بالقضيـــة الفلســـطينية 
لا تكمـــن بنصـــوص القـــرارات، ولا بمـــدى عدالتها وانســـجامها في 
القانـــون الدولي، وإنما في عـــدم تنفيذ القرارات. وباســـتثناء القرار 
رقـــم 181 الذي نص على تقســـيم فلســـطين، فإن أي مـــن القرارات 
المتعلقة بحقوق الشـــعب الفلســـطيني قد نفذ. المشـــكلة الرئيسية في 
إن إســـرائيل يتـــم التعامل معها من قبل الـــدول المتنفذة، وكأنها دولة 

فـــوق القانـــون والمحاســـبة، فهـــي تواصل انتهـــاك القانـــون الدولي، 
منذ تأسيســـها العـــام 1948م. وتتنكـــر لقـــرارات الأمم المتحدة، ولا 
تتعـــرض لأي ملاحقـــة، ومهما تكون القـــرارات عادلـــة، فإنها إذا لم 
تنفـــذ فلا قيمـــة عمليـــة لها، فالمشـــكلة لا تتعلـــق بنـــوع العلاقة بين 
هيئـــة الأمم المتحـــدة والقضيـــة الفلســـطينية، وإنما تتعلق بسياســـة 
ازدواجيـــة المعاييـــر التـــي يمارســـها المجتمـــع الدولي عندمـــا يتعلق 

الأمر بإســـرائيل.
واخيـــراًً نقـــول إن الأمم المتحـــدة ومنظماتهـــا المختلفـــة أخـــذت 
1000 قـــرار خـــاص بالقضيـــة الفلســـطينية لـــو نفـــذ أي مـــن هذه 
القـــرارات لكان الوضع اليـــوم مختلفاًً عما نحن فيـــه من واقع مرير 
يمر على القضية الفلســـطينية والشـــعب الفلسطيني والاستقرار في 

المنطقـــة والعالم.
ورغم كل ذلك لا زلنا متمســـكين في الشـــرعية الدولية والقانون 

الدولي وســـنبقى نعمل ونطالب لتنفيـــذ هذه القرارات.

*  المشرف العام على الإعلام الفلسطيني   

ــورة  ــر الثـ ــن: تأثيـ ــدة لعامليـ ــم المتحـ ــطينية للأمـ ــة الفلسـ ــادت القضيـ      عـ

الفلســـطينية ومنظمـــة التحريـــر وحـــرب أكتوبـــر 1973 التـــي خلقـــت تـــوازن القـــوى
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ا�ت الدولي��ة �ي العلا�ق ي�عج��ة ال�أمم الم�تحد�ة �ف ي�ل لاس�تعاد�ة مر ا�ت الدولي��ةكي��ف الس�ب �ي العلا�ق ي�عج��ة ال�أمم الم�تحد�ة �ف ي�ل لاس�تعاد�ة مر كي��ف الس�ب

تصاعــدت الحملــة علــى الأمم المتحــدة مــن قبــل كثيــر مــن السياســيين والباحــثين، ووصفــت بأنهــا منظمــة عفــا عليهــا الزمــن، 
ويستشــهد أصحــاب هــذا الــرأي بفشــلها في منــع الحــروب والنزاعــات، وعجزهــا عــن قمــع أعمــال العــدوان وجرائــم الإبــادة 
وبقيــة انتهــاكات القانــون الدولــي المستشــرية في العالــم، وبأنهــا لــم تعــد تعكــس التعقيــدات الحقيقيــة للتعدديــة الدوليــة في 
عالــم اليــوم، ولا تــؤدي دورهــا المرســوم في ميثاقهــا. ويــرى بعــض هــؤلاء أن الوقــت قــد حــان لتتولــى المنظمــات الإقليميــة دور 

الأمم المتحــدة.
هــذا التقييــم الســلبي لا يســتند إلــى تحليــل صحيــح لأســباب تراجــع دور الأمم المتحــدة، وفيــه هــروب مــن المســؤولية، علــى 

طريـقـة: »نعـيـب زمانـنـا والعـيـب فيـنـا«.

د. سعيد حميد حسن الموسوي

فـــالأمم المتحـــدة هـــي انعـــكاس لمواقـــف أعضائهـــا، ونجاحهـــا 
مرتبـــط بمدى اســـتعداد الدول للعمـــل عًًما لتنفيـــذ مقاصد ومبادئ 
أنطونيـــو  الســـيد  المتحـــدة،  للأمم  العـــام  الأمين  وكان  ميثاقهـــا. 
غوتيريـــش، صريحًًـــا في رســـالته إلـــى قـــادة العالـــم بمناســـبة العام 
الجديـــد 2026م، إذ أوضـــح هـــذه الحقيقـــة بقوله: "ونحـــن مقبلون 
علـــى عـــام جديـــد، يقـــف العالـــم علـــى مفترق طـــرق، وهـــو محاط 
بالفوضـــى وعـــدم اليـــقين: فهنا شـــقاق، وهناك عنف، وهـــذا انهيار 
مناخـــي، وتلك انتهـــاكات ممنهجة للقانون الدولي. بـــل عمّّ النكوص 
عـــن المبـــادئ التـــي تجمعنـــا كأســـرة بشـــرية، والنـــاس في كل مكان 
تتســـاءل: ألا يوجـــد في القادة من يســـتمع؟ هل هم مســـتعدون لفعل 

شـــيء ما؟".

لـــم تكـــن الأمم المتحدة يومًًـــا مثالية، لكنها، وبصفتها المؤسســـة 
التـــي تضـــم جميـــع دول العالـــم، كانـــت وســـتظل ضـــرورة قصـــوى 
الطويلـــة  مســـيرتها  وقدمـــت خلال  الدوليـــة،  العلاقـــات  لتنظيـــم 
إنجـــازات للبشـــرية، من بينهـــا المســـاهمة في نيل ثمانين مســـتعمرة 
اســـتقلالها، ووقـــف كثيـــر مـــن النزاعـــات، وحماية المدنيين، ونشـــر 
قـــوات حفـــظ الـــسلام، ووضـــع وتطبيـــق معاييـــر القانـــون الدولـــي 

عبـــر أكثـــر من مائـــة معاهـــدة واتفاقيـــة وبروتوكـــول، وإنشـــاء أكثر 
مـــن خمـــسين هيئـــة ووكالـــة دوليـــة تنظـــم العلاقـــات الدوليـــة، من 
نـــزع السلاح والســـيطرة على التســـلح، إلـــى التصدي لتغيـــر المناخ، 
إلـــى الصحـــة والأغذيـــة والزراعة، والفضـــاء الخارجـــي، ومكافحة 
الجريمـــة والفســـاد والمخـــدرات. إضافة إلى إنشـــاء محكمـــة العدل 
الدولية، ونشـــر قوات حفظ السلام، وتقديم المســـاعدة الإنســـانية، 

للكوارث. والاســـتجابة 

ومع هـــذه الإنجازات، فقد تراجـــع دور الأمم المتحدة في العقود 
الأخيـــرة، ولا ســـيما في أداء مهمتها الأساســـية، وهي حفظ الســـلم 
والأمـــن الدولـــيين، حيـــث تفاقمـــت الحـــروب والصراعـــات. ووفـــق 
التقريـــر الســـنوي لعـــام 2025م، لمعهـــد أبحـــاث السلام الســـويدي 
)SIPRI( شـــهد عـــام 2024م، مـــا جمموعـــه )49( نزاعًًـــا مســـلحًًا 
منهـــا خمســـة نزاعات مســـلحة كبرى، هـــي: عدوان إســـرائيل على 
غـــزة، والحرب الروســـية-الأوكرانية، والحـــروب الأهلية في ميانمار 
والســـودان وإثيوبيـــا. ويعـــود ســـبب عجـــز الأمم المتحـــدة عن وقف 
الحروب والنزاعات إلى فشـــل الجهاز المكلف بالمســـؤولية الأولى في 

حفـــظ الســـلم والأمن الدولـــيين، وهو جملـــس الأمن.

تعديل الميثاق لاستعادة مرجعية الأمم المتحدة
وإلغاء العضوية الدائمة واعتماد التمثيل الإقليمي
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ا: السياق التاريخي لنشوء الأمم المتحدة ا: السياق التاريخي لنشوء الأمم المتحدةثانًيً ثانًيً

أســـهمت الثـــورة الصناعيـــة وتوســـع الأســـواق العالميـــة وطـــرق 
التجـــارة في إنشـــاء منظمـــات واتحـــادات متعددة الأطـــراف لخدمة 
المصالـــح المشـــتركة لدولهـــا، إضافة إلى اســـتخدامها منبـــرًًا للحوار 
والتشـــاور السياســـي للحفـــاظ على الـــسلام والعلاقـــات الودية بين 
أطرافهـــا. وزرعـــت هـــذه المنظمـــات بـــذرة فكـــرة المجتمـــع الدولي، 
وبلغـــت مســـتوى متقدمًًـــا في مطلـــع القـــرن العشـــرين، إلا أن نمـــو 
النزعـــات القوميـــة المتطرفة، وصراع المصالح بين الـــدول الأوروبية، 
والتنافـــس علـــى المســـتعمرات، وإنشـــاء الأحلاف العســـكرية، قـــاد 
إلـــى انهيـــار هذا النظام الناشـــئ متعـــدد الأطراف بانـــدلاع الحرب 

الأولى. العالميـــة 

              وفـــور نهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولـــى، اتفقـــت 
الـــدول المنتصـــرة في الحـــرب خلال مؤتمـــر فرســـاي عـــام 1919م، 
علـــى الحاجـــة إلى توســـيع دور تعدديـــة الأطراف في مســـائل الأمن 
والـــسلام، وشـــكلت عـــام 1920م، عصبـــة الأمم، وهـــي أول منظمة 
حكوميـــة دوليـــة مفتوحـــة العضويـــة تهـــدف إلـــى التعـــاون الدولـــي 
لتعزيـــز الـــسلام ومنـــع قيـــام الحـــرب وتســـوية المنازعـــات الدوليـــة 
عبـــر المفاوضات والتحكيم الدولي والأمن المشـــترك والدبلوماســـية، 
والحـــد من انتشـــار الأســـلحة. لكـــن عصبة الأمم واجهـــت تحديات 
كبيـــرة، منهـــا ضعـــف هياكلها، وعـــدم مشـــاركة جميع الـــدول فيها، 
حيـــث رفضـــت الولايات المتحـــدة الانضمـــام إليها، وجرى اســـتبعاد 
ألمانيا والاتحاد الســـوفيتي في البداية، وصعـــود دول رافضة لمعاهدة 

    ألحـــق مجلـــس الأمـــن ضـــرًرًا كبيـــًرًا بمصداقيـــة وشـــرعية الأمـــم 

ــي ــزم سياسـ ــا إلى قـ ــن وحولهـ ــلم والأمـ ــظ السـ ــا في حفـ ــدة ودورهـ المتحـ
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فرســـاي لعام 1919م، التي أنشـــأت العصبة، ولا ســـيما ألمانيا التي 
رأت في المعاهـــدة هضمًًـــا لحقوقها الإقليمية، وســـعت إلى اســـتعادة 
مـــا خســـرته فيهـــا.  هذا إضافة إلى فشـــل العصبـــة في إيقاف غزو 
اليابان لمنشـــوريا عـــام 1931م، وغزو إيطاليا لإثيوبيـــا عام 1935م، 
وأخيـــرًًا جـــاءت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة لتطلق رصاصـــة الرحمة 

على عصبـــة الأمم.
في نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، عُُقد مؤتمر دولي في ســـان 
فرانسيســـكو في أبريـــل 1945، تزعمـــه المنتصـــرون في الحرب، وفي 
مقدمتهـــم البلـــد المضيـــف، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وجـــرى 
الاتفـــاق علـــى إنشـــاء الأمم المتحـــدة وصياغـــة ميثاقهـــا. وتضمنت 
ديباجـــة الميثـــاق وفصلـــه الأول المبـــادئ والمقاصـــد التـــي اســـتقرت 
عليهـــا الأعـــراف الدوليـــة والقيـــم المشـــتركة للإنســـانية، وشـــكلت 

الإـــطار الأساـــسي للقاـــنون الدوـــلي، وفي مقدمتـــها

• كفالـــة إنقـــاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحـــرب، والامتناع 	
عن التهديد باســـتعمال القوة أو اســـتخدامها ضد ســـامة 
واتخـــاذ  دولـــة،  لأيـــة  السياســـي  الاســـتقلال  أو  الأراضـــي 
تهـــدد  التـــي  الأســـباب  لمنـــع  الفعالـــة  المشـــتركة  التدابيـــر 
الســـلم ولإزالتهـــا، وقمـــع أعمال العـــدوان وغيرها من وجوه 

الإخـــال بالســـلم.
• المســـاواة بـــن جميع الـــدول، كبيرها وصغيرها، في الســـيادة 	

والحقوق.
• للنـــاس 	 الأساســـية  والحريـــات  الإنســـان  حقـــوق  احتـــرام 

جميعًـــا، وتحقيـــق العدالـــة، واحتـــرام الالتزامـــات الناشـــئة 
عـــن المعاهـــدات وغيرهـــا مـــن مصـــادر القانـــون الدولـــي.

• للشـــعوب 	 والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الشـــؤون  ترقيـــة 
للـــدول،  الداخليـــة  الشـــؤون  التدخـــل في  وعـــدم  جميعهـــا، 

المصيـــر. تقريـــر  في  الشـــعوب  حـــق  واحتـــرام 
• الـــدول 	 أعمـــال  لتنســـيق  مرجعًـــا  المتحـــدة  الأمم  جعـــل 

المشـــتركة. الغايـــات  هـــذه  إدراك  نحـــو  وتوجيههـــا 

ومـــع هذه المبادئ والقيم الإنســـانية المشـــتركة، وضع المنتصرون 
الخمســـة في الحرب العالمية الثانية لأنفســـهم امتيازات وصلاحيات 
واســـعة في الميثـــاق، ولا ســـيما مـــن خلال فرض عضويتهـــم الدائمة 
في جملـــس الأمـــن المكلف بحفظ الســـلم والأمن الدولـــيين، ومنح كل 

واحـــد منهم حق نقـــض أي قرار للمجلس )حـــق الفيتو(.
ولـــو كان المنتصـــرون الخمســـة ذوي بُعُـــد نظـــر وتقديـــر للأمن 
الجماعـــي والمســـؤولية الجماعيـــة في مواجهة التحديات المشـــتركة، 
لجعلـــوا امتيازاتهم في الميثاق اســـتثنائية ومؤقتة، إلى حين اســـتقرار 
عمـــل الأمم المتحـــدة، ثـــم يعـــود بعـــد ذلك مبـــدأ مســـاواة الدول في 
الســـيادة في تشـــكيلة جملـــس الأمـــن. لكنهـــم جعلـــوا امتيازاتهم في 
جملـــس الأمـــن أبديـــة، واســـتبقوا أي محاولـــة من الـــدول الأعضاء 
لتعديـــل الميثاق باتجاه تقييد أو إلغاء هـــذه الامتيازات بأن جعلوا أي 
تعديـــل للميثـــاق خاضعًًا لحق النقض من أي من الأعضاء الخمســـة 
الدائـــمين )المادة 108 والفقرة 2 مـــن المادة 109 من الميثاق(. وهكذا 
ظلـــت جهـــود إصلاح الأمم المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك تعديـــل الميثـــاق، 
تدور في حلقة مفرغة، فلا الأعضاء الدائمون الخمســـة مســـتعدون 
للتنـــازل عـــن امتيازاتهـــم، ولا بقية الـــدول الأعضـــاء، وعددها 188 
دولـــة، قـــادرة على ممارســـة ضغوط جديـــة عليهم للتخلـــي عن هذه 

الامتيازات.

ثالًثًا: محاولات إصلاح الأمم المتحدةثالًثًا: محاولات إصلاح الأمم المتحدة

إن أي محاولـــة لاســـتعادة دور الأمم المتحـــدة في حفـــظ الســـلم 
والأمـــن الدولـــيين لا بـــد أن تبـــدأ بمعالجـــة الثغـــرة الرئيســـية في 
الميثـــاق، وهـــي العضويـــة الدائمـــة في جملـــس الأمـــن وحـــق الفيتو 
للأعضـــاء الخمســـة الدائـــمين، ومـــا أفرزتـــه التجربـــة مـــن ســـوء 
اســـتخدامهم لهذا »الحق« لحماية أنفســـهم وحلفائهم من المســـاءلة 
عنـــد خرقهم الميثاق. فمنذ تأســـيس الأمم المتحـــدة وحتى نهاية عام 
2025م، اســـتخدم الخمســـة الكبـــار الفيتو )349( مرة؛ اســـتخدمته 

ـــا مثاليـــة لكنهـــا بصفتهـــا مؤسســـة     لـــم تكـــن الأمـــم المتحـــدة يو�م

تضـــم جميـــع دول العالـــم ســـتظل ضـــرورة لتنظيـــم العلاقـــات الدوليـــة

     تراجـــع دور الأمـــم المتحـــدة في أداء مهمتهـــا الأساســـية وهـــي 

حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولييـــن وتفاقمـــت الحـــروب والصراعـــات
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العامـــة في مســـائل حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولـــيين، وإنهـــاء تنازع 
الاختصاصـــات بينهـــا وبين جملـــس الأمن. غير أن هـــذه المقترحات 
لـــم تُنُفـــذ، لغياب آلية تقـــود إلى عقد مؤتمر لتعديـــل الميثاق لتحقيق 

تلـــك الإصلاحات
4.	 تواصلـــت مقترحـــات إصلاح الأمم المتحـــدة على شـــكل 
نـــداءات بدون خطط تنفيذيـــة. ومن أحدث الوثائـــق في هذا المجال 
مبـــادرة "الأمم المتحـــدة في عامها الثمـــانين UN80 " التـــي أطلقها 
الأمين العـــام في آذار/مـــارس 2025م، ووثيقـــة »ميثـــاق المســـتقبل " 
العامـــة 79/1 في 2024/9/2،  الجمعيـــة  بقـــرار  اعتمـــدت  التـــي 
وتضمنـــت وعـــودًًا بتعزيـــز الأمم المتحـــدة لتكون فعالـــة وديمقراطية 
ومنصفـــة وممثلـــة لعالم اليوم، ومســـتعدة للمســـتقبل، وقـــادرة على 

تحقيـــق مســـتقبل أفضـــل للإنســـان والكوكب.

ا: الواقع والبديل ا: الواقع والبديلرابًعً رابًعً

ألحـــق جملـــس الأمن ضـــررًًا كبيرًًا بمصداقية وشـــرعية  	.1
الأمم المتحـــدة ودورهـــا في حفـــظ الســـلم والأمن الدولـــيين، وفرض 
ســـيادة القانون في العلاقات الدولية، وحولها إلى قزم سياســـي. إن 
اســـتمرار تهميـــش الأمم المتحدة وســـكوت أعضائها علـــى ذلك قاد 
إلـــى فقـــدان المســـاءلة إزاء الانتهـــاكات الصارخة للميثـــاق، وتراجع 
الأمـــن الجماعـــي، واستشـــراء اســـتخدام القـــوة الغاشـــمة للعدوان 
والإبـــادة ونهب ثروات الشـــعوب، وتقســـيم العالم إلـــى مناطق نفوذ، 

على غـــرار المرحلـــة الكولونيالية.
جـــذري.  إصلاح  إلـــى  ماســـة  بحاجـــة  المتحـــدة  الأمم  	.2
فامتيـــازات الخمســـة الكبـــار تعكـــس موازيـــن القـــوة عـــام 1945، 
بينمـــا تغيـــر العالـــم كثيـــرًًا خلال الثمـــانين عامًًا الماضيـــة، وظهرت 
أقطـــاب واضمحلـــت أخـــرى، وازداد عـــدد الأعضاء مـــن )51( إلى 
)193(، وبـــرزت قـــوى دولية جديدة تبحث عـــن دور في إدارة النظام 
الدولـــي، كالبرازيـــل وجنـــوب إفريقيـــا والهنـــد وباكســـتان والمملكـــة 
العربية الســـعودية. وحتـــى »الدول المعادية« المشـــار إليها في الميثاق، 
وهـــي الدول التي خســـرت الحرب العالميـــة الثانية )اليابـــان وألمانيا 
وإيطاليـــا(، تســـعى إلـــى العضويـــة الدائمـــة في جملـــس الأمن. وقد 
أشـــار الأمين العـــام في تقريـــره إلـــى الـــدورة )78( للجمعيـــة العامة 

روســـيا )173( مرة، والولايات المتحـــدة )102( مرة، وبريطانيا )32( 
مـــرة، والـــصين )24( مـــرة، وفرنســـا )18( مـــرة. ويمكن تصـــور أثر 
تنفيـــذ مشـــاريع القـــرارات علـــى الســـلم والأمـــن الدوليين لـــو أنها 
لـــم تجهـــض بالفيتـــو، ومنهـــا، على ســـبيل المثـــال، إيجاد حـــل عادل 
للقضيـــة الفلســـطينية، وقمع أعمـــال العدوان وردع نزعات التوســـع 
واســـتخدام القـــوة ضـــد سلامـــة الأراضي والاســـتقلال السياســـي 

للدول.
ومنـــذ ســـتينات القرن الماضـــي وجـــدول أعمـــال الأمم المتحدة 
يتضمـــن موضـــوع إصلاح جملس الأمـــن، بضمن ذلك هـــدف تقييد 
أو إلغـــاء امتيازات الأعضـــاء الدائمين في جملـــس الأمن، لكن بدون 
نجـــاح يذكـــر، لأن هذه الجهود تركز على المناشـــدة مـــن دون آلية أو 
جـــدول زمنـــي لتنفيذها باســـتثناء التعـــديلات التي فرضتهـــا زيادة 

أعـــضاء الأمم المتـــحدة، وكما يأتي
أُ	جُريـــت تعـــديلات علـــى الميثاق في أعـــوام 1963 و1965  .1
و1971م، نتيجـــة زيادة عدد الدول الأعضاء، حيث وُُســـعت العضوية 
غيـــر الدائمـــة في جملـــس الأمـــن )مـــن 6 إلـــى 10(، وعُُـــدّّل نصاب 
اعتمـــاد قراراتـــه وفـــق هـــذا التوســـيع، وزيـــدت عضويـــة المجلـــس 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي )مـــن 18 إلـــى 27 ثم إلـــى 54(.
شـــكّّلت اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بميثـــاق الأمم المتحدة  	.2
عـــام 1975م، وكان مـــن بين مهامهـــا النظر في المســـائل المتعلقة بأي 
تعـــديلات تُدُخـــل على الميثـــاق. ولا تـــزال اللجنة تعقـــد اجتماعاتها 
الســـنوية، لكن جهودها انصرفت إلى مســـائل مثل تســـوية النزاعات 
ومواضيـــع  المتحـــدة،  الأمم  كفـــاءة  وتحـــسين  الســـلمية،  بالطـــرق 
العقوبـــات، ودور محكمـــة العـــدل الدوليـــة، ولـــم تقـــدم مقترحـــات 

ملموســـة لتعديـــل الميثاق.
بـــدءًًا من الدورة )34( عام 1979م، تنظر الجمعية العامة  	.3
في مســـألة »التمثيـــل العـــادل في جملس الأمن وزيـــادة عضويته«، ثم 
تغيرت التســـمية إلـــى »فريق العمـــل المعني بمســـألة التمثيل العادل 
في جملـــس الأمـــن وزيـــادة عدد أعضائه والمســـائل الأخـــرى المتصلة 
بـــه«. ولا يزال الفريق يجتمع ســـنويًًا ويقـــدم مقترحات إلى الجمعية 
العامـــة، مـــن أبرزهـــا توســـيع العضويـــة، بمـــا في ذلـــك العضويـــة 
الدائمة، وترشـــيد اســـتخدام الفيتو أو إلغائـــه، وتفعيل دور الجمعية 

ا منهـــا 5 كبـــرى: حـــرب غـــزة وحـــرب  ًــا مســـلًحً      شـــهد عـــام 2024 )49( نزاع�

روســـيا-أوكرانيا والحـــروب الأهليـــة في ميانمـــار والســـودان وإثيوبيـــا
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إن تهديد الدول متشـــابهة الرؤى بسحب تخويلها لمجلس  	.6
الأمـــن اتخـــاذ القـــرارات، أو اســـتخدام الفيتـــو باســـمها، لا ينتقص 
مـــن التـــزام هذه الـــدول بميثـــاق الأمم المتحدة، خاصـــة وأن الحجج 
القانونيـــة والسياســـية المســـتندة إلى ممارســـات المجلـــس ومعاييره 
المزدوجـــة واســـتخدام الفيتـــو لحمايـــة مرتكبي جرائم العـــدوان من 
المســـاءلة، وغيرهـــا كثيـــر، تدعم حقيقـــة أن جملس الأمـــن لم يلتزم 
بالفقـــرة )2( مـــن المادة )24( مـــن الميثـــاق التي تطلب منـــه أن يؤدي 
واجباتـــه وفقـــاًً لمقاصـــد ومبادئ ميثـــاق الأمم المتحـــدة، وأنه أصبح 

فاقـــداًً للـــدور الوظيفي الذي أنشـــئ مـــن أجله.

ا: الخلاصة ا: الخلاصةخامًسً خامًسً

إن اســـتمرار ســـكوت دول العالم على تحكم الخمســـة الدائمين 
في جملـــس الأمن واســـتمرار قبـــول التمايز في الحقـــوق والواجبات، 
وفـــق منطق أورويل: "جميع الحيوانات متســـاوية، لكـــن بعضها أكثر 
مســـاواة من غيرها"، أفـــرز آثاراًً خطيرة على الـــسلام العالمي وعلى 
اســـتقرار ورفاه جميع الشـــعوب، إن احتقار مبـــادئ ومقاصد ميثاق 
الأمم المتحـــدة، واســـتخدام القـــوة الغاشـــمة في العلاقـــات الدوليـــة 
بغيـــاب المســـاءلة، وإفلات مرتكبـــي جرائـــم العـــدوان مـــن العقـــاب 
أنتـــج بيئـــة دولية أصبح فيهـــا قانون القوة الغاشـــمة أعلـــى من قوة 
القانـــون ولا بـــد مـــن التحـــرك  الآن  لتصحيـــح الوضـــع ، وكما قال 

الأمين العـــام الســـيد غوتيريـــس : " إمـــا الإصلاح أو الانهيار".

إلـــى أن الأمم المتحـــدة فشـــلت في مواكبة عالم متغيـــر، وأنه لا خيار 
أمامهـــا ســـوى التغييـــر، قائـــلًاً: »إمـــا الإصلاح أو الانهيار".

إن فشـــل الدول الأعضـــاء في التصـــدي لهيمنة الأعضاء  	.3
الدائـــمين على أهـــم جهـــاز في الأمم المتحدة، والشـــلل الذي أصاب 
هـــذا الجهـــاز نتيجة تلـــك الهيمنة، انعكس ســـلبًًا على بقيـــة أجهزة 
الأمم المتحـــدة الإنمائيـــة والإنســـانية والبيئيـــة والإغاثيـــة. كمـــا أن 
ضعـــف إرادة المواجهـــة لـــدى أغلب الـــدول الأعضاء، والانقســـامات 
الإقليميـــة والسياســـية، حـــال دون تشـــكيل ضغط موحد ومســـتدام 

الأمن. جملـــس  لإصلاح 
إن الخطوة الأساســـية لاســـتعادة مرجعيـــة الأمم المتحدة  	.4
في العلاقـــات الدوليـــة هـــي تعديـــل الميثـــاق، وإلغـــاء فئـــة العضوية 
الدائمـــة، واعتمـــاد تمثيـــل إقليمـــي في جملس الأمن، بحيـــث تختار 
كل قـــارة من قـــارات العالم الخمســـة ممثليهـــا، وإلغاء حـــق النقض 
)الفيتـــو( لتعارضه مع مبدأ المســـاواة في الســـيادة والحقوق، وإعادة 
النظـــر في صلاحيـــات المجلـــس لتقليص الفجوة بينـــه وبين الجمعية 
العامـــة، ولا ســـيما القيود التي فرضتهـــا المادة )12( من الميثاق على 
نظـــر الجمعيـــة العامة في المســـائل الخاصـــة بحفظ الســـلم والأمن 

الدوليين.
إن تحقيـــق هـــذه الأهـــداف يتطلب إرادة مشـــتركة، ليس  	.5
بالضـــرورة مـــن جميع أعضـــاء الأمم المتحدة المائـــة وثمانية وثمانين 
المتضرريـــن مـــن صلاحيـــات الخمســـة الدائـــمين، بـــل علـــى الأقل 
مـــن جمموعـــة دول إفريقيـــا وأمريـــكا اللاتينيـــة الأكثر تضـــررًًا من 
تشـــكيلة المجلـــس  وصلاحياتـــه، ومـــن يتضامـــن معهـــم مـــن الدول 
 likeminded( الأخرى، لتشـــكيل جمموعة دول متشـــابهة الـــرؤى
countries(  تطـــرح رؤاها حول تعديـــل الميثاق وصولًاً إلى جملس 
أمـــن ممثـــل لكل قارات العالم ومن دون فيتـــو ، وتبدأ هذه المجموعة 
حـــوارًًا مـــع الأعضاء الدائـــمين للاتفاق على خارطـــة طريق وجدول 
زمنـــي لتعديـــل الميثـــاق تنفيـــذاًً لهـــذه الإصلاحات . وفي حـــال عدم 
اســـتجابة الأعضـــاء الدائـــمين، يمكن النظر في خيـــارات أخرى، من 
بينهـــا قرار هذه الدول بســـحب التخويل الممنـــوح منها لمجلس الأمن 
بموجـــب المادة )24(، بـــأن يتصـــرف نيابـــة عنهـــا، ومقاطعـــة أعمال 

المجلس.

..روســـيا )173(  الفيتـــو )349( مـــرة  الكبـــار  الخمســـة       اســـتخدم 

 )18( وفرنســـا   )24( والصيـــن   )32( وبريطانيـــا   )102( وأمريـــكا 

* مندوب العراق الأسبق لدى الأمم المتحدة
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حاد ال�أورو�ب�ي وال�أمم الم�تحد�ة حاد ال�أورو�ب�ي وال�أمم الم�تحد�ةالا�ت الا�ت

ــة الثانيــة. ففيمــا يخــص  ــة مــا بعــد الحــرب العالمي تتلاقــى جــذور نشــأة كل مــن الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحــدة في حقب
المنظمــة الدوليــة، أنجــزت الــدول الأعضــاء التوافــق علــى ميثاقهــا في وقــت قياســي نســبياً؛ً نظــراًً لانــطلاق المباحثــات المتعلقــة 
بهيكلهــا الأساســي إبــان ســنوات الحــرب. وقــد اســتمدت الأمم المتحــدة ركائــز ميثاقهــا مــن مبــادئ عصبــة الأمم؛ تلــك المنظمــة 
التــي أُنُشــئت لــدرء نشــوب حــرب عالميــة ثانيــة وتعثــرت في مهمتهــا، ممــا قــدم للمنظمــة الجديــدة دروســاًً جليــة اســتُثُمرت 

لــتلافي الفشــل جمــدداًً.
وعلــى الجانــب الآخــر، نشــأ الاتحــاد الأوروبــي وفــق مفهــوم جديــد تمامًًــا، إذ انطلقــت فكرتــه مــن بيــان رســمي ألقــاه وزيــر 
الخارجيــة الفرنســي روبيــر شــومان عــام 1950م، عــرض مــن خلالــه رؤيتــه الأساســية، حيــث صــرح بوضــوح بــأن "الــسلام 

العالمــي لا يمكــن صونــه دون بــذل جهــود إبداعيــة تضاهــي حجــم الأخطــار التــي تهــدده"

السفير كارل هالرجارد 

وقد اســـتهدفت هـــذه الجهـــود الإبداعية التي طرحها شـــومان 
جعل فكرة الحرب "ليســـت غير واردة فحســـب، بل مستحيلة ماديًًا." 
وكانـــت أولـــى اهتماماته تنصـــب بطبيعة الحال علـــى العلاقات بين 
فرنســـا وألمانيـــا، غيـــر أن فكرتـــه المقترحـــة لتوحيـــد إنتـــاج الفحم 
والصلـــب كانـــت منـــذ البدايـــة منفتحة أمـــام انضمـــام دول أوروبية 
أخـــرى، انطلاقًًـــا من قناعته بـــأن إخضاع الموارد الرئيســـية للحرب 

لإدارة مشـــتركة كفيـــل بمنع تكـــرار اندلاعهـــا من جديد.

ونـــص إعلان شـــومان على: "أن توحيـــد إنتاج الفحـــم والصلب 
ســـيوفر فورًًا الأسس المشـــتركة للتنمية الاقتصادية بوصفها الخطوة 
الأولـــى نحـــو اتحاد أوروبـــا، كما ســـيغير مصائر تلـــك المناطق التي 
لطـــالما انصرفت جهودهـــا لتصنيع العتاد الحربـــي، بينما كانت أكثر 

من تجـــرّّع مـــرارة ويلات تلك الحروب".

ومنـــذ ذلـــك الحين، كما يُقُال، أصبـــح الأمر جزءًًا مـــن التاريخ؛ 
إذ يُحُيي الاتحاد الأوروبي في التاســـع من مايو ســـنويًًا »يوم أوروبا«، 
تخليـــدًًا لـــيلاد هـــذه الفكرة الجديـــدة، واحتفـــاءًً بنجـــاح وإنجازات 

مســـيرة التكامل الأوروبي.

وبالطبـــع، هناك ما يميـــز الاتحاد الأوروبي عـــن الأمم المتحدة. 
يعكـــس  الإقليمـــي  للتكامـــل  مشـــروعًًا  يعـــد  الأوروبـــي  فالاتحـــاد 
الظـــروف الخاصـــة التـــي شـــهدتها أوروبـــا عقـــب الحـــرب العالمية 
الثانيـــة. ومـــع ذلـــك، ينبغي ألا تطغى هـــذه الاختلافـــات على أوجه 
التشـــابه الجوهرية بين المنظمـــتين. فالهدف الرئيســـي لكليهما كان 
منـــع انـــدلاع حـــرب أخرى، وربمـــا يكون ميثـــاق الأمم المتحـــدة أكثر 
تعبيـــرًًا عن هـــذا الهدف، حيث نـــص ميثاق الأمم المتحـــدة صراحة 
علـــى "إنقـــاذ الأجيـــال القادمـــة مـــن ويلات الحـــرب التـــي جلبـــت 
علـــى الإنســـانية، مـــرتين في خلال جيل واحـــد، أحزانـــاًً يعجز عنها 

الوصف".

فصاحـــة  الأوروبيـــون  المؤسســـون  أظهـــر  ذاتـــه،  الســـياق  وفي 
مماثلـــة، فعنـــد إبـــرام معاهـــدة إنشـــاء الجماعـــة الأوروبيـــة للفحم 
والصلـــب عـــام 1951م، أكدوا علـــى أنهم "مصممون على اســـتبدال 
الخصومـــات القديمة بالمصالح الأساســـية للدول الأعضاء؛ وإرســـاء 
ركائـــز جمتمع أرحب وأعمق بين شـــعوب فرقتهـــا النزاعات الدموية 
طـــويلًاً؛ ووضـــع اللبنات الأولى لمؤسســـات من شـــأنها توجيه مصير 

دا مـــن الآن فصاعداًً مشـــتركاًً". َغَ

يتقاسم الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الاهتمام
للحفاظ على النظام الدولي لمجابهة تحديات العالم
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وإذا مـــا أمعنـــا النظـــر، ســـنجد العديد مـــن أوجه التشـــابه، إذ 
تمثـــل كل مـــن الأمم المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، نموذجًًـــا لما يعرف 
اليـــوم بالتعدديـــة الدوليـــة"- التـــي تقـــوم علـــى اليقين الراســـخ بأن 
هنـــاك العديـــد من المشـــكلات الكبرى التـــي لا يمكن لدولـــة واحدة 
بمفردهـــا، التوصـــل إلـــى حلـــول دائمـــة لهـــا، وإنما يمكـــن حلها من 
خلال التعـــاون الدولي المســـتمر والمنظـــم. وإذا كان ذلك صحيحاًً في 
الماضـــي خلال الفتـــرة مـــا بين 1945 و1951م، فهو أكثـــر واقعية في 

عالمنـــا المعاصـــر في ظـــل العولمة والترابـــط الدولي.

لقـــد تأسســـت المنظمتان، اســـتنادًًا إلـــى معاهـــدات تنص على 
قواعـــد ملزمـــة قانون�ـــا، وانطلاقًًـــا مـــن قناعة راســـخة بـــأن النظام 

الدولـــي يجب أن يســـتند إلى قواعـــد ملزمة وواضحـــة، خاصة وأن 
غيـــاب هذه القواعد كان ســـببًًا في اندلاع حـــربين عالميتين. ولا تزال 
هـــذه القواعد حتـــى اليوم هي التي تشـــكل ضمانة أساســـية تحمي 

ــنزوات جيرانها الأكـــبر والأقوى. اـــلدول الصغـــيرة من ـ

أمـــا ثالـــث أوجـــه التشـــابه بين المنظمـــتين، فيكمـــن في أهميـــة 
القيـــم المشـــتركة كأســـاس جوهـــري للتعـــاون الدولـــي. فقـــد جرى 
اعتمـــاد الإعلان العالـــي لحقـــوق الإنســـان في باريس عـــام 1948م، 
بعـــد ســـنوات قليلـــة مـــن إقـــرار ميثـــاق الأمم المتحـــدة. وفي أوروبا، 
تم توقيـــع الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحماية حقـــوق الإنســـان والحريات 
الأساســـية في روما عـــام 1950م، كما تأسســـت المحكمـــة الأوروبية 

بالأهميـــة  يذكّّرنـــا  ـــا  حالي� والمضطـــرب  المســـتقر  غيـــر  العالـــم     

الجوهريـــة للتعدديـــة الدوليـــة والنظـــام العالمـــي القائـــم على القواعـــد
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لحقـــوق الإنســـان عقـــب إنشـــاء جملـــس أوروبا عـــام 1948م.
وبالنظـــر إلى هذه القواســـم المشـــتركة، ليس من المســـتغرب أن 
يكـــون الاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ بداياته مـــن أقوى الداعـــمين للأمم 
المتحـــدة. بل إن روبير شـــومان نفســـه أشـــار في بيانه عـــام 1950م، 
إلـــى أهمية "اعتماد ممثـــل للأمم المتحدة لدى الجماعـــة الأوروبية، 
ــف بتقـــديم تقريـــر مـــرتين ســـنويًًا إلـــى الأمم المتحـــدة حـــول  يُكُلـ�
ســـير عمـــل المنظمـــة الجديـــدة، خاصة فيمـــا يتعلق بالحفـــاظ على 
أهدافهـــا". وتعكـــس هذه الفقـــرة اهتمامًًـــا مبكرًًا بعـــرض إنجازات 
المنظمـــة الأوروبيـــة الوليـــدة والاســـتفادة مـــن منصـــة الأمم المتحدة 

لتفـــادي أي إخفـــاق محتمل.

ولذلـــك، يظل إيمان الاتحاد الأوروبي الراســـخ ودعمه المتواصل 
للأمم المتحـــدة قائمًًـــا اليـــوم كما كان على مـــدار التاريخ. فحتى وإن 
تلاشـــت ذكريـــات الحـــرب العالمية الثانيـــة مع رحيل آخـــر المحاربين 
القدامـــى، فـــإن الـــدروس المســـتخلصة منهـــا لا تزال حاضـــرة. كما 
أن العالـــم غيـــر المســـتقر والمضطـــرب الذي نعيشـــه حالي�ـــا يذكّّرنا 
بالأهميـــة الجوهرية للتعدديـــة الدولية والنظام العالـــي القائم على 
القواعد، لاســـيما في ظل الحرب الروســـية الغاشـــمة على أوكرانيا، 
التـــي أعـــادت إلى الأذهـــان عالًمًا ســـابقًًا على إنشـــاء الأمم المتحدة، 

وهو عالـــم لا نتمنى العـــودة إليه.

وبكل تأكيد، تشـــعر شـــعوب أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي بتهديـــد متزايـــد بســـبب هـــذه الحـــرب - وكذلك بســـبب 
احتماليـــة إقدام روســـيا على مغامرات عســـكرية جديـــدة - مقارنة 
بمناطـــق إقليميـــة أخـــرى. فبالنســـبة للأوروبـــيين، لا تقتصـــر هذه 
القضيـــة علـــى كونها شـــأناًً إقليمياًً فحســـب؛ إذ إن انتهـــاكات ميثاق 
الأمم المتحـــدة، التـــي تُجُســـد هـــذه الحـــرب نموذجـــاًً صارخـــاًً لها، 
باتت تشـــكل تهديداًً مباشـــراًً للنظام الدولي برمتـــه. وإذا ما تمكنت 
روســـيا من الإفلات مـــن العقاب بعد غزو دولة جماورة والاســـتيلاء 

على مســـاحات واســـعة مـــن أراضيها، فقـــد ترى دول أخـــرى لديها 
أطمـــاع مماثلـــة أن لهـــا الحـــق في التصـــرف بالطريقة ذاتهـــا. ومن 
هنـــا، تبرز الأهميـــة القصوى لمواصلـــة حماية ميثـــاق الأمم المتحدة 
والدفـــاع عنه، باعتبـــاره، كما كان منذ عـــام 1945م، ضرورة لا غنى 

عنـــه ولا بديل له.

وينطبـــق الأمر ذاته علـــى الركائز الثلاث لنظـــام الأمم المتحدة: 
الســـلم والأمـــن، والتنميـــة، وحقـــوق الإنســـان، حيث يجـــدد الاتحاد 
الأوروبـــي ودولـــه الأعضاء التزامهم المســـتمر بدعـــم عمليات حفظ 
أو  العســـكرية  بالكـــوادر  ســـواء  المتحـــدة،  للأمم  التابعـــة  الـــسلام 
بالتمويـــل. وكما هـــو الحال حاليًًا في مناطق مثل البلقـــان وإفريقيا، 
يواصـــل الاتحاد الأوروبـــي، تنفيذ تكليفـــات الأمم المتحدة من خلال 

الاتحاد. وبعـــثات  عمليات 

ويواصـــل الاتحـــاد الأوروبي أيضـــاًً دعمه للدور المحـــوري الذي 
تضطلـــع به الأمم المتحدة في جمال حماية حقوق الإنســـان، وضمان 
احتـــرام الاتفاقيـــات الدولية المتعـــددة الموقعة اســـتنادًًا إلى الإعلان 
العالـــي لحقـــوق الإنســـان، فضـــلًاً عـــن الدعـــم المتواصـــل لـــكل من 
مفـــوض الأمم المتحـــدة الســـامي لحقـــوق الإنســـان وجملـــس حقوق 

الإنسان.

كمـــا يجـــدد الاتحاد الأوروبـــي التزامـــه الثابت بقضيـــة التنمية 
باعتبارهـــا أحد الأهداف الرئيســـية للأمم المتحدة. ومن اللافت أن 
روبيـــر شـــومان أشـــار في بيانه عـــام 1950 م، إلـــى أن نهاية الحرب 
وتوحيـــد أوروبـــا من شـــأنهما تحريـــر الـــوارد التي يمكـــن توجيهها 
إلـــى جهـــود التنمية، قائـــلًاً أنه "مـــع زيادة الـــوارد، ســـتصبح أوروبا 
قـــادرة على المضـــي قدمًًا لتحقيق إحـــدى مهامهـــا الجوهرية، وهي 
تنميـــة القـــارة الإفريقيـــة". فقـــد كان دعـــم الـــدول الناميـــة الهدف 
الأول للسياســـة الخارجية للجماعة الأوروبيـــة، حيث واصل الاتحاد 

المتحـــدة  للأمـــم  ودعمـــه  الراســـخ  الأوروبـــي  الاتحـــاد  إيمـــان  يظـــل     

ـــا كمـــا كان حتـــى وإن تلاشـــت ذكريـــات الحـــرب العالميـــة الثانيـــة قائ�م

الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمـــم  بيـــن  التشـــابه  أوجـــه       

الدوليـــة بالتعدديـــة  اليـــوم  يعـــرف  لمـــا  ـــا  نموذج� يعـــد  كلاهمـــا 
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ـ يقدم الكاتب هذا  * رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية في فيينا ـ
المقال بصفته الشخصية، والآراء الواردة فيه لا تعبر بالضرورة عن وجهات نظر 

الاتحاد الأوروبي

المتحـــدة. فقد انتقل المجتمع الدبلوماســـي للأمم المتحـــدة من فيينا 
إلـــى الريـــاض للمشـــاركة في المؤتمـــر العـــام لمنظمـــة الأمم المتحـــدة 
للتنميـــة الصناعيـــة )اليونيـــدو( في نوفمبر الماضي، ثـــم إلى الدوحة 
لحضـــور مؤتمر الـــدول الأطراف في اتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة 
الفســـاد في ديســـمبر، ومن المقرر أن تســـتضيف أبو ظبـــي في أبريل 
المقبـــل الدورة الخامســـة عشـــرة لمؤتمر الأمم المتحـــدة لمنع الجريمة 

الجنائية. والعدالـــة 

ولذلـــك، يحـــرص الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى تعزيز التنســـيق مع 
دول الخليـــج باعتبارهـــا جهـــات مانحـــة، بمـــا يضمن تحقيـــق أكبر 
قـــدر ممكن مـــن التأثير الإيجابي المشـــترك في حيـــاة الفئات الأكثر 
احتياجـــاًً، خاصـــة في المجال الإنســـاني، حيـــث تتزايـــد الاحتياجات 
بشـــكل طّّمـــرد في ظل تراجع حـــاد في التمويـــل الدولـــي. ويُعُد هذا 
التوجـــه أحـــد الأهداف الرئيســـية لاســـتراتيجية الاتحـــاد الأوروبي 

الجديـــدة تجـــاه دول الخليـــج، والمعتمدة عـــام 2022م.

وبالإضافـــة إلى هذا التعاون، يتقاســـم الاتحـــاد الأوروبي ودول 
الخليـــج اهتمامًًـــا مشـــتركًًا وقوي�ـــا بالحفـــاظ على نظـــام دولي قائم 
علـــى القواعـــد، تكـــون منظمـــة الأمم المتحـــدة في صلبـــه، بوصفهـــا 
ركيـــزة أساســـية تعمـــل بكفـــاءة وفاعليـــة لمجابهـــة تحديـــات العالم 

المعاصر.

الأوروبـــي والـــدول الأوروبية، على مدى فتـــرات طويلة، تصدر قائمة 
أكبـــر المانحين لجهـــود التنمية، بمـــا في ذلك الدعم المقـــدم لوكالات 
التنميـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة. ولا يزال الاتحـــاد الأوروبي ملتزمًًا 
التزامًًـــا كامـــلًاً بدعـــم الأهداف الســـبعة عشـــر للتنمية المســـتدامة 

التـــي اعتمدتها الأمم المتحدة عـــام 2015م.

وفي المقابـــل، فإن الدعـــم القوي الذي يقدمـــه الاتحاد الأوروبي 
للأمم المتحـــدة لا يعنـــي الاعتقاد بـــأن كل ما يجـــري داخل منظومة 
الأمم المتحـــدة يســـير علـــى النحـــو الأمثـــل. إذ تدعـــم أوروبـــا بقوة 
مبـــادرة "الأمم المتحـــدة 80" التـــي أطلقهـــا الأمين العـــام أنطونيـــو 
جوتيريـــش، والهادفـــة إلـــى تبســـيط آليـــات العمـــل داخـــل المنظمة 
ومعالجـــة أوجـــه القصـــور والتداخـــل في الاختصاصـــات. ويؤكـــد 
العاملـــون بصفة منتظمـــة مع الأمم المتحدة أن هنـــاك بالفعل جمال 

واســـع للتحـــسين والتطوير.

ومـــع ذلـــك، مـــن المهـــم التأكيـــد علـــى أن هـــذه الإصلاحـــات 
لا تســـتهدف خفـــض التكاليـــف أو تقليـــص دور الأمم المتحـــدة، بـــل 
علـــى العكـــس تمامًًـــا؛ ففـــي ظـــل حقبـــة عالميـــة تتســـم بالضبابية، 
تبـــرز الحاجـــة إلـــى وكالات أممية أقـــوى وأكثر فاعلية، قـــادرة على 
مواجهـــة التحديـــات المتزايـــدة التـــي يشـــهدها العالم اليـــوم. ويبقى 
الخطـــر الأكبـــر الذي يهـــدد منظومة الأمم المتحدة هـــو عجزها عن 

الوفـــاء بالتزاماتهـــا وتنفيـــذ تعهداتها.

وبينمـــا تُعُـــد الإصلاحـــات عنصـــرًًا جوهري�ـــا لمســـتقبل الأمم 
المتحـــدة، فـــإن الالتزام الكامـــل من جميـــع الدول الأعضاء بســـداد 
مســـاهماتها المقـــررة في ميزانيـــة المنظمـــة لا يقل أهميـــة عن ذلك، 
إلـــى جانـــب اســـتمرار المشـــاركة الفاعلـــة والنشـــطة في أنشـــطتها 

. لمختلفة ا

وفي هـــذا الســـياق، باتـــت دول الخليـــج أكثـــر نشـــاطًًا بشـــكل 
ملحـــوظ خلال الســـنوات الأخيـــرة، وهـــو تطـــور إيجابـــي للغايـــة، 
الأمم  ومؤتمـــرات  لاجتماعـــات  اســـتضافتها  في  بوضـــوح  يتجلـــى 

ا للتكامـــل الإقليمـــي يعكـــس       الاتحـــاد الأوروبـــي يعـــد مشـــروًعً

الظـــروف التـــي شـــهدتها أوروبـــا عقـــب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
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�ة ال�أمم الم�تحد�ة وخ� ي��خ ل �ش �ي �ظ دار�ة الي�ساس�ة الدولي��ة �ف �ة ال�أمم الم�تحد�ةالعسود�ي�ة و�إ وخ� ي��خ ل �ش �ي �ظ دار�ة الي�ساس�ة الدولي��ة �ف العسود�ي�ة و�إ

السعودية لن تكون خارج أي معادلة دولية ولن ترهن
العصر مواكبة  على  قادرة  غير  بمؤسسة  مصالحها 

حينمــا تم الإعلان عــن إنشــاء الأمم المتحــدة عــام 1945م، كانــت البشــرية حينهــا تتنفــس الخــروج مــن الحــرب المدمــرة 
وكانــت تبحــث عــن إطــار جامــع يضبــط القــوة بالقانــون ويكبــح الاندفــاع نحــو الصــراع ويمنــح الســلم الدولــي بعــداًً مؤسســياًً 
ــم تكــن إلا تســويه سياســية كبــرى بين القــوى المنتصــرة جــرى تغليفهــا  ــه أن هــذه المنظمــة ل ــم في حين مســتدااًمً، والــكل يعل
ــة، وبعــد مــرور ثمانــون عامــاًً لا يبــدو أن الأزمــة التــي تواجههــا الأمم المتحــدة تكمــن في إخفــاق ظــرفي أو  بنصــوص قانوني
تعثــر مرحلــي بــل حالــة شــيخوخة أصابــت آلياتهــا وقلصــت قدراتهــا علــى التفاعــل مــع عالــم تتســارع فيــه الأزمــات بينمــا 

ــا. تتباطــأ أدوات إدارته

د. هاجد بن يحيى الأصلعي 

إن الحديـــث عـــن شـــيخوخة الأمم المتحـــدة لا يتعلـــق بعمرهـــا 
الزمنـــي بـــل بطبيعة بنيتها المؤسســـية التي ما زالت أســـيرة توازنات 
مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية فمجلـــس الأمن الـــذي يفترض أن 
يكـــون أداة حفـــظ للـــسلام والأمـــن الدوليين مـــازال يعكـــس ميزان 
قـــوة لـــم يعد قائمـــاًً ويـــدار بمنطق الامتيـــاز التاريخي لا المســـؤولية 
المعاصـــرة  وقـــد تحـــول حـــق النقـــض من وســـيلة تـــوازن إلـــى أداة 
تعطيـــل ومـــن ضمانـــة لمنـــع الانـــزلاق إلى حـــرب كبرى وإلـــى غطاء 
لاســـتدامة الصراعـــات وتدويرهـــا، خصوصـــاًً حين تتقاطع مصالح 
القـــوى الكبـــرى أو تتناقـــض، ونتيجـــة لذلـــك تآكلت شـــرعية القرار 
الأممـــي ليـــس لأن النصـــوص فقـــدت قيمتها بـــل لأن القـــدرة على 
تنفيذهـــا باتـــت انتقائيـــة، تفعـــل في حـــالات وتعطل في أخـــرى وفق 

اعتبـــارات سياســـية وليســـت قانونية .

هـــذا التـــآكل في الشـــرعية ترافق مع انحســـار وظيفـــي واضح، 
فـــالأمم المتحـــدة اليـــوم تديـــر الأزمـــات أكثـــر ممـــا تحلهـــا وتراقب 
النزاعـــات أكثـــر ممـــا تمنعها وتنتـــج خطاب�ـــا أخلاقيًًا واســـعًًا مقابل 
أثـــر عملـــي محـــدود، لـــم تعـــد المنظمـــة فاعـــلًاً قـــادرًًا علـــى فرض 

الوقائـــع بل منصـــة لإدارة الخلافات وتســـجيل المواقـــف وهو تحول 
عميـــق في طبيعة دورهـــا يعكس فجوة متزايـــدة بين حجم التحديات 

العالمـــية وـــقدرة النـــظام الدولي القاـــئم على التعاـــمل معها.

وتبـــرز في هـــذا الســـياق تجربـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
بوصفهـــا أحـــد الفاعلين في المجتمـــع الدولي التي أعلنت شـــيخوخة 
الأمم المتحـــدة وتـــردي أوضاعها ففـــي 2013م، حيث فـــازت المملكة 
بعضويـــة غيـــر دائمـــة في جملس الأمـــن للفترة مـــن 2014-2015م، 
أعلنت رفضها رســـمياًً شـــغل المقعد الذي انتخبت من أجله، لم يكن 
قـــرار هـــذا الرفض جمـــرد خطوة رمزيـــة أو موقف سياســـي عابر، 
بـــل تصريـــح يعكس قراءة المملكـــة العميقة للخلـــل الكبير في جملس 
الأمـــن، حيـــث تتقاطـــع ازدواجيـــة المعايير مـــع ضعف القـــدرة على 
اتخـــاذ القرارات الفعلية خصوصاًً في القضايا الإقليمية الحساســـة 

مثـــل القضية الفلســـطينية وأســـلحة الدمار الشـــامل وغيرها.

تجربـــة الســـعودية هنا تمثـــل نموذجاًً فريـــداًً للســـيادة الواعية 
إذ لـــم ترفـــض المنظمـــة الدوليـــة أو الميثـــاق نفســـه بـــل رفضـــت أن 
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تكـــون عضويتها بلا أثر مـــع التأكيد على التزامهـــا بالقانون الدولي 
وشـــرعية النظـــام الدولي وبذلك أظهرت المملكـــة كيف يمكن للدولة 
الواعيـــة تحويـــل ضعـــف المؤسســـات الدولية إلـــى قوة اســـتراتيجية 
وإعـــادة تعريـــف دورهـــا القانونـــي والسياســـي داخل جملـــس الأمن 

وكذلـــك علـــى مســـتوى إدارة الملفـــات الإقليمية والدوليـــة بفاعلية.

منـــذ انضمـــام المملكـــة للأمم المتحـــدة حرصـــت على اســـتثمار 
خبراتها الدبلوماســـية والقانونية في تعزيـــز الفاعلية الوطنية ضمن 
النظـــام الدولـــي، فرفض مقعـــد جملس الأمن جاء في هذا الســـياق 
كإشـــارة واضحة على الســـيادة المســـؤولة والالتزام بالقانون الدولي 
والمبـــادئ الأمميـــة مـــع الحفاظ علـــى القـــدرة الوطنية علـــى حماية 
الأمـــن والمصالح المشـــروعة، وهو نهج يجمع بين القانون والسياســـة 
والاســـتراتيجية في الوقـــت ذاتـــه  فالمملكـــة مـــن خلال هـــذا النهـــج 
لـــم ترفـــض المنظمة ولم تســـع لإســـقاطها بل رفضـــت الانخراط في 

مؤسســـة غيـــر فعالـــه في تطبيـــق القانـــون الدولـــي وبالتالـــي قامت 
بممارســـة نقـــد بناء يعـــزز دور القانون الدولـــي في مواجهة تحديات 

والعشـــرين. الواحد  القرن 
في القضايـــا الإقليميـــة يظهـــر التأثيـــر الســـعودي بوضـــوح في 
إدارة الأزمـــات الخليجيـــة واليمنيـــة والســـورية وغيرهـــا فالمملكـــة 
عبـــر أدواتهـــا الدبلوماســـية والاقتصادية اســـتطاعت فـــرض آليات 
موازنـــة للأمن الإقليمي ســـواء عبـــر التحالفات الثنائيـــة أو المتعددة 
أو المبادرات الإنســـانية والوســـاطات السياســـية داخل الأمم المتحدة 
وهذا يوضح أن الســـيادة الســـعودية ليســـت شـــعارات بل ممارســـة 
متقدمـــة للحق الوطنـــي ضمن إطار قانوني ممـــا يعكس فهم المملكة 

العميـــق للعلاقـــة بين الدولة والشـــرعية الدولية.

مســـتقبل المنظمـــة الدوليـــة وخصوصـــاًً جملس الأمـــن مرتبط 
بقدرتهـــا علـــى اســـتيعاب الفاعـــلين الإقليمـــيين الصاعديـــن الذين 

تحالفـــات  عبـــر  الإقليمـــي  للأمـــن  موازنـــة  آليـــات  فرضـــت  المملكـــة       

ثنائيـــة أو متعـــددة أو مبـــادرات إنســـانية ووســـاطات داخـــل الأمـــم المتحـــدة
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وحمايـــة  الدولـــي  بالقانـــون  الالتـــزام  بين  الموازنـــة  يســـتطيعون 
الوطنيـــة. مصالحهـــم 

ويمكـــن تصـــور إصلاحـــات اســـتراتيجية لمجلـــس الأمـــن تعتمـــد 
عـــلى ثلاـــثة مـــحاور أساـــسية:

	1 تعزيـــز التمثيـــل القانونـــي والسياســـي للـــدول الإقليميـــة .
الفاعلـــة لضمـــان مشـــاركة فعالـــة وتمثيل عـــادل في صنع 
القـــرار الدولـــي بمـــا يعكـــس التغيـــرات في موازيـــن القوى.

	2 تطويـــر آليـــات التنفيـــذ والالتـــزام بالقـــرارات لضمان أن .
تصبـــح العضوية في المجلس أداة نفـــوذ فعلية وليس جمرد 

منصـــب رمزي.

	3 دمـــج مفهـــوم الســـيادة في صنـــع القـــرار الدولـــي بحيـــث .
تتيح للدول ممارســـة ســـيادتها بطريقـــة تحمي مصالحها 
الوطنيـــة مـــع تعزيـــز التعـــاون متعـــدد الأطـــراف وتحقيق 

الجماعي. الأمـــن 

تجربـــة المملكة في رفـــض مقعد جملس الأمن إلـــى إدارة ملفات 
المنطقـــة والتحديـــات الإقليميـــة الكبـــرى تؤكـــد أن الدولـــة الفاعلة 
تحتـــرم النظـــام الدولـــي وتلتزم بـــه وتســـتفيد منه وفي الوقـــت ذاته 
تمـــارس نفوذها بـــذكاء وفاعلية وهي بذلك تقـــدم نموذجاًً لدولة لم 
تشـــخ مع النظام رغم شـــيخوخته بل تجاوزته باســـتراتيجية قانونية 
وسياســـة متكاملـــة محافظـــة على احتـــرام القانون ومعيـــدة تعريف 
دور الدولة ذات الســـيادة في عالم متعدد الأقطاب ومتغير بســـرعة.

وتتجلـــى المفارقـــة الكبـــرى في أن تراجـــع فاعليـــة الأمم المتحدة 
تزامـــن مع نضـــج أدوار فاعلين إقليمـــيين من متوســـطي القوة باتوا 
أكثـــر قـــدرة علـــى إدارة التوازنات المحليـــة من النظـــام الدولي ذاته، 
هـــذا التناقـــض لا يعنـــي ســـعي هـــذه الـــدول إلـــى تقويـــض النظام 

العالـــي بل يعكـــس مقاربة براغماتيـــة تقوم على التعايـــش معه دون 
الارتهان له والاســـتفادة من مســـاحاته القانونية دون الوقوع في أسر 

عجزه السياســـي.

ومـــع اقتـــراب الأمم المتحـــدة مـــن عقدهـــا التاســـع نطـــرح هنا 
ســـؤالًًا: هـــل يمكـــن إصلاح منظمـــة شـــاخت مؤسســـاتها دون إعادة 
توزيـــع حقيقـــي للقـــوة والتمثيل؟ وهـــل تنتظر الـــدول الصاعدة هذا 
الإصلاح أم تمضـــي في بنـــاء بدائلهـــا المرنة؟ في الحقيقة المؤشـــرات 
توحـــي بـــأن المملكـــة ودول الخليج علـــى وجه الخصـــوص بما تملكه 
مـــن وزن اقتصـــادي وموقع جيوسياســـي وقـــدرة على الوســـاطة لن 
تكـــون خـــارج أي معادلـــة دوليـــة مســـتقبلية لكنها في الوقت نفســـه 
لـــن ترهن أمنهـــا أو مصالحها بمؤسســـة لم تعد قـــادرة على مواكبة 

تحـــولات العصر.

لا تظهـــر الـــدول الفاعلـــة كضحايا لشـــيخوخة النظـــام الدولي 
بـــل كأحد أبرز مؤشـــرات تحولـــه، فالمنظمات قد تشـــيخ لكن الدول 
التـــي تعيد تعريـــف أدوارها وتبني قوتها بهدوء وتدرك أن الشـــرعية 
تصنـــع بقدر ما تطلـــب هي وحدها القادرة علـــى العيش في عالم ما 

بعـــد الثمـــانين دون أن تكون خارجـــه ودون أن تبتلع داخله.

ــة  ــل بطبيعـ ــي بـ ــا الزمنـ ــق بعمرهـ ــدة لا تتعلـ ــم المتحـ ــيخوخة الأمـ     شـ

الثانيـــة الحـــرب  بعـــد  مـــا  توازنـــات  أســـيرة  المؤسســـية  بنيتهـــا 

* كاتب وباحث استراتيجي ــ المملكة العربية السعودية 
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استخدام الفيتو استخدام الفيتو 324324 مرة خلال  مرة خلال 8080 عامًًا وهيمنة أمريكا فاقمت عدم الاستقرار  عامًًا وهيمنة أمريكا فاقمت عدم الاستقرار 

تعارض الصين التصويت الإجباري و" التكتلات" وتؤيد
الأممية المنظمة  وإصلاح  الفيتو  استخدام  تقييد 

منــذ تأسيســها عــام ١٩٤٥م، اضطلعــت الأمم المتحــدة، بوصفهــا المنظمــة الحكوميــة الدوليــة الأكثــر عالميــة وتمثــيلًاً وســلطة، 
بــدور لا غنــى عنــه في صــون الــسلام والأمــن العالمـيين وتعزيــز التنميــة والتقــدم علــى الصعيــد الدولــي. إلا أنــه مــع التغيــرات 
الجذريــة في هيــكل القــوى الدوليــة وتنامــي نزعــة التعدديــة القطبيــة، بــرزت عــدة معــضلات وتحديــات مؤسســاتية بــدأت 

تواـجـه الأمم المتـحـدة بـشـكل متزاـيـد.
تســتعرض هــذه المقالــة، انطلاقًًــا مــن الذكــرى الثمــانين لتأســيس الأمم المتحــدة بوصفهــا ســياقًًا تاريخي�ًـا مرجعي�ًـا، الإنجــازات 
العمليــة التــي حققتهــا المنظمــة الدوليــة، إلــى جانــب التحديــات البنيويــة والمشــكلات القائمــة في اســتجابتها للأزمــات العالميــة 
ــز الدراســة علــى مقاربــة الــصين للواقــع الراهــن للأمم المتحــدة، وتصوراتهــا الأساســية لمســارات تطورهــا  المعاصــرة. وتركّّ

المســتقبلي، مــع تحليــل موقــف الــصين وخياراتهــا العمليــة في دفــع إصلاح المنظمــة، ومناهضــة الهيمنــة، وتعزيــز التعدديــة

أ.د. وانغ قوانغدا 

ودعــم التعــاون متعــدد الأطــراف. تســهم هــذه المقاربــة في تقــديم 
رؤى تحليليــة تســاعد علــى بلــورة تصــور أكثــر عــدلًاً وعقلانيــة لنظــام 

ــة. الحوكمــة العالمي

ا من ممارسات الأمم المتحدة: الإنجازات  ا من ممارسات الأمم المتحدة: الإنجازات أوًلاً: ثمانون عاًمً أوًلاً: ثمانون عاًمً

والمعضلات الراهنةوالمعضلات الراهنة

المتحــدة  الأمم  حققــت  الماضيــة،  الثمــانين  الســنوات  مــدى  علــى 
إنجــازات ملحوظــة في صــون الــسلام البشــري مــن خلال عمليــات 
حفــظ الــسلام، ومعاهــدات نــزع الــسلاح، وحمايــة حقــوق الإنســان، 
ــد في  ــة الأم ــات طويل ــدأت تواجــه تحدي ــت نفســه ب ــا وفي الوق ولكنه

المجالات. مختلــف 

)أ( الإنجازات الأساسية: الركيزة المؤسسية للحوكمة العالمية
منــذ دخــول ميثــاق الأمم المتحــدة حيــز التنفيــذ رســمياًً في 24 أكتوبــر 
1945م، اتخــذت الأمم المتحــدة باســتمرار "صــون الســلم والأمــن 
الدولــيين" و"تعزيــز التعــاون الدولــي" كمهمــتين أساســيتين لهــا، موفــرةًً 
بذلــك إطــاراًً مؤسســياًً جوهريــاًً للحوكمــة العالميــة. في جمــال الســلم 

والأمــن، نفــذت الأمم المتحــدة أكثــر مــن 70 عمليــة لحفــظ الــسلام، 
بمشــاركة مــا يزيــد عــن مليونــي جنــدي حفــظ سلام. وقــد نجحــت 
ــا، وســاعدت  في تيســير أحــداث رئيســية كعمليــة الــسلام في كمبودي
الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  الســلطة في  انتقــال  عمليــة  في 
أمــا في  للمناطــق المضطربــة.  أمنــي  بنــاء حاجــز  ممــا ســاهم في 
جمــال التنميــة، فمنــذ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وحتــى خطــة 
ــام 2030م، قدمــت الأمم المتحــدة مســاعدات  ــة المســتدامة لع التنمي
إنســانية لـــ 139 مليــون نــازح، وقامــت بتطعيــم 45% مــن الأطفــال 
علــى مســتوى العالــم، وأنقــذت مــا يقــارب 3 ملايين شــخص ســنوياًً. 
ــة لاســتئصال الجــدري  ــة الصحــة العالمي ــج منظم ــح برنام ــا أصب كم
ومشــاريع البنــك الدولــي لتمويــل التنميــة نمــاذَجَ للتعــاون الدولــي. 
صياغــة  المتحــدة  الأمم  شــجعت  الحضــاري،  التقــدم  جمــال  وفي 
ــس،  ــة باري ــق مهمــة كالإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، واتفاقي وثائ
وإطــار كونمينغ-مونتريــال العالمـي للتنــوع البيولوجــي، واضعــةًً بذلــك 
ًـا متكامــلًاً يؤســس لمبــادئ أساســية في معالجــة قضايــا  إطــارًًا مرجعي�
ناشــئة، كالمســاواة بين الجنــسين، والاســتجابة لتغيــر المنــاخ، وحوكمــة 

التكنولوجيــا الرقميــة.



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa49 فبرايــــــــر
218العــدد

2026

)ب( تحديات واقعية: تحديات هيكلية في خضم التحول العالمي.
 مــع دخــول العالــم مرحلــة جديــدة مــن الاضطرابــات والتغيــرات، 
أولًاً،  متعــددة.  تحديــات  المتحــدة  الأمم  حوكمــة  فعاليــة  تواجــه 
محاصــرة مبــادئ الأمم المتحــدة: إذ تعرضــت مبــادئ ميثــاق الأمم 
في  والتدخــل  الأحاديــة،  فالعقوبــات  شــديد.  لتقويــض  المتحــدة 
الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى، والاســتخدام غيــر المصــرح بــه 
للقــوة، كلهــا أمــور تكــررت كثيــرًًا، لا بــل غالبًًــا مــا تُقُابــل قــرارات 
ًـا، يســتمر عجــز الحوكمــة العالميــة في  جملــس الأمــن بالمقاومــة.  ثاني�
الاتســاع، وتضعــف آليــات التعــاون متعــدد الأطــراف، ويتخلــف ثلثــي 
أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030م، كمــا أن الاســتجابات 
للقضايــا العالميــة كالأمــن الغذائــي والصحــة العامــة وتغيــر المنــاخ 
ــد.  ــة بشــكل متزاي ــرز أوجــه القصــور النظامي ًـا، تب ــة. ثالث� ــر كافي غي
ــة المعاصــر،  ــكل القــوى الدولي ــس الأمــن لا تعكــس هي فتشــكيلة جمل
مــع وجــود اخــتلالات كبيــرة بين الشــمال والجنــوب، وتمثيــل غيــر كافٍٍ 
للــدول الناميــة. وقــد أدى إســاءة اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( 
إلــى أزمــات مطولــة في غــزة وأوكرانيــا؛ إذ اســتُخُدم حــق النقــض 

العمــل  أمــام  رئيســيًًا  عائقًًــا  ليصبــح  عامًًــا،   80 مــرة خلال   324
الجماعــي. أخيــرًًا، أدى الســلوك المهيمــن للولايــات المتحــدة وغيرهــا 
مــن الــدول الغربيــة إلــى تفاقــم عــدم الاســتقرار في النظــام العالمــي 
ــال: أدى الانســحاب المتكــرر للولايــات المتحــدة  ــى ســبيل المث ككل. عل
مــن المنظمــات الدوليــة، وتخلفهــا عــن ســداد المســتحقات، وعدائهــا 
تجــاه مؤسســات الــدول الناميــة، إلــى إضعــاف القاعــدة الماليــة للأمم 
المتحــدة وســلطتها بشــكل كبيــر، وتقويــض القيــم الأساســية للتعدديــة.

ثانًيًا: تطلعات الصين الأساسية لمستقبل الأمم المتحدةثانًيًا: تطلعات الصين الأساسية لمستقبل الأمم المتحدة

بصفتهــا عضــواًً دائمــاًً في جملــس الأمــن الدولــي ومدافعــاًً قويــاًً 
ومطالــب  واضحــة  قيميــة  رؤيــة  الــصين  تمتلــك  التعدديــة،  عــن 
عمليــة لتطويــر الأمم المتحــدة مســتقبلًاً، تتمحــور حــول ثلاثــة أبعــاد 

الــسلام والأمــن، والتنميــة المســتدامة، وآليــة عادلــة. أساســية: 

   تركـــز تطلعـــات الصيـــن للأمـــم المتحـــدة على دعـــم مهمتهـــا 

للتنمـــي المحـــوري  الـــدور  وإبـــراز  والأمـــن  الـــسلام  لتحقيـــق 
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ومقاومــة  والأمــن  الــسلام  في  المتمثلــة  الأساســية  المهمــة  دعــم  )أ( 
المهيمنــة التــدخلات 

تنظــر الــصين إلــى الأمم المتحــدة بوصفهــا ركيــزة أساســية للحفــاظ 
علــى الــسلام والأمــن الدولــيين، ملتزمــة التزامــاًً راســخاًً بمفهــوم 
الأمــن المشــترك والشــامل والتعاونــي والمســتدام. مــن جانــب آخــر، 
والاســتخدام  تعزيــز مســؤوليته الأساســية،  الأمــن  ينبغــي لمجلــس 
الأمثــل للأدوات التــي يمنحهــا ميثــاق الأمم المتحــدة، وحــل النزاعــات 
الإقليميــة عبــر الدبلوماســية الوقائيــة والوســاطة، ومعارضــة التدخــل 
في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى تحــت ذريعــة "حقــوق الإنســان 
فــوق الســيادة"، والحظــر التــام لاســتخدام القــوة لحــل النزاعــات 
مــن  أخــرى،  جهــة  مــن  المتحــدة.  الأمم  استشــارة  دون  الدوليــة 
الضــروري كبــح جمــاح الســلوك المهيمــن للقــوى الكبــرى، والحــد مــن 
العقوبــات الأحاديــة، والمواجهــات التكتليــة، وغيرهــا مــن الأعمال التي 
تقــوض النظــام الدولــي، وتعــزز احتــرام المخاوف الأمنيــة المشــروعة 
بين الــدول، واســتبدال النزعــة العســكرية بالحــوار والتشــاور، وبنــاء 

ــة ومســتدامة. ــة وفعال ــة متوازن ــة أمني بني

)ب( إبراز الدور المحوري للتنمية وتعزيز الازدهار المشترك
التنميــة في  المتحــدة  الأمم  تضــع  أن  علــى ضــرورة  الــصين  تؤكــد 
التنميــة  الدوليــة، وأن تعالــج مشــكلة اخــتلالات  صميــم أجندتهــا 
العالميــة. وهــذا يعنــي تســريع تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
المتباينــة،  ولكــن  المشــتركة  المســؤوليات  بمبــدأ  والتمســك  2030م، 
وتعزيــز التنفيــذ الفعــال لاتفاقيــة باريــس، وزيــادة تخصيــص المــوارد 
ــة. في الوقــت نفســه، ينبغــي للأمم  ــدول النامي ــة لل والمســاعدة التقني
المتحــدة التركيــز علــى قضايــا ســبل العيــش، مثــل الحــد مــن الفقــر، 
والأمــن الغذائــي، والصحــة العامــة، والاســتجابة للاحتياجــات الُمُلحــة 
ــكار  ــة مــن خلال الابت ــوارد التنمي ــي، ودمــج م ــوب العالم ــدان الجن لبل
المؤسســي، وتجنــب إضعــاف الاســتثمار في جمــالات التنميــة ســعياًً 

وراء تبســيط الإجــراءات المؤسســية، وضمــان اســتفادة شــعوب جميــع 
ــر إنصافــاًً. ــة بشــكل أكث ــدان مــن ثمــار التنمي البل

)د( تعزيــز الإصلاح المؤسســي والابتــكار لتحــسين فعاليــة الحوكمــة: 
تتوقــع الــصين مــن الأمم المتحــدة تحقيــق التجديــد الذاتــي مــن خلال 
ــات العصــر.  ــة لتتكيــف بشــكل أفضــل مــع متطلب إصلاحــات منهجي
الناميــة،  البلــدان  ينبغــي تعزيــز تمثيــل  القــرار،  آليــات صنــع  وفي 
ولا ســيما البلــدان الإفريقيــة، وســماع صوتهــا، وتصحيــح المظالــم 
التاريخيــة في هيــكل ســلطة جملــس الأمــن. أمــا فيمــا يتعلــق بالفعاليــة 
التشــغيلية، فينبغــي إلغــاء الولايــات القديمــة والمتداخلــة، وتقليــص 
العمليــات الزائــدة، وخفــض التكاليــف وزيــادة الكفــاءة مــن خلال 
التحــول الرقمــي والتحــسين الوظيفــي، ومعالجــة مشــكلة افتقــار %85 
مــن أكثــر مــن 40 ألــف ولايــة إلــى بنــود المراجعــة والإنهــاء. في عمليــة 
وضــع القواعــد، ينبغــي التمســك بمبــدأ ســيادة الــدول الأعضــاء، 
ورفــض احتــكار ســلطة وضــع القواعــد مــن قبــل عــدد قليــل مــن 
ــح  ــة إرادة ومصال ــدول، وضمــان أن يعكــس نظــام الحوكمــة العالمي ال

ــدول. ــة ال أغلبي

ــا: المســار العــملي للصيــن في مواجهــة الهيمنــة كســلوك  ــا: المســار العــملي للصيــن في مواجهــة الهيمنــة كســلوك ثالًثً ثالًثً
وتعزيــز إصلاح الأمــم المتحــدةوتعزيــز إصلاح الأمــم المتحــدة

بوصفهــا عضــوًًا دائمًًــا في جملــس الأمــن التابــع للأمم المتحــدة وأكبــر 
بلــد نــام في العالــم، ظلــت الــصين دائمًًــا ملتزمــة ببنــاء الــسلام العالمي، 
والمســاهمة في التنميــة العالميــة، والحفــاظ علــى النظــام الدولــي، 

وتوفيــر الســلع العامــة.

)أ( مقاومة السلوك المهيمن والتمسك بحدود التعددية
في  المتحــدة  للولايــات  المهيمــن  الســلوك  بشــدة  الــصين  تعــارض 
المنظمــات الدوليــة، وتعــارض صراحــةًً ممارســاتها الأحاديــة مثــل 
ــف عــن ســداد الرســوم،  ــة، والتخل الانســحاب مــن المنظمــات الدولي
ــا راســخًًا  ــزم الــصين التزامًً ــة. وتلت ــدول النامي والعــداء لمؤسســات ال

الدوليــة  المنظمــات  على  الأمريكيــة  الهيمنــة  الصيــن  ترفــض        

الدوليــة المنظمــات  مــن  كالانســحاب  الأحاديــة  ممارســاتها  وتعــارض 

أجنــدة  صميــم  في  التنميــة  وضــع  ضــرورة  الصيــن  تؤكــد     

العالميــة التنميــة  اخــتلالات  مشــكلة  تعالــج  وأن  المتحــدة  الأمــم 
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بمقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة، وتدعــم بقــوة النظــام الدولــي 
المجتمــع  في  التوافــق  وتعــزز  جوهــره،  المتحــدة  الأمم  تُعُــد  الــذي 
ــة  ــة مــن خلال المشــاركة الفعال ــة ودعــم التعددي ــي ضــد الهيمن الدول
في مختلــف آليــات الأمم المتحــدة. عمليًًــا، تواصــل الــصين الوفــاء 
بالتزاماتهــا كدولــة عضــو، وتســدد رســوم عضويتهــا في الأمم المتحــدة 
كاملــةًً، وتنفــذ أكثــر مــن 200 مشــروع يعــود بالنفــع علــى شــعوب أكثــر 
مــن 100 دولــة ناميــة مــن خلال منصــات مثــل "صنــدوق الــسلام 
ــف  ــي للتخفي ــاون العمل ــي الأممــي"، مســتخدةًًم التع ــة الصين والتنمي
مــن الآثــار الســلبية للســلوك المهيمــن. وفيمــا يتعلــق بالموقــف العدائــي 
للولايــات المتحــدة تجــاه مؤسســات الــدول الناميــة، تدعــو الــصين إلــى 
حــل الخلافــات عبــر الحــوار والتشــاور، وتعــارض تســييس المنظمــات 

يـاد.. لـى الحـ لـى ـضـرورة وقوفـهـا عـ يـة، وتؤـكـد عـ الدولـ

)ب( تعزيز إصلاح مجلس الأمن وتحسين هيكل الحوكمة العالمية
الأمم  إصلاح  في  جوهريــة  قضيــة  الأمــن  جملــس  إصلاح  يُعُــد 
ــن: أولهمــا،  ــزم الإصلاح بمبدأي ــى أن يلت المتحــدة. وتدعــو الــصين إل
الحفــاظ علــى مكتســبات النصــر في الحــرب العالميــة ضــد الفاشــية، 
بمــا يتوافــق مــع اختبــار التاريــخ والممارســة، وعــدم تحويلــه إلــى أداة 
تســعى مــن خلالهــا الــدول إلــى الحصــول علــى عضويــة دائمــة؛ 
وتصحيــح  فعــال  بشــكل  الناميــة  الــدول  تمثيــل  تعزيــز  وثانيهمــا، 
اخــتلال التــوازن بين الشــمال والجنــوب. تؤيــد الــصين توســيع عــدد 
الأعضــاء الدائــمين وغيــر الدائــمين في جملــس الأمــن، وتشــجيع 
منظمــة  ودول  بريكــس  ودول  الناشــئة  الاقتصــادات  مــن  المزيــد 
شــنغهاي للتعــاون علــى المشــاركة في آليــة صنــع القــرار، مــا يجعــل 
وفيمــا  القطبيــة.  التعدديــة  لتوجــه  انعكاســاًً  أكثــر  الأمــن  جملــس 
يتعلــق بمســار الإصلاح، تدعــو الــصين إلــى التوصــل إلــى توافــق في 
ــا أساســية:  الآراء مــن خلال مشــاورات موســعة حــول خمــس قضاي
فئــات العضويــة، وقيــود حــق النقــض، والتمثيــل الجغــرافي، وتحــسين 
أســاليب العمــل، والتنســيق مــع صلاحيــات الجمعيــة العامــة. وتعارض 

الــصين ممارســات مثــل "التصويــت الإجبــاري" و"سياســة التكــتلات" 
التــي تقــوض عمليــة الإصلاح. وفيمــا يخــص إســاءة اســتخدام حــق 
النقــض، تؤيــد الــصين إنشــاء آليــة تقييــد معقولــة، وتوافــق علــى 
تقييــد اســتخدام حــق النقــض في الحالات التــي تنطــوي علــى أزمــات 
إنســانية خطيــرة كالإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب، وتبحــث حلــولًاً 
إصلاحيــة مثــل "آليــة الإطاحــة بالأغلبيــة الســاحقة" لتحقيــق التــوازن 

بين الديمقراطــية والكــفاءة.

الحكمــة  مــن  والاســتفادة  العالميــة  الحوكمــة  مبــادرات  تنفيــذ  )د( 
الصينيــة: تتوافــق مبــادرات الحوكمــة العالميــة التــي اقترحتهــا الــصين 
ًـا مهمًًــا  مــع مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة، ممــا يوفــر توجيه�
التكامــل  الــصين  تُعُــزز  عمليًًــا،  مســتقبلًاً.  المتحــدة  الأمم  لتطويــر 
العالمــي  والأمــن  العالميــة  التنميــة  جمــالات  في  لمبادراتهــا  العميــق 
والحضــارة العالميــة مــع أجنــدة الأمم المتحــدة، محولــةًً هــذه المبــادرات 
إلــى نتائــج تعــاون عمليــة مــن خلال منصــات مثــل مبــادرة الحــزام 
ــر مــن 3000  ــرت أكث ــاون. وقــد وفّّ ــق ومنظمــة شــنغهاي للتع والطري
ــة  ــف وظيف ــق 420 أل ــادرة الحــزام والطري ــن مب ــاون ضم مشــروع تع
في الــدول المشــاركة، وانتشــلت 40 مليــون شــخص مــن براثــن الفقــر، 
المتحــدة.  التنمويــة للأمم  بذلــك إضافــةًً مهمــة للأجنــدة  لتصبــح 
بــدور  الــصين  اضطلعــت  الناشــئة،  المجالات  حوكمــة  جمــال  وفي 
ريــادي في اقتــراح مبــادرة الحوكمــة العالميــة للــذكاء الاصطناعــي، 
وقــادت صياغــة أول معيــار للإنترنــت الصناعــي للاتحــاد الدولــي 
للاتصــالات، وعــززت دور الأمم المتحــدة القيــادي في قضايــا ناشــئة 
غضــون  في  الخارجــي.  الفضــاء  وأمــن  الرقميــة  الحوكمــة  مثــل 
ذلــك، وبصفتهــا أكبــر مســاهم بقــوات حفــظ الــسلام بين الأعضــاء 
ــصين  ــع للأمم المتحــدة، أرســلت ال ــن التاب ــس الأم ــمين في جمل الدائ
أكثــر مــن 50 ألــف عنصــر مــن قــوات حفــظ الــسلام علــى مــدى 
الســنوات الخمــس والــثلاثين الماضيــة لتنفيــذ عمليــات إزالــة الألغــام 
والتخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة وتقــديم المســاعدات الطبيــة في 

     نفــذت الأمــم المتحــدة 70 عمليــة لحفــظ الــسلام بمشــاركة مليونــي 

جنــدي ونجحــت في عمليــة الــسلام بكمبوديــا وانتقــال الســلطة في الكونغــو

نــازح  مليــون   139 لـــ  إنســانية  مســاعدات  المتحــدة  الأمــم  قدمــت    

ســنوًيًا شــخص  ملاييــن   3 وتنقــذ  العالــم  أطفــال  مــن   %45 وتطعيــم 
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مناطــق عملياتهــا، مثــل لبنــان وجنــوب الســودان، مُُوفيــةًً بالتزامهــا بـــ 
"صــون الــسلام" مــن خلال إجــراءات ملموســة.

)ج( تحسين ضمانات الإصلاح وبناء توافق دولي
تدعــو الــصين إلــى أن يلتــزم إصلاح الأمم المتحــدة بمبــدأ قيادة الدول 
الأعضــاء، وأن يتجنــب تلاعــب عــدد قليــل مــن الــدول بالعمليــة، وأن 
يأخــذ آراء الــدول الناميــة بــعين الاعتبــار بشــكل كامــل. وفيمــا يتعلــق 
بمبــادرة الأمين العــام غوتيريــش "الذكــرى الثمــانين لإصلاح الأمم 
تركــز علــى تحــسين  الــصين إصلاحــات عمليــة  تدعــم  المتحــدة"، 
الكفــاءة، وتبســيط الولايــات، وتحــسين الهيــكل، لكنهــا تؤكــد علــى 
ضــرورة أن تُنُســق الإصلاحــات بين الركائــز الــثلاث: الــسلام والأمــن، 
والتنميــة، وحقــوق الإنســان، وألا تتجاهــل شــواغل الــدول الناميــة. 
تعمــل الــصين بنشــاط علــى تعزيــز إنشــاء منصــات تشــاورية للإصلاح 
التعدديــة  "ممارســة  مثــل  المســتوى  رفيعــة  اجتماعــات  مــن خلال 
وإصلاح وتحــسين الحوكمــة العالميــة"، ممــا يعــزّّز التوافــق بين الــدول 
بشــأن مســارات الإصلاح. وفي الوقــت نفســه، تدعــو الــصين إلــى 
ــق الإصلاحــات، وتقــديم مرجــع  ــر النموذجــي" لتعمي اســتخدام "الأث
لإصلاح الــوكالات المتخصصــة مــن خلال تحــسين فعاليتهــا ودمــج 
الكفــاءة  تعزيــز  وبالتالــي  الرئيســية،  المتحــدة  الأمم  وكالات  مهــام 
القــرار  الناميــة في صنــع  الــدول  مــع ضمــان مشــاركة  التشــغيلية 

ــوارد. ــى الم ــا في الوصــول إل وحقوقه

الخلاصةالخلاصة

علــى مــدى العقــود الثمانيــة الماضيــة، اضطلعــت الأمم المتحــدة بــدور 
محــوري في صــون الســلم والأمــن الدولــيين وتعزيــز مســارات التنميــة 
بالتطــور  اليــوم  بــات مطالبًًــا  المشــتركة، غيــر أن نظــام حوكمتهــا 
التــي  المتســارعة  البنيويــة  التحــولات  مــع  ينســجم  بمــا  والتكيّّــف 

يشــهدها النظــام العالمــي.
. لطــالما اعتبــرت الــصين الأمم المتحــدة المنصــة الأساســية للحوكمــة 
العالميــة، متمســكة بقــوة بمقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمم المتحــدة، 
ومعارضــة للممارســات المهيمنــة، ومعــزِِّزةًً لمســارات تطويــر التعدديــة 

ــي. وترســيخها في إطــار النظــام الدول

 وبالنظــر إلــى المســتقبل، تركــز تطلعــات الــصين للأمم المتحــدة علــى 
دعــم مهمتهــا في تحقيــق الــسلام والأمــن، وإبــراز الــدور المحــوري 

يـة، وضـمـان نزاـهـة وكـفـاءة آلياتـهـا. للتنمـ

يكمــن مفتــاح تحقيــق هــذه التطلعــات في تســريع وتيــرة الإصلاحــات 
الجوهريــة وتعميقهــا علــى نحــو يضمــن فاعليتهــا واســتدامتها.

العالميــة،  الحوكمــة  بمبــادرات  الاسترشــاد  الــصين  ســتواصل 
وتحــسين  الناميــة،  الــدول  تمثيــل  توســيع  في  الفعّّالــة  والمســاهمة 
هيــكل جملــس الأمــن، وتعزيــز الفعاليــة المؤسســاتية. ومــن خلال 
ــة،  ــسلام، والمســاعدات الإنمائي ــات حفــظ ال ــة كعملي إجــراءات عملي
ووضــع القواعــد، ســتدفع الــصين عجلــة إصلاح الأمم المتحــدة. وفي 
ظــل التوجــه التاريخــي نحــو تســارع التعدديــة القطبيــة والصعــود 
الجماعــي لــدول الجنــوب العالمــي، يتوقــف مســتقبل الأمم المتحــدة 
علــى قدرتهــا علــى تطبيــق مفهــوم الحوكمــة العالميــة القائــم علــى 

المتبادــلة". والمناــفع  المــشتركة،  والمــساهمة  "التــشاور، 

أخيــرًًا تعــرب الــصين عــن اســتعدادها للعمــل مــع جميــع الــدول لدعــم 
ــر المشــترك  ــاء جمتمــع المصي ــز بن ــا للأمم المتحــدة، وتعزي ــل العلي المث
للبشــرية، وتمــكين الأمم المتحــدة مــن تقــديم إســهامات أكبر في ســبيل 

الــسلام والتنميــة البشــرية في هــذه المرحلــة التاريخيــة الجديــدة.

     تتوافــق مبــادرات الحوكمــة العالميــة الصينيــة مــع مقاصد ومبــادئ ميثاق 

ــتقبالًا  ــدة مس ــم المتح ــر الأم ًـا لتطوي ًـا مه�م ــر توجيه� ــا يوف ــدة م ــم المتح الأم

الدراسات  العام لمركز  ـ الأمين  الدولية  للدراسات  الأستاذ بجامعة شنغهاي    *
الصيني ـ العربي للإصلاح والتنمية
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ي المأزق والإصلاحات 
ن الميثاق والواقع: قراءة في� ي المأزق والإصلاحات الأمم المتحدة بين�
ن الميثاق والواقع: قراءة في� الأمم المتحدة بين�

تبدأ بمجلس الأمن المتحدة  الأمم  3 خطوات لإصلاح 
وتوسعة العضوية الدائمة وإعادة النظر في آليات الفيتو

ليــس واقــع ومســتقبل الأمم المتحــدة موضوعًًــا توصيفي�ًـا بــل إشــكاليًًا بنيوي�ًـا، لأننــا أمــام منظمــة وُُلــدت لمنــع الحــروب الكبــرى، 
لكنهــا تعمــل اليــوم في عالــم تســوده الصراعــات الهجينــة، وت�ُـدار أزماتــه خــارج إطارهــا في معظــم الأحيــان.

هنــاك ميثــاق معلــن عــام 1945م، يدعــو إلــى تثبيــت الــسلام والاســتقرار في إطــار القانــون الدولــي، ودعــم قضايــا التنميــة، 
ومحاربــة الفقــر، والتأســيس للحكــم الرشــيد، وتأهيــل ومســاعدة الأقليــات علــى التعايــش المشــترك، والمســاعدة علــى تجــاوز 
محنــة الإرهــاب وتفكيــك الميليشــيات المســلحة، وفــض النزاعــات بالطــرق الســلمية، وإرســاء الــسلام، والتنميــة المســتدامة، 

والقضــاء علــى الهجــرة غيــر الشــرعية والنــزوح جــراء الحــروب والكــوارث الطبيعيــة.

أ. د. سمير صالحة

وهنــاك بالمقابــل واقــع يقــول إنــه بعــد مــرور ثمانيــة عقــود علــى ولادة 
هــل  بــإلحاح:  الأساســي مطروحًًــا  الســؤال  يبقــى  المتحــدة،  الأمم 
نجحــت المنظمــة الدوليــة في أداء الــدور الــذي أُنُشــئت مــن أجلــه 
أم فشــلت؟ ومــا هــي العقبــات التــي تعتــرض طريــق إصلاح ميثــاق 
في  المشــكلة  ســبب  يكمــن  وهــل  عليهــا؟  التغلــب  وكيفيــة  المنظمــة 
وجــود نظــام دولــي يقــوم علــى منطــق القــوة ويســتخدمها حين يشــاء 
ويتجاوزهــا حين يريــد؟ وهــل مــا زال العالــم قــادرًًا علــى إنتــاج نظــام 
ــة مــن إدارة  ــة طويل ــا مرحل ــا دخلن ــى القواعــد، أم أنن ــم عل ــي قائ دول
الفوضــى؟ ولماذا فشــلت الأمم المتحــدة في النجــاح الكامــل؟ ولماذا لا 

ــا؟ ــم بحاجــة إليه ــزال العال ي
الدوليــة،  المنظمــة  أداء  لمســتوى  قــراءة تحليليــة  المادة  هــذه  تقــدم 
الممكنــة  الإصلاح  وخيــارات  تواجههــا،  التــي  الكبــرى  والتحديــات 

والعشــرين. الحادي  القــرن  تحــولات  لمواكبــة 
النزاعــات  طريــق  علــى  الكبــرى  القــوى  أم  الكبــرى  التحديــات 

المعاصــرة؟
أُنُشــئت الأمم المتحــدة في أعقــاب حــرب عالميــة مدمّّــرة، علــى أمــل أن 
ًـا يمنــع تكــرار الكارثــة، ويُخُضــع اســتخدام القــوة  تشــكل إطــارًًا جاع�م
لقواعــد القانــون الدولــي، ويُرُسّّــخ التعــاون بين الــدول في جمــالات 

التنميــة وحقــوق الإنســان. غيــر أن التحــولات العميقــة التــي شــهدها 
العالــم منــذ ذلــك الحين، ولا ســيما بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، 
وضعــت المنظمــة أمــام تحديــات لــم تكــن واردة في لحظــة التأســيس، 
ســواء مــن حيــث طبيعــة النزاعــات، أو مــن حيــث أوزان الفاعــلين، 
أو مــن حيــث تداخــل القضايــا الأمنيــة بالاقتصاديــة والسياســية 

والاجتماعيــة.
والتهديــدات  المســلحة  النزاعــات  انتشــار  التحديــات:  هــذه  بين 
ــى التدخــل أو  الإرهابيــة، والتــي أظهــرت أن قــدرة الأمم المتحــدة عل
ــسلام  ــى محــدودة، وأن عمليــات حفــظ ال ــول ســلمية تبق فــرض حل
ًـا مــا تتحــول إلــى إدارة للأزمــات لا إلــى حــل جــذري للنزاعــات.  غالب�
نطــاق  خــارج  الــدول  مــن  العديــد  تحــرك  مســألة  تأتــي  بعدهــا 
القانــون الدولــي، متجــاوزة مؤسســات الأمم المتحــدة، مســتغلة القــوة 
العســكرية أو النفــوذ الاقتصــادي لتحقيــق أهدافهــا الخاصــة. ثــم 
تظهــر التحديــات التنمويــة والاجتماعيــة، حيــث أظهــرت التجــارب 
أن النزاعــات الداخليــة والهجــرة القســرية وأزمــات اللاجــئين ترتبــط 
مباشــرة بعــدم الاســتقرار الاقتصــادي وضعــف مؤسســات الحكــم 
الرشــيد، وغيــاب سياســات إقليميــة ودوليــة شــاملة لمعالجــة هــذه 

القضايــا.
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مــن هــذا المنظــور، يمكــن القــول إن التحديــات الكبــرى التــي تواجــه 
الأمم المتحــدة اليــوم ليســت فقــط تقنيــة أو مؤسســية، بــل سياســية 
وأمنيــة وحقوقيــة، وتتعلــق بمــدى التــزام القــوى الدوليــة بمبــادئ 
التعــاون، وبقدرتهــا علــى ترجمــة القانــون الدولــي إلــى واقــع عملــي، 
بمــا يضمــن تحقيــق الأمــن والتنميــة، وليــس إدارة الأزمــات وإبقائهــا 

دائمــة الســخونة..
بعــد مــا يقــارب ثمانيــة عقــود علــى إنشــاء منظمــة الأمم المتحــدة، 
يجــد النظــام الدولــي نفســه أمــام مفارقــة لافتــة: العالــم الــذي بــات 
ًـا،  أكثــر ترابطًًــا مــن أي وقــت مضــى، هــو ذاتــه عالــم أكثــر اضطراب�

وأشــد عجــزًًا عــن إدارة النزاعــات، وأقــل قــدرة علــى فــرض قواعــد 
ــيين. مشــتركة للســلم والأمــن الدول

يــدور الحديــث عــن مســار زمنــي عمــره نحــو ثمــانين عامًًــا يحمــل معــه 
نهايــة حقبــة تاريخيــة تولــدت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وبدايــة 
ــي والتموضــع الإقليمــي  ــا المجتمــع الدول ــوّّل عليه ــدة يع ــة جدي مرحل
ــي وُُلــدت متعهــدة بحــل الكثيــر  ــة الت والأممــي. لكــن المنظمــة الأممي
مــن المشــاكل والأزمــات السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة، تعانــي 
اليــوم مــن اتســاع الفجــوة بين نصــوص الميثــاق وممارســات الفاعــلين 
التــي حصلــوا  والعســكرية  السياســية  الامتيــازات  نتيجــة  الكبــار، 

ـــا وأشـــد عجـــًزًا عـــن إدارة  ـــا أكثـــر اضطراب�     النظـــام الـــدولي يعكـــس عال�م

النزاعـــات وأقـــل قـــدرة على فـــرض قواعـــد مشـــتركة للســـلم والأمـــن الدولييـــن
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عليهــا، فأجلســتهم أمــام طاولــة القــرار، وتســببت بتراجــع الثقــة في 
دور المنظمــة وســقوط آمــال الرهــان عليهــا، رغــم الحاجــة الماســة 

إليهــا.
التذكيــر  المتحــدة  الأمم  منظمــة  عــن  الحديــث  يواكــب  أن  بــد  لا 
بأســباب ولادتهــا وأهــداف تأسيســها كتكتــل دولــي واعــد بإزالــة 
رواســب عصبــة الأمم وأزماتهــا وفشــلها في حمايــة الســلم العالمــي 
ــات  ــل يتحمــل مســؤولية معالجــة اللاتوازن ــى تكت ــا إل ــم تحوله أولًاً، ث
في بنيــة النظــام الدولــي اعتبــارًًا مــن عــام 1945م، وحتــى اليــوم ثاني�ًـا، 
وفتــح الطريــق أمــام تثبيــت المبــادئ والأســس التــي رفعتهــا وأعلنــت 
الدفــاع عنهــا علــى طريــق شــعارات الــسلام والأمــن والرفاهيــة ثالث�ًـا.

كشــف هــذا الواقــع عــن فجــوة كبيــرة بين المبــادئ التــي أعلنتهــا الأمم 
المتحــدة في ميثاقهــا وبين الواقــع العملــي، خاصــة في ظــل الهيمنــة 
والتحاصــص السياســي للــدول الكبــرى. كل ذلــك يجــري في ظــل 
نظــام دولــي تتراجــع فيــه التعدديــة، وتــزداد فيــه النزعــات الأحاديــة، 

وتُسُــتخدم فيــه القــوة العســكرية خــارج إطــار الشــرعية الدوليــة.

المستقبل والإصلاح: بين ميثاق الأمس ومتغيرات اليومالمستقبل والإصلاح: بين ميثاق الأمس ومتغيرات اليوم

يبــرز واضحًًــا في خلفيــة المشــهد الأممــي اليــوم أن مــا يعتــرض إصلاح 
ــس الأمــن  ــة جمل ــاق وتوســيع عضوي ــل الميث ــر تعدي الأمم المتحــدة عب
بمــا يعكــس التغيــر في أوزان الــدول، هــو جمموعــة مــن العقبــات 
ــة التــي تجعــل مــن أي إصلاح جــذري أمــرًًا  السياســية والتحاصصي
شــبه مســتحيل. معالجــة الأزمــة لا تكمــن في رفــض البعــض تعديــل 
النصــوص وحدهــا، بــل في غيــاب الإرادة السياســية وطبيعــة النظــام 
القائــم الــذي لا يريــد التوفيــق بين منطــق التقريــب والتعايش الســلمي 
ومنطــق المســؤولية الجماعيــة في حمايــة الأمــن والاســتقرار الدولــي.
ومــن هــذا التوتــر بالــذات، يمكــن استشــراف ملامح المســتقبل وحدود 
الــدور الــذي يمكــن للمنظمــة الدوليــة أن تؤديــه في عالــم لــم يحســم 

بعــد خيــاره بين الفوضــى المنظمــة والنظــام القائــم علــى القواعــد.
ورغــم إدراك حجــم العقبــات التــي تعتــرض طريــق الإصلاح، فــإن 

اســتمرار الأمم المتحــدة بصيغتهــا الحاليــة دون أي تعديــل بنيــوي 
يضعهــا أمــام خطــر التهميــش التدريجــي.

الأمم  وقــرارات  وأعمــال  نشــاطات  في  الوظيفــي  الفشــل  تراكــم 
المتحــدة، فعجــزت عــن منــع الحــروب وحمايــة المدنــيين وضبط ســلوك 
القــوى الكبــرى. وبــرزت العقبــات مــن خلال عــدم تجديــد الميثــاق، 
ــات داخــل مؤسســاتها، خصوصًًــا تحــت ســقف  ــواب التوازن ــح أب وفت
الجمعيــة العامــة التــي بقــي دورهــا وتأثيرهــا هامشــيًًا لصالــح جملــس 

ــه وسياســاته. ــة في قرارات ــمين العضوي ــه وتحكــم الدائ الأمــن وبنيت
ــى  ــن النزاعــات، والعمــل عل ــة م ــع فشــل الوقاي ــرت الســبحة م ــم ك ث
إدارة الأزمــات بــدل حلّهّــا، وغيــاب المعالجــة الجذريــة لمســائل الهجــرة 
والنــزوح، وتفاعــل مــأزق الشــرعية الدوليــة واســتخدام القــوة خــارج 
إطــار الأمم المتحــدة، وتســييس جملــس الأمــن، وازدواجيــة المعاييــر في 
التعامــل مــع المشــاكل وطــرح الحلــول. فتعقــدت الملفــات أكثــر فأكثــر، 
ــت فــرص  ــن والمســتحيل، وتراجع وغــاب الإصلاح المنشــود بين الممك
تعديــل الميثــاق وتبديــل آليــة العضويــة الدائمــة في جملــس الأمــن وحــق 
اســتخدام النقــض بســبب تضــارب المصالــح وغيــاب الإجمــاع. وبقــي 
الســؤال قائمًًــا: أي أمم متحــدة نريــد؟ منظمــة لإدارة الأزمــات أم 

إطــار تنســيقي هــش بمرجعيــة سياســية لا قانونيــة؟
مــن هنــا لــم تعــد الأمــور تتعلــق فقــط بمــدى نجــاح الأمم المتحــدة أو 
فشــلها، بــل بطبيعــة الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه أصــلًاً في نظام دولي 
ــة  ًـا تقليدي ــا حروب� ــم تعــد في معظمه ــر. فالنزاعــات المعاصــرة ل متغي
بين دول، بــل صراعــات داخليــة أو حروبًًــا بالوكالــة أو مواجهــات 
غيــر متماثلــة، تتداخــل فيهــا الميليشــيات المســلحة مــع التنظيمــات 
الإرهابيــة، وتُسُــتدعى فيهــا التــدخلات الخارجيــة تحــت عناويــن 

ــي جامــع. ًـا مــن دون غطــاء دول متعــددة، غالب�
فبــدل التركيــز الأممــي علــى إبــراز إشــكالية اللجــوء غيــر الشــرعي 
والنــزوح القســري بوصفهــا نتيجــة مباشــرة لخلــل بنيــوي داخلــي 
وخارجــي وتســهيل عــودة هــذه الفئــات إلــى دولهــم عبــر توفيــر شــروط 
الحيــاة الكريمــة، ينحصــر الجهــد الدولــي غالبًًــا علــى إدارة ملــف 

      اســتمرار الأمــم المتحــدة بصيغتهــا الحاليــة دون تعديــل بنيــوي 

العقبــات لحجــم  نظــًرًا  التدريجــي  التهميــش  خطــر  أمــام  يضعهــا 

بترجمــة  الدوليــة  القــوى  بالتــزام  تتعلــق  المتحــدة  الأمــم  تحديــات     

الأزمــات إبقــاء  وليــس  والتنميــة  الأمــن  يضمــن  لواقــع  الــدولي  القانــون 
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ــج جذورهــا ومســبباتها. ــة شــاملة تعال ــة مــن دون رؤي الأزم
لا يمكــن مقاربــة ملــف الهجــرة غيــر الشــرعية والنــزوح القســري 
والتنمويــة،  والأمنيــة  السياســية  البنيويــة  مســبباته  عــن  بمعــزل 
فالمعالجــة المســتدامة تقتضــي ربــط الجهــد الدولــي بتوفيــر شــروط 

العــودة الآمنــة والكريمــة للنــازحين واللاجــئين إلــى دولهــم.
وهكــذا تزايــد تعقيــد هــذه الإشــكاليات في ظــل ســلوك بعــض الــدول 
الكبــرى، التــي مــا زالــت تتعامــل مــع الأمم المتحــدة بوصفهــا أداة 
ظرفيــة تُسُــتدعى حين تخــدم المصالــح ويُتُجــاوز دورهــا حين تتعــارض 
قراراتهــا مــع الحســابات الاســتراتيجية. وقــد أســهم كل ذلــك في 
إضعــاف ثقــة كثيــر مــن الــدول والمجتمعــات بقــدرة المنظمــة علــى 
فــرض قواعــد عادلــة ومتوازنــة، ولا ســيما في ظــل شــلل جملــس 
ــن القــوى  الأمــن المتكــرر واســتخدام حــق النقــض بمــا يعكــس موازي

ــي. ــات الســلم الدول ــر ممــا يعكــس مقتضي أكث
نحــن إذًًا أمــام مشــهد دولــي شــديد الســيولة، تتراجــع فيــه الحــدود 
بين الحــرب والســلم، وتتداخــل فيــه الملفــات الأمنيــة بالتنمويــة، وت�ُـدار 
فيــه الأزمــات غالبًًــا خــارج الأطــر الجماعيــة التــي وُُضعــت أصــلًاً 

لضبطهــا.
وعليــه، فــإن الســؤال لــم يعــد مــا إذا كانــت الأمم المتحــدة قــد نجحــت 
أو فشــلت، بــل أي دور يمكــن أن تؤديــه في ظــل نظــام دولــي متغيــر، 
وإلــى أي مــدى تســتطيع الــدول الكبــرى القبــول بإعــادة ضبــط قواعــد 
العمــل الجماعــي بمــا يحفــظ الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار الدولــي.

أول عناصــر الإصلاح يكمــن في جملــس الأمــن، قلــب الهيــكل الأمنــي 
الصاعــدة،  القــوى  لتشــمل  الدائمــة  العضويــة  توســعة  للمنظمــة. 
هــذه  فغيــاب  النقــض.  حــق  اســتخدام  آليــات  في  النظــر  وإعــادة 
التعــديلات يضمــن بقــاء الشــلل المؤسســي ويكــرس هيمنــة الــدول 
الكبــرى علــى القــرارات الحاســمة، بمــا يعيــد إنتــاج منطــق القــوة 

علــى حســاب القانــون الدولــي.
ثانيًًــا، يتطلــب الإصلاح ربطًًــا أكثــر صرامــة بين الأمــن والتنميــة 
هيكلــة  تعيــد  أن  المنظمــة  علــى  يجــب  لذلــك،  الإنســان.  وحقــوق 
براجمهــا لتصبــح أكثــر تكامــلًاً، بحيــث يُنُظــر إلــى التنميــة كجــزء لا 

يتجــزأ مــن الأمــن، والعكــس صحيــح.
ثالث�ًـا، يعتمــد المســتقبل الفعلــي للأمم المتحــدة علــى قدرتهــا في فــرض 
قواعــد مشــتركة وملزمــة، دون أن تتحــول إلــى أداة تبــرر التــدخلات 

الأحادية.
بعــد هــذه القــراءة في واقــع الأمم المتحــدة ومســتقبلها، يمكــن القــول 

والتحكــم مرتبطــة بشــكل  التوجيــه  المتحــدة علــى  قــدرة الأمم  أن 
القانــون  احتــرام  علــى  وبقدرتهــا  الكبــرى،  الــدول  بــإرادة  مباشــر 
ليــس جمــرد  وأن الإصلاح  بالعمــل الجماعــي.  والالتــزام  الدولــي 
تعديــل نصــوص الميثــاق، بــل يحتــاج إلــى إرادة سياســية حقيقيــة مــن 

جميــع الأطــراف.

خاتمة: أي أمم متحدة نريد؟ بين الممكن والطموحخاتمة: أي أمم متحدة نريد؟ بين الممكن والطموح

تكشــف تجربــة الأمم المتحــدة بعــد ثمــانين عامًًــا عــن وجــود تناقضــات 
حــادة بين المبــادئ والواقــع العملــي. هــي لــم تفقــد أهميتهــا ودورهــا، 
ــا،  ــا، وإعــادة النظــر في أدواته ــود ميثاقه ــة بن ــة بمراجع ــا مطالب لكنه
ــر  ــة، وتطوي ــات الراهن ــة بالتحدي ــر واقعي ــا بشــكل أكث ــط وظائفه ورب
آليــات تصويــت وتحاصــص جديــدة تحــت ســقف جملــس الأمــن 

والجمعيــة العامــة تتعامــل مــع تعقيــدات العالــم اليــوم.
مســتقبل الأمم المتحــدة لــن يُبُنــى علــى إصلاحــات شــكلية، بــل علــى 
ــوة، وإعــادة  ــي ومنطــق الق ــون الدول ــق بين القان ــى التوفي ــا عل قدرته
إطــار جماعــي  والمتوســطة في  الصغيــرة  الــدول  لــدى  الثقــة  بنــاء 
يضمــن مصالــح الجميــع، مصحوبًًــا بالإجابــة علــى ســؤال أي أمم 
ّـالًاً يحمــي الــسلام  متحــدة نريــد؟ منظمــة لإدارة الأزمــات أم إطــارًًا فع�

والاســتقرار؟

* أستاذ القانون الدولي ومؤسس كلية القانون بجامعة غازي عنتاب ــ تركيا
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ل ال�أمم الم�تحد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�ت �ب ع وم�ست�ق �ي�ة العرا�ق لوا�ق ل ال�أمم الم�تحد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�ترؤ� �ب ع وم�ست�ق �ي�ة العرا�ق لوا�ق رؤ�

 يمتلــك العــراق تاريخًًــا طويــلًاً مــن العلاقــة مــع الأمم المتحــدة ، فهــو أحــد الأعضــاء المؤســسين لهــذه المنظمــة منــذ 21  
ديســمبر 1945م، ليشــغل حيــزًًا مهمًًــا فيمــا بعــد في عملهــا بشــغله مقعــدًًا غيــر دائــم في جملــس الأمــن الدولــي في خمســينيات 
وســبعينيات القــرن الماضــي ، إلا أن تلــك العلاقــة اتســمت بنــوع مــن التوتــر مــا بعــد غــزو دولــة الكويــت 1990م، لتتحــول إلــى 
صــراع وعــداء مــع المجتمــع الدولــي، لحين التحــول في النظــام السياســي في العــام 2003م، لتعــود العلاقــة لنــوع مــن الإشــراف 
ــب وبتقــديم  ــة مــن جان ــل المنظم ــة لعم ــة عراقي ــن وجــود رؤي ــع م ــم يمن ــك ل ــديم الدعــم، إلا أن ذل ــة السياســية وتق والمراقب

أطروحــات تتعلــق بإعــادة هيكلــة الأمم المتحــدة ومســتقبلها مــن جانــب آخــر .

د. احسان الشمري

الذاكرة وإشكالية العلاقة:الذاكرة وإشكالية العلاقة:

 العلاقـــة بين العـــراق والأمم المتحـــدة منـــذ تســـعينيات القـــرن 
الماضـــي ، خضعـــت لمعاييـــر مختلفـــة، فغزو النظـــام الســـابق لدولة 
الكويـــت، جعلـــه خارجًًا عـــن الشـــرعية وانتهـــاك القـــوانين الدولية 
ومهـــدد للأمـــن والســـلم الدوليين، وحـــول العلاقة إلى أزمـــة مركبة 
بين الطـــرفين، ســـيما وأن قـــرارات جملس الأمـــن الدولي أصبحت 
قيـــدًًا، ليـــس لضبـــط العلاقـــة مع العـــراق وإنمـــا لغـــرض الامتثال 
لقـــرارات هـــذه المنظمـــة ، كجهـــة مشـــرفة للعلاقـــات الدوليـــة، لذا 
كانـــت قـــرارات جملس الأمـــن، وآليـــات التنفيذ، ومعاييـــر التطبيق، 
جـــزءًًا مـــن التجربـــة العراقية في علاقتهـــا مع المنظمـــة، إلى حد أن 
القانـــون الدولي نفســـه صـــار في الوعـــي العراقي مرتبطًًا بســـنوات 
الحصـــار والحـــدود المغلقـــة وملفات التفتيـــش ومفـــردات "الامتثال" 

و"العواقب".
 أنتـــج غـــزو الكويـــت نموذجـــا مـــن الوصايـــة التنفيذيـــة للأمم 
المتحـــدة علـــى العـــراق عبـــر جملس الأمـــن الدولي ، وكنمـــوذج على 
ذلـــك ، القـــرار 687 لعـــام 1991م، الذي لم يكتـــف بوضع إطار عام، 
بل اســـس لمســـار كامل، التزامات نزع السلاح، ودور الوكالة الدولية 

للطاقـــة الذريـــة، وتشـــكيل لجنة خاصـــة للتفتيش، ومنطـــق التحقق 
بوصفـــه شـــرطا للانتقـــال مـــن العقوبـــات إلـــى التطبيـــع ؛ في هـــذا 
المعنـــى لـــم يعد العـــراق حالة نزاع بل صـــار "ملفًًا إجرائي�ـــا" مفتوحًًا 
في جملـــس الأمـــن، وكل تفصيـــل فني فيـــه تحول إلى نزاع سياســـي 
حـــول النوايـــا والصـــدق والتعـــاون ؛ كذلك فـــإن العقوبات الشـــاملة 
وفـــق القـــرار 661 )1990م(  والـــذي امتدّّت لســـنوات طـــوال فاقم 
مـــن أزمـــة العلاقـــة بين العـــراق والأمم المتحدة، وفاقم مـــن صعوبة 
الحيـــاة للعراقـــيين، الأمـــر الذي فتـــح بابًًا واســـعًًا لتفســـير العلاقة 
مـــع الأمم المتحـــدة بوصفهـــا علاقة "عقـــاب جماعي للشـــعب " أكثر 
ممـــا هي علاقة "تصحيح ســـلوك دولـــة ونظام سياســـي" ، ولم يكن 
ذلـــك اســـتنتاجًًا عراقي�ـــا فقط؛ فاســـتقالات مســـؤولين أمميين كبار 
خدمـــوا داخـــل الملـــف العراقـــي في تســـعينيات القرن الماضـــي توكد 

ذلـــك الاعتقاد .
  اتســـمت العلاقـــة بين العـــراق والأمم المتحدة مـــن العام 1995 
للعـــام 2003م، بعـــدم الثقـــة والشـــفافية وتبـــادل الاتهامـــات، اذ عد 
النظـــام الســـابق بأن الأمم المتحـــدة "فقدت شـــرعيتها والهدف التي 
تأسســـت مـــن أجله وتحولـــت لأداة بيد الولايات المتحـــدة الأمريكية" 
واتهمهـــا العـــراق بازدواجية المعاييـــر في التعامل مع الـــدول، وطالب 

مستقبل المنظمة: حماية السلم بتمثيل أعدل وقيود
أشد وألا يعود الشرق الأوسط مختبًرًا لفشل النظام الدولي
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مؤسســة  مــن  المتحــدة  الأمــم  تتحــول  الإصلاح:  لنجــاح  العراقيــة  القــراءة     

تســجل الأزمــات إلى منــع انفجارهــا ومــن الإدارة بالغلبــة إلى منطــق القواعــد
آنـــذاك بضـــرورة اعادة هيكلـــة المنظمة الدوليـــة وإصلاحها، لتدخل 
هـــذه العلاقـــة بمرحلة التباس شـــديدة التعقيـــد، خصوصًًا في ملف 
أســـلحة الدمـــار الشـــامل، الذي مهـــد لاتخاذ قرار الحـــرب من قبل 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، مـــع غياب تفويض صريح باســـتخدام 
القـــوة مـــن الأمم المتحدة ، مما كشـــف حـــدود النظـــام الدولي الذي 
تمثلـــه المنظمـــة والذي أفضى إلى تغيير في طبيعة النظام السياســـي 
في العـــراق في 9 أبريـــل 2003م، لتدخـــل العلاقـــة مســـارًًا مختلفًًـــا 

جذريًًا عن ســـابقها .

بعثة اليونامي .. الدور والتأثير:بعثة اليونامي .. الدور والتأثير:

عـــادت الأمم المتحـــدة للعـــراق لترســـم شـــكلًاً جديـــدًًا لدور في 
بنـــاء النظام السياســـي الديمقراطـــي بعد العـــام 2003 م، عبر عدة 
قـــرارات ومنهـــا قـــرار 1483، الذي مثـــل نقطة مفصليـــة كونه أعاد 
تنظيـــم كثيـــر من القيـــود الســـابقة ورفع معظـــم الحظـــر التجاري، 

وفتـــح البـــاب أمام ترتيبات ماليـــة وإدارية جديـــدة مرتبطة بعائدات 
النفـــط وإدارتهـــا، مـــع الاعتـــراف بـــدور "ســـلطة الائـــتلاف" التـــي 
أقرتهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة كقـــوة قائمـــة بالأمـــر الواقع 
؛ بالنســـبة للعـــراق "الجديـــد" فالمنظمـــة التـــي كانـــت أداة ضغـــط 
وعقوبات أصبحت الغطاء الشـــرعي للنظـــام الديمقراطي ومحارب 
بهـــا مشـــرف ومراقـــب خلال مرحلـــة انتقاليـــة عبـــر تقـــديم الدعم 
في القضايـــا الداخليـــة مثـــل تثبيت الحكم الرشـــيد ووحدة الشـــعب 
العراقـــي وقضايـــا التنميـــة ومحاربـــة الفقـــر وتأهيـــل ومســـاعدة 
الأقليـــات علـــى التعايـــش المشـــترك ، ليتطـــور لاحقًًا لتجـــاوز محنة 
الإرهاب والإســـناد في ملفات خارجية وتفكيك الميليشـــيات المسلحة.

 يعـــد تشـــكيل بعثـــة الأمم المتحـــدة لمســـاعدة العـــراق "يونامـــي 
UNAMI " في عـــام 2003 م، بقـــرار مـــن جملـــس الأمـــن الدولـــي، 
مؤشـــر علـــى دور جديـــد، فالبعثة خطـــط لها أن تســـاعد في تقديم 
المشـــورة السياســـية للحكومـــات العراقيـــة ودعـــم الحـــوار الوطنـــي 
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والمصالحـــة والانتخابـــات والإشـــراف الفنـــي عليهـــا وتعزيـــز حقوق 
بالمســـاعدات الإنســـانية  والتنســـيق  الانتهـــاكات  الإنســـان ورصـــد 
وإعـــادة الاســـتقرار لما بعـــد العنـــف الطائفـــي والحـــروب الداخلية، 
مما يؤشـــر أن اليونامي تحولـــت لوظيفة الربط السياســـي وتحديد 
الأولويـــات الوطنية وتســـهيل الوصـــول إلى مؤسســـات الدولة وخلق 
مســـاحات ثقة بين الحكومة والشـــركاء الدوليين، كمـــا أن دورها في 
إشـــراك المكونـــات العراقيـــة في إدارة الدولة والانخـــراط في العملية 
السياســـية كان مـــن الأولويـــات حتـــى العـــام 2010م، لتتحـــول تاليًًا 
لمواجهـــة الأزمة الإنســـانية التـــي أنتجتها الحرب مـــع تنظيم داعش 
2014_2018 م، ممـــا ســـاهم بتوثيق الصلة بين بغـــداد واليونامي 
في ملـــف عـــودة النـــازحين وتنفيذ برامـــج الاندماج واســـتعادة الثقة 

بين المجتمعـــات المحليـــة والدولة .

 عـــادت العلاقـــة إلـــى التوتـــر حينمـــا رفضـــت اليونامـــي حملة 
الإعدامـــات الميدانيـــة للمتظاهريـــن في ســـنة 2019م، فقـــد وثقـــت 
الأمم المتحـــدة  أرقـــام القتلـــى والجرحـــى في احتجاجـــات 2019-
2020م، وحـــددت أنماطًًـــا من اســـتخدام القوة المفرطـــة والهجمات 
التي نُسُـــبت إلى "عناصر مســـلحة جمهولة"، ثم عادت لتتابع مســـار 
المســـاءلة لاحقًًـــا ، لتطالـــب بوضوح بتفكيك الميليشـــيات المســـلحة، 
وهـــو أكثـــر الملفـــات للتصـــادم في تقييـــم دور اليونامي ، ســـيما وأن 
هـــذه الجماعات المســـلحة أصبحـــت ذات نفوذ في القرار السياســـي 
العراقـــي ، ممـــا دعا الحكومة العراقية إلى الطلب برســـالة رســـمية 
إلـــى الأمين العـــام للأمم المتحدة  في 8 مايـــو 2024 م، لإنهاء أعمال 
بعثـــة اليونامـــي، كمحاولـــة لتصفيـــة أي تواجد او تأثيـــر دولي على 
المشـــهد السياسي والأمني والإنساني ، سيما  وأن المعادلة السياسية 
الحاكمـــة مـــا تزال تختـــزن لممثلة الأمين العـــام للأمم المتحدة جينين 
بلاســـخارت ، إحاطـــات قدمتهـــا لمجلس الأمـــن الدولي عـــن التعثر 
الديمقراطي واستشـــراء الفســـاد وتغول سلاح الميليشـــيات ومديات 
النفـــوذ الايرانـــي ، وتصريحهـــا اللافت بـــأن " النظام السياســـي في 

العـــراق غير قابل للاســـتمرار " ، لـــذا فموضوع المراقبة السياســـية 
الـــذي تطلع به البعثة أصبح يشـــكل خطرًًا للقـــوى المتحكمة بالقرار 
والنفـــوذ والأمـــوال، مما ســـاهم بالضغـــط لجعل الإنهاء أمـــراًً ملحًًا 
وأحـــد أهـــم الأهـــداف لغـــرض التفـــرد وعـــزل العـــراق، في محاولة 
منهـــم  لتقليـــص الذرائع التي كانت تســـتخدم لتدويـــل بعض الملفات 

. الداخلية 
 علـــى الرغـــم مـــن اســـتجابة البعثـــة لطلـــب إنهـــاء مهمتهـــا في 
العـــراق، إلا أن ذلك أشـــر تماهيًًا من قبـــل الأمم المتحدة مع الطبقة 
السياســـية الحاكمة بالعراق، أكثر من اســـتجابتها لمستويات الإنجاز 
للأهـــداف التي وضعتها، ويؤشـــر عجـــزًًا في مواجهـــة التحديات في 
ظـــل وضـــع داخلـــي وإقليمي معقد، فكانـــت الاســـتجابة لطلب إنهاء 
عمـــل البعثـــة يمثـــل خيبـــة أمـــل مـــن العراقـــيين، مـــن غطـــاء دولي 
كان مثـــالًاً لبيروقراطيـــة تقليديـــة لـــم تعد قـــادرة علـــى التكييف مع 

الداخلية. التطـــورات 

العراق ومستقبل المنظمة الدوليةالعراق ومستقبل المنظمة الدولية

  اســـتنادًًا لتاريـــخ طويل من العلاقة بين العـــراق والأمم المتحدة 
تبـــدو نظرتـــه مختلفـــة عـــن مســـتقبل هـــذه المنظمـــة وتعاطيهـــا مع 
عـــدد مـــن الملفـــات، فرؤيته الرســـمية "الحالية" تنطلق مـــن فكرة أن 
الخلـــل الأكبـــر ليـــس في وجـــود الأمم المتحـــدة بل في غيـــاب القدرة 
علـــى إلـــزام الأقويـــاء بقواعدهـــا، وضـــرورة تحولها لمؤسســـة دولية 
ضامنـــة للحياد بين أطراف النزاع ومنع تـــدخلات الدول الكبرى في 
صياغـــة قراراتهـــا وامتـــداد هذا علـــى قدرتها بالحد مـــن تدخلات 
الأقطـــاب الدوليـــة في شـــؤون الـــدول الأخـــرى والتـــي وصلـــت لحد 
اســـتخدام القـــوة في حســـم صراعاتها دون استشـــارة للأمم المتحدة 
أو اســـتصدار قـــرار مـــن جملس الأمـــن الدولي، وكذلـــك قدرتها في 
إرســـاء الســـلم الدولـــي والإقليمي ؛ ومـــن هذا المنطلـــق يصبح دفاع 
العـــراق عـــن قضايا الشـــرق الأوســـط داخـــل الأمم المتحـــدة دفاعًًا 
عـــن فكـــرة إعـــادة النزاع إلـــى السياســـة بـــدل تركه للعســـكرة، لأن 

      لا ينحـــاز العـــراق في توســـيع العضويـــة الدائمـــة لـــدول وينحـــاز لمنطـــق 

التمثيـــل العـــادل لآســـيا وإفريقيـــا وأمريـــكا اللاتينيـــة بما يتناســـب مـــع أوزانها

     الإصلاح المنشـــود أقـــرب لإعـــادة توزيـــع الشـــرعية داخـــل المجلـــس لا 

ـــتقبل  2024 ـــاق المس ـــة في ميث ـــة التوافقي ـــت الوثيق ـــا ذهب ـــكلي كم ـــيع ش توس
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تجـــارب المنطقة من فلســـطين إلى الحروب الأهليـــة العابرة للحدود 
أظهـــرت أن غيـــاب الإطار الأممي لا يســـرع الحل بل يوســـع ســـاحة 
الصـــراع وينتـــج مزيدًًا من المعانـــاة للمدنيين، لذا يركـــز العراق على 
ربـــط الســـلم والأمـــن بالتنميـــة المســـتدامة، وهو خطـــاب حاضر في 
كلمـــات العـــراق في أغلـــب الاجتماعـــات الدوريـــة للجمعيـــة العامـــة 

المتحدة. للأمم 
 يذهـــب العـــراق مـــع عمليـــة إصلاح لهـــذه المنظمـــة، إذ يعتقـــد 
أن جملـــس الأمـــن بصيغتـــه الحالية يعكـــس توازنـــات 1945م، أكثر 
ممـــا يعكـــس تركيبة المجتمـــع الدولي اليـــوم، لهذا يصبـــح الإصلاح 
المنشـــود في التصـــور العراقـــي أقـــرب إلـــى إعـــادة توزيع الشـــرعية 
داخـــل المجلـــس لا جمـــرد توســـيع شـــكلي، وهـــو مـــا ذهبـــت إليـــه 
الوثيقـــة التوافقيـــة التـــي اعتمدها قـــادة الدول في ميثاق المســـتقبل 
عـــام 2024م، عندمـــا  تعهـــدت الدول بإصلاح جملـــس الأمن وجعله 
أكثـــر تمثيلًاً وشـــمولًاً وشـــفافية وكفـــاءة وفاعليـــة، مع الإقـــرار بأن 
مســـألة الفيتو عنصرًًا أساســـيًًا من عناصر الإصلاح ويجب تكثيف 
الجهـــود للتوصـــل إلـــى إتفـــاق بشـــأن مســـتقبله . ومع ذلـــك، يعرف 
العـــراق أن الطريـــق القانونـــي لتعديل الميثاق شـــديد الوعـــورة، لأن 
المادة 108 تشـــترط ليـــس فقـــط أغلبية الثلـــثين في الجمعية العامة، 
بـــل أيضًًـــا تصديق ثلثي الـــدول "بما فيها جميع الأعضـــاء الدائمين" 
في جملـــس الأمـــن، أي أن مـــن يملك امتيازات البنيـــة القديمة يملك 
أيضًًـــا مفتـــاح تغييرها، بينما تفتـــح المادة 109 بـــاب مؤتمر مراجعة 
شـــامل لكنه يبقى هو الآخر مشـــروطًًا بســـياقات سياســـية معقدة. 
هذه الحقيقة القانونية تفســـر لماذا ظـــل إصلاح المجلس لعقود يدور 
في الجمعيـــة العامـــة ضمـــن "المفاوضـــات الحكوميـــة الدوليـــة" بلا 
حســـم نهائي، وتفســـر أيضًًـــا لماذا يميـــل كثير من الفاعـــلين، ومنهم 
دول مـــن الجنـــوب العالـــي التي يقتـــرب العـــراق من خطابهـــا، إلى 
الجمـــع بين مطلـــب التوســـيع ومطلـــب إصلاح طرق العمـــل وتقييد 

سوء استخدام الفيتو. 

لا ينحـــاز العـــراق في مســـألة توســـيع العضوية الدائمـــة بالعادة 
إلـــى دولة معينـــة بقدر مـــا ينحاز إلى منطـــق التمثيل العـــادل الذي 
يجعـــل آســـيا وإفريقيـــا وأمريكا اللاتينيـــة حاضرة بما يتناســـب مع 

أوزانهـــا؛ أمـــا ضبـــط ســـلوك القـــوى الكبـــرى، فيتخـــذ في النقاش 
الدولـــي مســـارين متوازيين يهمـــان العراق مباشـــرة، الأول هو تعزيز 
قاعـــدة عدم اســـتخدام القوة خارج أحـــكام الميثاق وإعـــادة الاعتبار 
لمجلـــس الأمـــن بوصفـــه بوابة الشـــرعية، وهـــذا يلتقي مـــع مصلحة 
عراقيـــة بديهية تتمثـــل في تقليل احتمـــالات أن يُعُاد إنتاج ســـيناريو 
الضربـــات المنفـــردة تحـــت ذرائع متحركـــة. والثاني هـــو العمل على 
تقليـــل شـــلل المجلـــس في الأزمـــات الكبـــرى عبـــر مبـــادرات "ضبط 

الفيتو" في حـــالات الفظائـــع الجماعية.

  وفي القـــراءة العراقية، يصبـــح معيار نجاح الإصلاح في النهاية 
بســـيطًًا لكنـــه صارمًًـــا، هـــو أن تتحـــول الأمم المتحدة من مؤسســـة 
تســـجل الأزمـــات إلـــى مؤسســـة تمنـــع انفجارهـــا، ومن إطـــار يدار 
بمنطـــق الغلبـــة إلى إطـــار يدار بمنطـــق القواعد، ومـــن جملس أمن 
يختـــزل التمثيـــل إلـــى جملـــس يعكـــس العالم كمـــا هو لا كمـــا كان، 
ولهـــذا فـــإن "مســـتقبل المنظمـــة" في الوعـــي العراقـــي هو مســـتقبل 
القـــدرة علـــى حماية الســـلم الإقليمـــي والدولي عبر تمثيـــل أعدل، 
وقيـــود أشـــد علـــى الانفـــراد بالقـــوة، وربـــط حقيقـــي بين الأمـــن 
والتنميـــة، بحيـــث لا يعـــود الشـــرق الأوســـط مختبرًًا لفشـــل النظام 

الدولـــي بل جمـــالًاً لإثبـــات أن النظـــام قادر علـــى الإصلاح.

     قـــرارات مجلـــس الأمـــن بعـــد غـــزو الكويت أصبحت قيًدًا ليس لضبط العلاقة 

ـــة للعلاقـــات الدوليـــة مـــع العـــراق وإنمـــا لفـــرض الامتثـــال للمنظمـــة كممثل
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تقديـم التصـورات حول دور الأمم المتحدة المقبل
تكـون بعد قـراءة دقيقـة للنظام العالمـي الجديد

تعتبــر الأمم المتحــدة مــن أهــم أدوات النظــام العالمـي الــذي نشــأ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان الــدور الــذي أوكل إليهــا 
العمــل علــى إدامــة الســلم والأمــن العالمـيين، وتنميــة التعــاون الدولــي في مختلــف المجالات.  تأسســت المنظمــة في عــام 1946م، 
ــى تأسيســها 80 عامــاًً  ــوم، وقــد مضــى عل ــة.  الي ــدول الأعضــاء 193 دول ــح عــدد ال ــم توســعت ليصب ــة، ث مــن قبــل 55 دول
مــرت فيهــا بالعديــد مــن تجــارب الإخفــاق والنجــاح، تجــد نفســها علــى منعطــف خطيــر وخيــارات أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا 
صعبــة، لأن مــن شــأنها أن تشــكل الفــارق بين أن تعــود بفاعليــة أكثــر مــن الماضــي، أو تتجاوزهــا الأحــداث وتــؤول إلــى متاهــات 
النســيان.  نقــف في هــذه المقالــة عنــد أهــم المنعطفــات التــي مــرت بهــا المنظمــة ونراجــع أداءهــا في أهــم قضايــا المنطقــة، 

والعوامــل التــي أدت بهــا الــى الإخفــاق في تحقيــق الأهــداف التــي تأسســت مــن أجلهــا، والحاجــة إلــى الإصلاح.

د. غانم علوان الجميلي

علاقة المنظمة بالنظام العالمي علاقة المنظمة بالنظام العالمي 

النظـــام العالـــي مفهـــوم يعبر عـــن جمموعة المبـــادئ والأعراف 
السياســـية والمؤسســـات القائمـــة التي تشـــكل العلاقـــات بين الدول 
في فتـــرة زمنيـــة محـــددة، وهـــي أعـــراف ومبـــادئ متغيـــرة تفرضها 
القـــوى الكبـــرى للحيلولة دون نشـــوء الصراعات فيمـــا بينها، كذلك 
تشـــمل إيجاد التفاهمـــات فيما بينهـــا على تقاســـم الأدوار ومناطق 
النفـــوذ،  وهـــذا ما حصل بالفعـــل في مؤتمر "يالطـــة" الذي عقد في 
الأيـــام الأخيـــرة للحـــرب العالميـــة الثانية والـــذي دعا إليـــه الرئيس 
الأمريكـــي روزفيلت للاتفـــاق بين الدول الأربـــع المنتصرة في الحرب 
علـــى قواعـــد النظـــام الجديد الذي تشـــكل على أســـاس "الشـــرطة 
الأربعـــة"" وهـــي الـــصين، والاتحاد الســـوفيتي وبريطانيـــا بالإضافة 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة حيث تم الاتفـــاق على تقاســـم الأدوار وأهم 
السياســـات والقواعـــد التـــي تضمـــن عدم تكـــرار مأســـاة الحروب 
العالميـــة، ومـــن ذلك إنشـــاء منظمـــة دوليـــة جديدة تكـــون بديلة عن 
"عصبـــة الأمم" التـــي قامـــت بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى لكنهـــا 
فشـــلت في تحقيـــق الأهـــداف المرجوة منهـــا وفي مقدمتهـــا الحيلولة 
دون وقـــوع الحـــروب العالمية.  لذلك ســـارعت الـــدول الأربع الكبرى 
إلـــى الدعـــوة إلـــى مؤتمر ســـان فرانسيســـكو الذي عقـــد في الفترة 
مـــن أبريل إلـــى يونيو 1945م، حيـــث تم إقرار ميثـــاق الأمم المتحدة 
والمنظمـــات المنبثقـــة عنهـــا ومنهـــا جملـــس الأمن الدولـــي والمحكمة 
الدوليـــة وغيرهما مـــن أدوات النظام العالمي. هـــذه الترتيبات كانت 

تعكـــس توازن القوى العالميـــة آنذاك، والتي كانـــت تتمركز في أوروبا 
التـــي صـــارت حصتها ثلاثـــة مقاعد دائمـــة العضوية، بعـــد إضافة 

فرنـــسا إلى الـــشرطة الأربعة.

مسيرة شاقة ونتائج مختلطةمسيرة شاقة ونتائج مختلطة

لـــم يكـــن طريق المنظمـــة الجديدة معبـــداًً بالورود فســـرعان ما 
واجهتهـــا العديد مـــن التحديات وفي مقدمتهـــا تصاعد حدة الحرب 
البـــاردة بين القـــوى الكبـــرى التـــي تســـببت في انقســـام العالـــم إلى 
معســـكرين متصـــارعين في العديد من مناطق العالـــم وكان من أولها 
الحـــرب في شـــبه الجزيـــرة الكوريـــة )1950-1953م( التـــي دخلتها 
الأمم المتحـــدة بصـــورة مباشـــرة مع الطرف الجنوبي وشـــاركت فيها 
روســـيا والـــصين مع الطـــرف الشـــمالي وكانت تلك الحـــرب بمثابة 
الاختبـــار الأول الـــذي أثبـــت عجـــز المنظمـــة الدوليـــة عـــن فـــرض 
مواـــقف مغايرة لإرادة القوى الكبرى الـــتي يصعب ردم الهوة بينهما.

الأمم المتحدة وقضايا المنطقةالأمم المتحدة وقضايا المنطقة

إذا كان هنـــاك مـــن علامات دالة على فشـــل المنظمة في تحقيق 
الغـــرض من وجودهـــا، فهي قضايـــا المنطقة وفي مقدمتهـــا القضية 
الفلســـطينية وأمـــن الخليـــج وبالتحديـــد الصراعـــات التـــي نشـــأت 

خلال العقـــود الخمـــس الأخيرة منـــذ قيام الثـــورة الإيرانية.

ل ال�أمم الم�تحد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�ت �ب ع وم�ست�ق ل ال�أمم الم�تحد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�توا�ق �ب ع وم�ست�ق وا�ق
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نبـــدأ مـــع القضيـــة الفلســـطينية والقـــرار 181 الـــذي أصدرته 
الجمعيـــة العموميـــة عـــام 1947م، الذي أوصى  بتقســـيم فلســـطين 
إلـــى دولـــتين عربيـــة ويهوديـــة وهـــو قـــرار ليـــس مـــن صلـــب مهام 
المنظمـــة، وتبعـــت ذلـــك بفشـــلها في تحقيـــق الشـــطر الثانـــي مـــن 
القـــرار وهـــو قيـــام الدولة الفلســـطينية، وهـــو الأمر الـــذي عجزت 
عنـــه إلـــى يومنا هذا. تبـــع ذلك القـــرار 194 الخاص بإنشـــاء لجنة 
للتوفيـــق بين الأطـــراف والتأكيـــد علـــى حماية وحريـــة الوصول إلى 
القدس والأماكن المقدســـة الأخرى، والســـماح للاجئين الراغبين في 
العـــودة إلـــى ديارهم والعيش بـــسلام مع جيرانهم، ومنـــح تعويضات 
عـــن ممتلـــكات الذين يختـــارون عـــدم العـــودة وعن فقـــدان أو تلف 
الممتلـــكات بموجب مبـــادئ القانـــون الدولي، وهي الأخـــرى قرارات 

الرياح. ذهبـــت أدراج 

لســـنا هنـــا بحاجة إلى المزيـــد من مثل هذه المواقـــف والقرارات 
مـــن الجمعيـــة العموميـــة أو جملـــس الأمـــن التـــي جـــرى تجاهلهـــا 
بالكامـــل مـــن قبل إســـرائيل مع أنهـــا كانت تصاغ من قبـــل الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا لضمـــان مصالـــح إســـرائيل على حســـاب دول 
المنطقـــة والشـــعب الفلســـطيني، وذلـــك للتدليـــل علـــى الانتقائيـــة 
وازدواجيـــة المعاييـــر التي كانت الســـمة الواضحـــة لأداء المنظمة مع 

الفلســـطينية. القضية 

 
ازدواجيـــة المعاييـــر لـــم تكن حكـــراًً علـــى القضية الفلســـطينية 
فحســـب بـــل شـــملت جميـــع قضايـــا المنطقة بـــدون اســـتثناء وليس 
أدل علـــى ذلـــك مـــن الطريقـــة التـــي تعاملـــت بهـــا الأمم المتحـــدة 
ومؤسســـاتها، وفي مقدمتهـــا جملـــس الأمـــن الدولـــي مـــع النزاعات 
التـــي شـــملت العراق منـــذ بداية الحـــرب العراقية  ــــ الإيرانية عام 
1980م، والتـــي دامـــت قرابـــة تســـع ســـنوات ومثلـــت أطـــول صراع 
مســـلح في القـــرن العشـــرين حيـــث فشـــلت الأمم المتحـــدة في وقف 
القتـــال طـــوال تلـــك الفتـــرة ثـــم تلتهـــا عملية غـــزو العـــراق للكويت 
عـــام 1990 والتـــي هـــي الأخـــرى أثبتـــت عجـــز الأمم المتحـــدة عن 
إيجـــاد حـــل لتلـــك الأزمة بســـبب رغبـــة الولايات المتحـــدة في فرض 
خطتهـــا الرامية إلـــى اللجوء إلى القـــوة لإخراج العـــراق من الكويت 
وتأكيـــد هيمنتهـــا العســـكرية والأمنيـــة علـــى المنطقـــة كذلـــك قيام 
الولايـــات المتحـــدة باســـتخدام الأمم المتحـــدة وجملـــس الأمن، الذي 
قـــام بفـــرض أقســـى العقوبات الاقتصاديـــة في التاريخ علـــى العراق 
كأدوات للتمهيـــد لعمليـــة الغـــزو وهي المواقف التي قامـــت بتبريرها 
في مســـرحية هزليـــة الإخـــراج والتمثيـــل قـــام بهـــا وزيـــر الخارجية 
الأســـبق كولن باول بتقـــديم جمموعة من الأدلـــة الواهية التي كانت 
الولايـــات المتحـــدة قد لفقتها حـــول امتلاك العراق لأســـلحة الدمار 
الشـــامل مـــع علمهـــا المســـبق بعـــدم صحتهـــا وذلـــك لتبريـــر الغزو 
العســـكري لدولـــة ذات ســـيادة.  لقد كانـــت تلك المســـرحية الهزلية 

      الحـــرب الكوريـــة )1950-1953( كانـــت الاختبـــار الأول لإثبـــات عجـــز 

ــرى  ــوى الكبـ ــرة لإرادة القـ ــف مغايـ ــرض مواقـ ــن فـ ــة عـ ــة الدوليـ المنظمـ
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مـــن أكبـــر العوامـــل التـــي أدت إلـــى تدمير مـــا تبقى مـــن مصداقية 
الأمم المتحـــدة وجملـــس الأمن الذي صار واضحـــاًً للعالم أن القانون 
الوحيـــد الـــذي يحكـــم الســـلوك العالمي هـــو إرادة الولايـــات المتحدة 
ــهذه المنظـــمات إنما تعمل لتوفير المـــبررات لتمرير تلك الإرادة.      وأن ـ

أسباب ضعف أداء الأمم المتحدةأسباب ضعف أداء الأمم المتحدة

هنـــاك عـــدد محـــدود مـــن المواقـــف التـــي حققـــت فيهـــا الأمم 
المتحـــدة شـــيئاًً من النجـــاح مثل أزمـــة الصواريخ الكوبيـــة التي لعب 
فيهـــا الأمين العـــام الأســـبق يوثانـــت دوراًً مهمـــاًً في تفكيكها قبل أن 
تـــؤدي إلى حـــرب نوويـــة عالمية لكن ليـــس هناك نـــدرة في الحالات 
التـــي فشـــلت فيها المنظمـــة ومن أهمـــا الأمثلة التـــي ذكرناها أعلاه 
بالإضافـــة إلـــى الحـــرب الجاريـــة في أوكرانيـــا والأزمـــة الإنســـانية 
في الســـودان والحـــرب في اليمـــن وغيرهـــا الكثيـــر.  لذلـــك تعالـــت 
الصيحـــات في ضـــرورة إصلاح الأمم المتحدة.  بالطبع لا يكاد يوجد 
خلاف حـــول حاجـــة المنظمة إلـــى الإصلاح لكـــن الخلاف يكمن في 
تصـــور طبيعـــة الإصلاح ومـــداه بالإضافـــة إلى الأســـباب التي تقف 

وراء ذلـــك الإخفاق.

بـــادئ ذي بـــدء لابـــد مـــن القـــول بـــأن المشـــكلة الأساســـية في 
المنظمـــة ليســـت فيهـــا مع إقرارنا بـــأن هناك العديد من المشـــكلات 
التـــي صاحبـــت رحلتهـــا الطويلـــة ومنها الفســـاد وغياب الشـــفافية 
والانحيـــاز لمصالح القوى الكبرى وتوســـيع الهـــوة بين الدول الفقيرة 
والغنيـــة لكـــن المشـــكلة الأساســـية تعود إلـــى ضعف النظـــام العالمي 
الـــذي ولـــدت المنظمـــة في رحمـــه وهـــو الذي حـــدد مهمتهـــا وأدوار 

الـــدول المختلفـــة فيها.
هـــذا النظـــام اســـتنفذ أغراضه ولم يعـــد يمتلـــك الفاعلية التي 
توفر الدعم لعمل مؤسســـاته ولعل أحد أهم الأســـباب هو أن العالم 
اليـــوم ليـــس بعالـــم الأمـــس الذي نشـــأت فيـــه المنظمة والـــذي كان 
يتمحـــور حـــول القـــارة الأوروبيـــة وخصوصـــاًً بريطانيا التـــي كانت 
الإمبراطوريـــة التـــي لا تغيـــب عنها الشـــمس وفرنســـا التـــي تتحكم 
في معظـــم القـــارة الإفريقيـــة.  لكنهمـــا خرجتـــا من الحـــرب الثانية 
بجـــروح ثقيلـــة مـــا لبثـــت أن فعلـــت فعلهـــا وأضعفتهمـــا وأنكمـــش 

نفوذهمـــا بشـــكل كبير.
العامـــل الثاني يكمـــن في أن التحديات التي تواجـــه العالم اليوم 
مغايـــرة تمامـــاًً لما كان عليه قبل 80 ســـنة فالعالم اليـــوم أكثر ترابطاًً 
وتفـــاعلًاً مـــن عالم الأمـــس وهذه الحالـــة أفرزت تحديـــات جديدة 
مـــن أهمها المتغيـــرات المناخية والعوامـــل البيئية والجريمـــة العابرة 
للحـــدود والأمـــراض والأوبئـــة. وهـــذه جميعـــاًً بحاجة إلـــى مقاربة 
جديدة ووســـائل موازية وجهود مشـــتركة أكثر ممـــا كان عليه الحال 

مضى. فيما 

أمـــا العامـــل الثالـــث فيعود إلى ســـوء اســـتخدام الـــدول دائمة 
العضويـــة للصلاحيـــات الواســـعة التـــي ادعتها لنفســـها، ومن أهما 

حـــق نقـــض أي قـــرار في جملس الأمن مـــن دون الحاجـــة إلى تبرير 
الرفـــض.  هـــذه الصلاحية يفترض أنها قائمة على أســـاس مصالح 
النظـــام العالمي لكـــون الدول الخمس بمثابة "الشـــرطة العالمية".  إن 
عـــدم وجـــود الضوابـــط أمام الـــدول دائمـــة العضوية في اســـتخدام 
حـــق النقـــض، أدى بالنتيجـــة إلى ســـوء اســـتخدامه من قبـــل جميع 
الـــدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي اســـتخدمته في مواطن 
عديـــدة ليـــس لتحقيق مصالحهـــا بل لحمايـــة إســـرائيل التي تعمل 
خـــارج حدود الأنظمـــة والقوانين والأعراف الدوليـــة وقرارات الأمم 
المتحـــدة وجملـــس الأمن وكذلك روســـيا صاحبة الرقم القياســـي في 
اســـتخدام حق النقـــض الأمر الذي جعل العالم يفقـــد الثقة بفاعلية 
القـــوانين الدولية والمؤسســـات القائمـــة على إنفاذهـــا وفي مقدمتها 

المتحدة. الأمم 

أمـــا العامـــل الرابـــع فيعود إلـــى الولايـــات المتحدة التـــي فقدت 
الاهتمـــام بالعمل الدولي المشـــترك وصارت تفضـــل التعامل الثنائي 
مـــن دون إدراك حقيقـــي لتبعـــات هـــذه المقاربـــة التي تعـــود بدايتها 
إلـــى وصول نيكســـون ومستشـــاره للأمـــن القومي هنري كيســـنجر، 
الـــذي بـــذل الجهود في التشـــكيك بقـــدرات الأمم المتحـــدة والتقليل 
مـــن أهميتها إلا في الحالات الاســـتثنائية التي ترى الولايات المتحدة 
فيهـــا فائدة مثـــل الحصار علـــى العـــراق وتفويض غزو أفغانســـتان 
والعـــراق والهجـــوم علـــى إيران. هـــذه المواقف وصلت أوجهـــا أخيراًً 
في المواقف السياســـية والعســـكرية التي قامت بهـــا الولايات المتحدة 
مثـــل الانســـحاب مـــن عشـــرات الفعاليـــات التابعـــة للأمم المتحـــدة 
وأخيـــراًً وليـــس آخـــراًً التدخـــل العســـكري غيـــر المبـــرر مـــن قبـــل 
الولايـــات المتحدة في فنزويلا وهي الدولـــة العضو في الأمم المتحدة، 
حيـــث تقـــف الأخيرة عاجزة عـــن فعل أي شـــيء لا لحماية فنزويلا، 
ـــبل لحماية الـــقوانين والأـــعراف الدولية التي تـــقوم عليها المنظمة.

خاتمة القول إن المشـــكلات التـــي تعاني منها الأمم المتحدة تعود 
إلـــى تهاوي أســـس النظـــام العالمي الـــذي تعتبر جـــزءًًا لا يتجزأ عنه 
وذلـــك نتيجة ســـعي الـــدول الكبرى إلـــى تحقيق مصالحهـــا بصورة 
مباشـــرة ومنفـــردة ومـــن دون أدنـــى مراعـــاة للأعـــراف والقواعـــد 
التـــي وضعتهـــا لتشـــكيل العلاقات العالميـــة.  إن عمليـــة التخلي عن 
الأعـــراف الدوليـــة واللجـــوء إلـــى فرض الأوضـــاع من منطـــق القوة 
تدفـــع بالعالـــم نحـــو الفوضى وســـيادة شـــريعة الغـــاب، وهذه تجعل 
الحديـــث عـــن إصلاح الأمم المتحـــدة نوعًًـــا من التـــرف الفكري لأن 
عملية الإصلاح يجب تؤســـس على القـــراءة الدقيقة لطبيعة النظام 
العالـــي الذي لم تتضـــح معالمه بعد وهذا الأمـــر يجعل عملية تقديم 
التصـــورات حـــول دور الأمم المتحـــدة الجديـــد تشـــبه عملية وصف 

الـــدواء قبل تشـــخيص الداء.

السعودية واليابان. مقيم في  العربية  العراق الأسبق لدى المملكة    سفير   *
الولايات المتحدة الأمريكية 
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ن العجز والإصلاح المستحيل : الأمم المتحدة بين� ن العجز والإصلاح المستحيلإدارة الفشل الدوليي : الأمم المتحدة بين� إدارة الفشل الدوليي

الوظيفـــي"  “العجـــز  دخلـــت  المتحـــدة  الأمـــم 
ـــي ـــلم العالم ـــظ الس ـــق حف ـــادرة على تحقي ـــر ق وغي

انبثقــت فكــرة الأمم المتحــدة مــن ويلات الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث رأت الــدول المنتصــرة ضــرورة تأســيس منظمــة دوليــة 
تعمــل علــى منــع الحــروب وتحقيــق الــسلام العالمــي. فــكان تأســيس المنظمــة عــام 1945 م، في مدينــة ســان فرانسيســكو في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبعــد هــذه المســيرة الطويلــة علــى الســاحة الدوليــة، يبــرز التســاؤل حــول مــا إذا كانــت الأمم 
المتحــدة، وجملــس الأمــن فيهــا، لا تــزال أداة لحفــظ الســلم، أم تحولــت إلــى إطــار لإدارة الفشــل الدولــي وخدمــة مصالــح 

الــدول الكبــرى مــن خلال توفيــر غطــاء يشــرعن سياســاتها وتدخلاتهــا الدوليــة.
ارتطمــت الأمم المتحــدة مباشــرة بعــد تأسيســها بعقــود مــن الحــرب البــاردة بين الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة، إلا أن 
المنظمــة الدوليــة، ورغــم تشــابك وتعقيــدات تلــك المرحلــة، اســتطاعت أن تخــدم كمنتــدى للحــوار والتواصــل، وأحيانــاًً للتفاهــم 

والتوصــل إلــى حلــول للعديــد مــن التحديــات علــى الســاحة الدوليــة.

أ.د. إبراهيم فريحات

كذلــك تمكنــت دول عالــم الجنــوب مــن تأســيس إطــار جديــد يجمعهــا 
ويعب�ّـر عــن مصالحهــا، ويســاعدها إلــى حــدٍٍّ ما على تخطــي ديناميات 
الاســتقطاب التــي فرضتهــا الحــرب البــاردة، عــرف بتجمــع دول عــدم 

الانحيــاز الــذي نشــط في ســاحة الأمم المتحــدة .

إلا أن الأمم المتحــدة اليــوم دخلــت في حالــة يمكــن تســميتها بـــ "العجــز 
الوظيفــي"، وأصبحــت غيــر قــادرة علــى تحقيــق الهــدف الــذي أُنُشــئت 
مــن أجلــه، أو حتــى الحــد الأدنــى منــه والمتمثــل في حفــظ الســلم 
العاـمـي، وذـلـك بـسـبب جمموـعـة ـمـن التحدـيـات الدولـيـة، ـمـن أبرزها

أولًاً: اخــتلاف طبيعــة الحــروب والصراعــات الدوليــة بين مرحلــة 
تأســيس الأمم المتحــدة وطبيعــة الصراعــات اليــوم. فبعــد انتهــاء 
دول  بين  قائمــة  الحــروب  معظــم  كانــت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
ذات ســيادة، وكانــت الحــرب البــاردة تمثــل الإطــار الــذي تجــري مــن 
خلالــه هــذه الصراعــات. إلا أنــه بانتهــاء الحــرب البــاردة تحولــت 
التــي  كتلــك  وقوميــة،  إثنيــة  صراعــات  إلــى  الصراعــات  طبيعــة 
ــكك الاتحــاد الســوفييتي والاتحــاد  ــة عــن تف ــدول المنبثق شــهدتها ال
اليوغــسلافي. فالحــرب في البوســنة حملــت طابــع صــراع قوميــات 

إثنيــة صربية-بوســنية-كرواتية، وهــي ليســت حروبــاًً بين دول رســمية 
ذات منطلقــات مصلحيــة تقليديــة. لاحقــاًً، اجتاحــت الصراعــات 
الدولــة  حــدود  داخــل  حــروب  في  تمثلــت  أخــرى  موجــة  الدوليــة 
 ،)non-state actors( الوطنيــة، وبين فاعــلين مــن غيــر الــدول
وحــروب بالوكالــة، وميليشــيات مســلحة، وتــدخلات خارجيــة. في حين 
أن تكويــن الأمم المتحــدة وأنظمتهــا المختلفــة صيغــت عــام 1945م، 
ّـز الحــرب العالميــة الثانيــة،  للتعامــل مــع حــروب بين دول، وهــو مــا ي�م
التعامــل مــع  فقــد وجــدت المنظمــة الدوليــة نفســها عاجــزة عــن 
طبيعــة هــذه الصراعــات الجديــدة التــي تشــكل الغالبيــة الكبــرى مــن 

الصراعــات الدوليــة اليــوم.

ثانيــاًً: تركيبــة جملــس الأمــن، وبشــكل خــاص نظــام الفيتــو، الــذي 
ــر مــن الصراعــات  ــى إصــدار قــرارات في الكثي ــر قــادر عل ــه غي جعل
ووقــف شلالات الدمــاء في العديــد مــن الحــروب. فقــد أســاءت الــدول 
ــه لنفســها  ــذي منحت ــة اســتخدام "الحــق" ال ــة العضوي الخمــس دائم
ــي مــن  ــن يعان ــس الأم ــل جمل ــذ تأســيس الأمم المتحــدة، ممــا جع من
مشــاكل بنيويــة حولتــه إلــى ســاحة لصراعــات الــدول الكبــرى فيمــا 
بينهــا، وحــامٍٍ للحلفــاء بــدل أن يكــون حاميــاًً للمدنــيين. فعلــى ســبيل 
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المثــال، كان جملــس الأمــن ولا يــزال مختطفــاًً مــن قبــل الولايــات 
اســتخدمت  حيــث  الفلســطينية،  القضيــة  يخــص  فيمــا  المتحــدة 
واشــنطن الفيتــو نحــو 93 مــرة تقريبــاًً منــذ تأســيس المجلــس، كان 51 
منهــا لتعطيــل قــرارات تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وحمايــة حليفتهــا 
إســرائيل. كذلــك اســتخدمت روســيا الفيتــو 17 مــرة لحمايــة حليفهــا 

ــورة الســورية عــام 2011م. ــة الث ــذ بداي النظــام الســوري من

ثالثــاًً: إدارة الصراعــات بــدل حلّهّــا، حيــث تحولــت الأمم المتحــدة، 
بســبب عــدم قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات حاســمة، إلــى مديــرة 
تحقيــق  دون  سلام  حفــظ  قــوات  فترســل  الدوليــة،  للصراعــات 
لحــل  سياســي  أفــق  وجــود  دون  إنســانية  هدنًًــا  وتعقــد  الــسلام، 
النــزاع، وتديــر الأزمــات الإنســانية دون أن تســتطيع إنهاءهــا. وفيمــا 
يخــص العالــم العربــي، تحولــت وســاطة الأمم المتحــدة في الصراعــات 

الإقليميــة إلــى سلســلة طويلــة مــن الإخفاقــات في ســوريا وليبيــا 
واليمــن والمغــرب وفلســطين وغيرهــا.

رابعــاًً: أزمــة الشــرعية التــي تعانيهــا الأمم المتحــدة منــذ فتــرة طويلــة، 
بســبب الفجــوة الكبيــرة بين خطــاب "حقــوق الإنســان" والممارســة 
التــي تمارســها  الفعليــة علــى الأرض، وكذلــك بســبب "الحياديــة" 
تجــاه انتهــاكات فظيعــة بحــق المدنــيين وصلــت في بعــض الأحيــان 
إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة، كمــا في فضائــح حيــاد الأمم المتحــدة 
تجــاه الإبــادة الجماعيــة في روانــدا عــام 1994، ومذبحــة سربرنيتســا 
في البوســنة عــام 1995م، رغــم أن هــذه المناطــق كانــت قــد أُعُلنــت مــن 
قبــل الأمم المتحــدة "مناطــق آمنــة"، إلا أنهــا فشــلت في توفيــر الحمايــة 

وقــت وقــوع المذبحــة.

قـــرارات  اتخـــاذ  على  قدرتهـــا  عـــدم  بســـبب  المتحـــدة  الأمـــم  تحولـــت      

حاســـمة إلى مديـــرة للصراعـــات الدوليـــة والأزمـــات الإنســـانية دون إنهائهـــا
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خامســاًً: أزمــة العلاقــة بين دول الشــمال ودول الجنــوب العالمــي، 
حيــث تــرى دول الجنــوب أن الأمم المتحــدة تعكــس علاقــات القــوة 
ــة فيهــا  ــة، وأنهــا غيــر ممثل ــة الثاني التــي نشــأت بعــد الحــرب العالمي
بشــكل عــادل. فعلــى ســبيل المثــال، لا يوجــد أي تمثيــل دائــم لقارتــي 
إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة في العضويــة الدائمــة لمجلــس الأمــن. وقــد 
أدت هــذه الأزمــة إلــى مطالبــات مســتمرة بإجــراء تغييــرات هيكليــة 
في جملــس الأمــن، وبنــاء تحالفــات إقليميــة وتكــتلات جنوب-جنــوب، 
ودبلوماســية خــارج الإطــار الأممــي. وقــد نشــطت هــذه الدبلوماســية 
الموازيــة في محافــل متعــددة منافســة للعمــل داخــل الأمم المتحــدة، 
مثــل جمموعــة بريكــس، وتحالــف آســيان، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون.

سادســاًً: التناقــض بين "المهنيــة والكفــاءة" و"غيــاب الإرادة السياســية". 
فــالأمم المتحــدة ليســت دولــة تمتلــك حكومــة وجيشــاًً، بــل منظمــة 
أمميــة محكومــة بــإرادة الــدول الأعضــاء. فمــن جهــة، يتميــز موظفــو 
الأمم المتحــدة بالمعرفــة والمهنيــة في قضايــا الإغاثــة والتنميــة وإعــادة 
الإعمــار والحكــم الرشــيد وغيرهــا، لكنهــم لا يمتلكــون الإرادة والقرار 
ــدول دائمــة  ــداًً ال ــدول الأعضــاء، وتحدي السياســي الــذي تحتكــره ال
العضويــة، لتوظيــف هــذه المهــارات في مناطــق النزاعــات في العالــم.

إضافــة إلــى مــا ســبق مــن تحديــات بنيويــة تعيــق عمــل الأمم المتحــدة 
وتحــدّّ مــن فاعليتهــا، هنــاك تحــدٍٍّ إضــافي حديــث يتمثــل في التحــولات 
التــي يشــهدها النظــام الدولــي ككل، وتحديــداًً في فتــرة الرئاســة 
الأمريكيــة للحــزب الجمهــوري برئاســة دونالــد ترامــب، الــذي عمــل 
بشــكل صريــح علــى تهميــش المنظمــات الدوليــة عمومــاًً، ومنهــا الأمم 
المتحــدة والمنظمــات المنبثقــة عنهــا، إذ انســحبت إدارتــه مؤخــراًً مــن 
66 منظمــة دوليــة. وبكلمــات أخــرى، تغيــر ســلوك الإدارة الأمريكيــة 
ــة  ــوانين الدولي ــى الق ــم عل ــي القائ ــدة للنظــام الدول ــة مــن قائ الحالي
وقواعــد الســلوك الواضحــة، إلــى دولــة وطنيــة تعمــل بشــكل منفــرد 
مصالحهــا  لتحقيــق  والاقتصاديــة  العســكرية  قوتهــا  باســتخدام 

الخاصــة، بمعــزل عــن المحافظــة علــى توازنــات النظــام الدولــي. وقــد 
ــل مــن شــأنها،  ضاعــف هــذا التغيــر مــن تهميــش الأمم المتحــدة وقل
وأصبحــت الكثيــر مــن بنــود مواثيقهــا غيــر منســجمة مــع ســلوك 

ــي اليــوم. ــداًً الــدول القائــدة في النظــام الدول الــدول، وتحدي
ثلاثــة  أمــام  نفســها  المتحــدة  الأمم  تجــد  التحديــات،  هــذه  إزاء 

ـسـيناريوهات فيـمـا يـخـص ـمسـتقبلها ودورـهـا عـلـى الـسـاحة الدولـيـة

 :)Maintaining the status quo( ١- اســتمرار الوضع الراهن
لزمــام  فاقــدة  وهزيلــة،  هشــة  متحــدة  أمم  منظمــة  في  والمتمثــل 
المبــادرة، قــادرة علــى إدارة الصراعــات دون حلّهّــا، ومنقســمة بين 
القــوى الكبــرى، وحاميــة للحلفــاء أكثــر مــن كونهــا حاميــة للمدنــيين. 
ــرى  ــوى الكب ــى اللحظــة، إذ إن الق وهــذا هــو الســيناريو الأرجــح حت
الوضــع  التغييــر، وبمــا أن  القــدرة علــى إحــداث  هــي مــن تملــك 
الراهــن يخــدم مصالحهــا، فلا مصلحــة لهــا في قيــادة تغييــر جوهــري 
قــد يعــرّّض هــذه المصالــح للخطــر. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه عندمــا 
احتــاج دونالــد ترامــب إلــى إضفــاء الشــرعية علــى خطتــه لـــ "الــسلام 
في غــزة"، ولتشــكيل قــوة اســتقرار دوليــة، كان جملــس الأمــن حاضــراًً 
لمنــح هــذه الشــرعية عبــر إصــدار القــرار 2803، وهــو مــا اشــترطته 
بعــض القــوى الدوليــة للمشــاركة في تشــكيل قــوة الاســتقرار. واللافت 
أن روســيا، رغــم معارضتهــا للقــرار ولتفويــض الولايــات المتحــدة في 
غــزة، لــم تســتخدم الفيتــو لإفشــاله واكتفــت بالامتنــاع عــن التصويــت، 
في إطــار تقاســم النفــوذ داخــل جملــس الأمــن، حيــث تقــع غــزة ضمــن 

منطقــة النفــوذ الأمريكــي.

٢- إصلاحــات جزئيــة أو شــكلية: وهــي إصلاحــات لــن تُحُســن جوهرياًً 
مــن أداء الأمم المتحــدة ولا مــن اقترابهــا مــن تحقيــق الهــدف الــذي 
تأسســت مــن أجلــه، وهــو الســلم العالمــي. ففــي عــام 2000، وبعــد 
روانــدا،  الإبــادة في  مثــل  المتحــدة،  الأمم  التــي لاحقــت  الفضائــح 
في  الغــذاء  مقابــل  النفــط  برنامــج  وفضائــح  البوســنة،  ومذبحــة 

      تـــرى دول الجنـــوب أن الأمـــم المتحـــدة تعكـــس علاقـــات القـــوة التـــي 

نشـــأت بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وغيـــر ممثلـــة فيهـــا بشـــكل عـــادل

ــية"  ــاب الإرادة السياسـ ــاءة" و"غيـ ــة والكفـ ــن "المهنيـ ــض بيـ       التناقـ

فالأمـــم المتحـــدة منظمـــة أمميـــة محكومـــة بـــإرادة الـــدول الأعضـــاء
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العــراق خلال التســعينيات، طُُلــب مــن وزيــر الخارجيــة الجزائــري 
الأســبق الأخضــر الإبراهيمــي تقــديم تقريــر حــول إصلاح عمــل 
ــراًً مفــصلًاً عــام  ــة. وقــدّّم بالفعــل تقري ــر فاعلي ــا أكث المنظمــة لجعله
2000 شــمل قضايــا إداريــة وماليــة وغيرهــا، إلا أن مــا عــرف بــــ 
ــراًً مــن واقــع الحال فيمــا يخــص  ّـر كثي ــم يغي� ــر الإبراهيمــي" ل "تقري
العالمــي.  والســلم  الأمــن  أهــداف  لتحقيــق  المتحــدة  الأمم  فاعليــة 
ومنــذ عقــود تطالــب دول عديــدة بتوســيع جملــس الأمــن ومنــح دول 
أخــرى، خصوصــاًً مــن إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، حــق النقــض، 
قواعــد  ووضــع  الفيتــو  اســتخدام  لتقــنين  الدعــوات  إلــى  إضافــة 
ــاح،  ــت أدراج الري ــة. إلا أن هــذه المحاولات ذهب ــر أخلاقي ضبــط أكث
وحتــى لــو تحققــت بعــض الإصلاحــات، فلــن تمنــح المنظمــة الدوليــة 
الصلاحيــات التــي تحتاجهــا لأخــذ دورهــا الحقيقــي في حفــظ الســلم 

العالمــي.

٣- تحــولات عميقــة في بنــى ونظــم الأمم المتحــدة: وهــو الســيناريو 
معظــم  تســير  حيــث  الراهــن،  الوقــت  في  خصوصــاًً  الأصعــب، 
وبموجــب  المتحــدة.  الأمم  تهميــش  باتجــاه  الدوليــة  الممارســات 
العالمــي، وتُحُاصــر  يعــاد تعريــف الأمــن والســلم  هــذا الســيناريو، 
السياســات الاســتعمارية، ويُبُنــى الــسلام القائــم علــى العدالــة، وتُقُــر 
مبــادئ المســاءلة علــى الجميــع، والتخلــص مــن ازدواجيــة المعاييــر، 

ــس الأمــن  ــادئ في سياســات وقــرارات جمل ــث تنعكــس هــذه المب بحي
يمكــن  الســيناريو  هــذا  ولكــن  المتحــدة.  للأمم  العامــة  والجمعيــة 
اعتبــاره بعيــد المنــال في الوقــت الراهــن، وربمــا لا تطالــب بــه إلا دول 
الجنــوب العالمـي والــدول الضعيفــة داخــل الأمم المتحــدة، أمــا القــوى 
الكبــرى فممارســاتها لا تقتــرب مــن هــذا النمــوذج، ممــا يبقــي هــذا 

الســيناريو بعيــداًً عــن الواقــع في الوقــت الراهــن.

أخيــراًً، ولِِفهــم مســار ومســتقبل الأمم المتحــدة، تبرز أســئلة تســتوجب 
التفكيــر، مثــل: هــل المشــكلة في الأمم المتحــدة أم في النظــام الدولــي 
نفســه؟ فالمنظمــة الدوليــة ليســت إلا انعكاســاًً لهــذا النظــام. ثــم إن 
المشــكلة ليســت تقنيــة في المقــام الأول، بــل هــي مســألة أخلاقيــة 
وســلوك دول مندفــع بإغــراء وجبــروت القــوة. فــالأمم المتحــدة ليســت 
دولــة، وإنمــا منتــدى لتجمــع الــدول، ومــا يصــدر عنهــا في نهايــة 
المطــاف هــو نتــاج سياســات وقــرارات الــدول الأعضــاء. وعليــه، فــإن 
الإصلاح الجوهــري في سياســات وفعاليــة الأمم المتحــدة يبــدأ أولًاً 
بتعديــل ســلوك الــدول الأعضــاء، وتحديــداًً الــدول الكبــرى والمتنفــذة 

فيهــا.

ـ إدارة الصراعات والعمل الإنساني ـ معهد الدوحة  عميد وأستاذ مشارك   *
للدراسات العليا 
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ي الصراعات 
ي سوريا.. مراجعة لدور المنظمة الدولية في�

ي الصراعات الأمم المتحدة في�
ي سوريا.. مراجعة لدور المنظمة الدولية في�

الأمم المتحدة في�

الأمــم المتحــدة فشــلت في ســوريا ولــم تحســن إدارة 
التعامــل مــع الأســد فطوعــت مؤسســاتها لصالحــه

تعيــش ســوريا اليــوم مرحلــة مــا بعــد صــراع أكثــر مــن 14 عامًًــا، ويعــود تعقيــد الوضــع إلــى كثــرة اللاعــبين الإقليمــيين 
والدولــيين الذيــن لعبــوا أو يلعبــون دورًًا في الصــراع، فهنــاك تاريــخ طويــل مــن الدراســات والبحــوث حــول الحــروب الأهليــة 
وتعقيداتهــا ونهاياتهــا، لاســيما أن الحــروب الأهليــة وســمت تاريــخ القــرن العشــرين بشــكل كبيــر خاصــة في إفريقيــا وأمريــكا 

اللاتينيــة والشــرق الأوســط.
فبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وتأســيس الأمم المتحــدة بعــد فشــل عصبــة الأمم، كان المبــدأ الرئيســي في الميثــاق هــو 
ســيادة الــدول، وتحــول مبــدأ الســيادة إلــى المبــدأ الرئيســي الــذي يحكــم مبــدأ العلاقــات الدوليــة وفيمــا بعــد القانــون الدولــي

د. رضوان زيادة

ونـــص الميثـــاق أيضًًـــا علـــى أن الحـــرب لا يجـــوز إعلانهـــا أو 
التهديـــد بهـــا إلا في حالـــة الدفاع عـــن النفس أو بقـــرار من جملس 
الأمـــن، وعليه اســـتقرت جغرافيـــا العالم لفترة الحـــرب الباردة التي 
كانت تعتمد بشـــكل رئيســـي علـــى توازنات القوى بين واشـــنطن من 

جهـــة وموســـكو من جهـــة أخرى.

وأصبحـــت الحـــروب بين الدول محدودة وتركـــزت حول نزاعات 
حدوديـــة أو أراض جغرافيـــة وتاريخيـــة، لكـــن بدأت منـــذ ثمانينات 
القـــرن الماضـــي ظاهـــرة تركـــزت في الحـــروب داخل حـــدود الدولة 
نفســـها، وهـــي في جـــزء رئيســـي منهـــا صراعـــات على الســـلطة أو 
علـــى الـــوارد المادية والطبيعيـــة وهو ما أصبح يطلـــق عليه الحروب 
الأهليـــة التـــي أصبحـــت ســـمة الحـــروب في إفريقيـــا ثـــم أمريـــكا 
اللاتينية التي شـــهدت حروب الغوريلا أو الميليشـــيات المسلحة التي 

تقاتل للســـيطرة على الســـلطة أو تقاســـمها.

السلوك التصويتي للدول في مجلس الأمن:السلوك التصويتي للدول في مجلس الأمن:

ناقـــش جملـــس الأمـــن الموضـــوع الســـوري عـــام 2017 م، أكثر 
مـــن 33 مـــرة - فهـــو الموضـــوع الأكثر تكـــراراًً - في المشـــاورات غير 
الرســـمية منـــذ عـــام 2013 وحتـــى نهايـــة عـــام 2019م، ومنـــذ عام 

2012م، اعتمـــد المجلـــس 23 قرارًًا بشـــأن ســـوريا أو متعلقًًا بشـــكل 
كبيـــر بســـوريا. كمـــا اســـتخدمت روســـيا الفيتـــو 13 مرة لقـــرارات 
تتعلـــق بســـوريا تمنع فيها إدانة النظام الســـوري أو الســـماح لمحكمة 
الجنايـــات الدوليـــة في التحقيـــق في جرائم الحـــرب أو الجرائم ضد 

الإنســـانية المرتكبة في ســـوريا.

أمـــا الجمعيـــة العامة حيث لا وجـــود للفيتو فقـــد أصدرت أكثر 
مـــن ســـبعة قرارات بشـــأن حقوق الإنســـان في ســـوريا، وهـــذا بحد 
ذاتـــه حـــدث نـــادر حيـــث تتحفـــظ دول العالـــم علـــى إدانـــة بعضها 
البعض سياســـياًً في إطـــار الجمعية العامة بيـــد أن فظاعة انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان التـــي حدثـــت في ســـوريا منـــذ عـــام 2011م، جعل 
دول العالـــم تتحـــدث بصوت واحد ضـــد هذه الانتهـــاكات، ففي 19 
ديســـمبر 2011 م، صوتـــت الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة بأغلبية 
133 صـــوت على القـــرار 176/66 بعنوان "حالة حقوق الإنســـان في 
الجمهورية العربية الســـورية" حيث أدان بشـــدة "مواصلة الســـلطات 
الســـورية انتهـــاك حقـــوق الإنســـان على نحـــو خطيـــر ومنهجي، من 
قبيل الإعدام التعســـفي والاســـتخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين 
والمدافـــعين عـــن حقوق الإنســـان واضطهادهـــم وقتلهـــم والاحتجاز 
التعســـفي والاختفاء القســـري والتعذيب وســـوء معاملة المحتجزين، 

بمن فيهـــم الأطفال".
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ثـــم صعدت الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحدة من لهجـــة قرارها 
 135 بأغلبيـــة  2012م،  ديســـمبر   20 في  الصـــادر   183/67 رقـــم 
دولـــة حيـــث أدان القرار "مواصلة الســـلطات الســـورية وميليشـــيات 
"الشـــبيحة" المواليـــة للحكومـــة انتهـــاك حقـــوق الإنســـان والحريات 
الأساســـية بشـــكل خطير منهجي واســـع النطاق، من قبيل استخدام 
الأســـلحة الثقيلـــة والقصف الجوي واســـتخدام القـــوة ضد المدنيين 
والمذابـــح وعمليـــات الإعدام التعســـفي والقتل خارج نطـــاق القضاء 
وقتـــل المتظاهريـــن والمدافـــعين عـــن حقـــوق الإنســـان والصحفـــيين 
واضطهادهـــم والاحتجـــاز التعســـفي والاختفاء القســـري والحيلولة 
دون الحصـــول علـــى الـــعلاج الطبـــي والتعذيـــب والعنـــف الجنســـي 
وســـوء معاملـــة الأشـــخاص، بمن فيهـــم الأطفـــال" وأضـــاف القرار 
إدانـــة نظام الأســـد سياســـاته اتجـــاه الأزمـــة الإنســـانية التي بدأت 
بالتصاعد في ســـوريا عبر مطالبة السلطات السورية " أن تنفذ على 
الفـــور وبصورة تامة خطة الإغاثة الإنســـانية المتفق عليها، بوســـائل 

منهـــا ضمـــان وصول العاملين في جمال تقديم المســـاعدة الإنســـانية 
فـــورًًا علـــى نحـــو آمـــن دون عوائـــق إلـــى جميـــع الســـكان الذين هم 
بحاجـــة إلـــى المســـاعدة، وبخاصـــة المدنـــيين الذين هـــم بحاجة إلى 
الإجلاء، وإيصـــال المســـاعدة الإنســـانية علـــى نحو آمـــن دون عوائق 
إلـــى المدنـــيين المتضرريـــن"، بالطبع لم يتحقق شـــيء مـــن ذلك حيث 
بدأت الســـلطات الســـورية بتطبيق خطة منهجية في "الحصار" ضد 
المناطـــق التـــي تصنف أنها "معارضـــة" لمعاقبة المدنـــيين فوصل عدد 
الأشـــخاص الذين طبقـــت عليهم سياســـة الحصار أكثـــر من مليون 

و300 ألـــف شـــخص وفقاًً لقـــرار جملس الأمـــن 2268.

لـــن ندخـــل في تفاصيل أكثر فيما يتعلق بقـــرارات جملس حقوق 
الإنســـان التابـــع للأمم المتحـــدة الخاصة بســـورية، إذ يبلـــغ عددها 
25 قـــراراًً بـــدء مـــن أول قرار صدر عـــن المجلس في أبريـــل2011م، 
والذي أدان " اســـتخدام الســـلطات الســـورية العنـــف ضد المحتجين 

    ناقـــش مجلـــس الأمـــن الشـــأن الســـوري عـــام 2017 أكثـــر مـــن 33 مـــرة ومنذ عام 

2012 اعتمد 23 قراًرًا واســـتخدمت روســـيا الفيتو 13 مرة لمنع إدانة نظام الأســـد
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المســـالمين وإعاقة الوصول للعلاج الطبي" وطالب الحكومة الســـورية 
"بالإفـــراج الفوري عن "ســـجناء الرأي والمحتجزين تعســـفيا" وطالب 
المفوضية الســـامية لحقوق الإنســـان بتشـــكيل لجنة تقصي للحقائق 
تقـــدم تقريرها إلـــى جملس حقوق الإنســـان في اجتماعـــه القادم" ، 
ـــا لم تســـمح الســـلطات الســـورية لهـــا بالدخول إلـــى الأراضي  طبع�
الســـورية، بعدهـــا قرر جملس حقوق الإنســـان التابـــع للأمم المتحدة 
في جنيـــف بنـــاء علـــى تقريـــر لجنـــة التحقيق الـــذي أقـــر "بارتكاب 
الســـلطات الســـورية وأفـــراد القوات العســـكرية والأمنيـــة انتهاكات 
مـــن  مختلفـــة  أماكـــن  في  الإنســـان  لحقـــوق  وممنهجـــة  جســـيمة 
الجمهوريـــة العربية الســـورية منذ مـــارس 2011م،  وهـــي انتهاكات 
يمكن أن تشـــكل جرائم ضد الإنســـانية" وبعدهـــا قرر جملس حقوق 
الإنســـان تشـــكيل لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة التي مـــا زال 
يرأســـها البرازيلـــي بنييـــرو،  وأصدرت إلـــى اليوم أكثـــر 12 تقريراًً 
توثـــق فيهـــا لجرائم الحـــرب والجرائم ضـــد الإنســـانية المرتكبة في 

سوريا.

برغـــم كل ذلـــك لـــم يجد أي من قـــرارات جملـــس الأمن خاصة 
الخاص بالانتقـــال السياســـي 2254 أو تلـــك القـــرارات الخاصـــة 
بوضـــع حقـــوق الإنســـان طريقها إلـــى التنفيـــذ في ســـوريا، إن ذلك 
يكشـــف حجـــم الفشـــل الأممي في ســـوريا ولـــذا من المهـــم مراجعة 
حصيلة الأمم المتحدة وفشـــلها السياســـي المطلق في سوريا، حيث أن 
اســـتراتيجية نظام الأســـد في تغيير الوقائع على الأرض عبر الإبادة 
والقتـــل المســـتمر حولت هـــذه القرارات إلـــى قـــرارات لا معنى لها، 
وربما تصبح ســـابقة في تحـــدي الدول لقـــرارات الأمم المتحدة لأنها 

لا تجـــد طريقها إلـــى التنفيذ.

مفاوضات جنيف: تاريخ من الفشلمفاوضات جنيف: تاريخ من الفشل

الهجـــوم  تصاعـــدت الحـــرب علـــى الأرض الســـورية وحـــدث 
الكيمـــاوي  علـــى الغوطـــة الشـــرقية في أغســـطس 2013م، وكان 
فرصـــة لحـــوار جـــدي بين الولايـــات المتحـــدة مـــن طـــرف وروســـيا 
مـــن طـــرف آخر من أجـــل إجبار النظام الســـوري علـــى التخلي عن 

ترســـانته العســـكرية مقابـــل وقـــف الضربـــة العســـكرية التـــي هدد 
الرئيـــس الأمريكي الســـابق أوباما بتنفيذها في حـــال انتهاك النظام 
الســـوري الخط الأحمر واســـتخدم السلاح الكيمـــاوي ضد المدنيين، 
عندهـــا جـــرى التوصل لاتفاق ضمـــن في قرار جملـــس الأمن 2118 
الذي صدر في  27 ســـبتمبر 2013م، وتمـــت الموافقة عليه بالإجماع 
ونـــص للمـــرة ألأولى في مادتـــه ألأخيرة " يدعو إلـــى القيام، في أبكر 
وقـــت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشـــأن ســـوريا من أجـــل تنفيذ بيان 
جنيـــف، ويهيـــب بجميـــع الأطراف الســـورية إلـــى المشـــاركة بجدية 
وعلـــى نحـــو بنـــاء في مؤتمـــر جنيـــف بشـــأن ســـوريا، ويشـــدد على 
ضـــرورة أن تمثـــل هـــذه الأطراف شـــعب ســـوريا تمثيلًاً كامـــلًً ا وأن 

تلتـــزم بتنفيـــذ بيـــان جنيف وبتحقيـــق الاســـتقرار والمصالحة".

لـــم يجـــد هذا القـــرار ومادتـــه الأخيـــرة طريقهـــا للتنفيذ حيث 
جـــرى التركيـــز فقط علـــى تطبيـــق الآليـــة الخاصة بنزع الأســـلحة 
الكيماويـــة، وهـــو ما وجـــد فرصة للنظـــام من أجل التنصـــل من أية 
التزامـــات سياســـية وفـــق القـــرار، بعـــد أن تـــبين للمبعـــوث الأممي 
أنـــه لا تدخل عســـكري أمريكـــي في 2013م، وجد الفرصة ســـانحة 
للدعـــوة إلـــى اجتمـــاع للمفاوضـــات السياســـية بين طـــرفي النظـــام 
والمعارضـــة في جنيف 2 في فبراير 2014م، وانتهت بعد خمســـة أيام 
فقـــط بـــإعلان المبعـــوث الأممي بـــأن المفاوضات انتهـــت إلى "طريق 

مســـدود" بســـبب الخلافـــات بين الطرفين.

تاريـــخ الحـــرب  الأقســـى في  كانـــت ســـنوات 2014 و2015م، 
الســـورية حيـــث شـــعر النظـــام الســـوري أنـــه بمأمن من أيـــة ضربة 
عســـكرية مـــن قبـــل الولايات المتحـــدة بعد عـــدم تنفيـــذ الضرابات 
العســـكرية التـــي هـــدد بهـــا الرئيـــس الأمريكـــي أوباما ضـــد نظام 
الأســـد إذا لم يحترم "الخط الأحمر" وهو اســـتخدام الأسد للسلاح 
الكيمـــاوي ضـــد المدنيين، فصاعد الأســـد مـــن اســـتخدام البراميل 
المتفجـــرة ضـــد مناطـــق المعارضة التي اســـتطاعت أن تســـيطر على 
الكثيـــر مـــن الأراضي والمدن الســـورية بما فيها الغوطتين الشـــرقية 
والغربيـــة اللـــتين لا تبعـــدان ســـوى كيلومتـــرات قليلة عـــن العاصمة 

الســـورية دمشق.

       صوتت الجمعية العامة بأغلبية 133 صوًتًا على القرار 176/66 بعنوان "حالة 

حقـــوق الإنســـان في ســـوريا" وأدان بشـــدة "مواصلـــة الســـلطات الســـورية انتهاكهـــا

   فشـــل الأمم المتحدة في ســـوريا يعود لحجم التدخلات الدولية فيها وخاصة 

الأمريكيـــة والروســـية وتضـــارب المصالـــح فيمـــا بينهمـــا على الأرض الســـورية
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إدارة المفاوضـــات للوصول إلـــى نتائج تنعكس علـــى المعاناة الرهيبة 
التي يعيشـــها الســـوريون في مخيمات اللجـــوء والنزح.

هل كانت الأمم المتحدة ضحية الصراعات الدولية؟:هل كانت الأمم المتحدة ضحية الصراعات الدولية؟:

  بالنهايـــة، قد يقول البعض أن فشـــل الأمم المتحدة في ســـوريا 
يعـــود إلـــى حجـــم التـــدخلات الدوليـــة فيهـــا وخاصـــة الأمريكيـــة 
والروســـية، وتضـــارب المصالح فيمـــا بينهما على الأرض الســـورية، 
هـــذا صحيـــح إلى حدٍٍ ما، لكـــن تاريخ المؤسســـة ككل ومن خلال كل 
وكالاتهـــا الحكوميـــة المختلفة أظهـــرت عزًًجا كبيرًًا وضعفًًا وفســـاداًً 
واســـتغلالًاً مـــن قبـــل نظام الأســـد لتحقيـــق مصالحـــه في البقاء في 
الحكم مهما كانت التكلفة على الشـــعب الســـوري، ولذلك آن الأوان 
لمراجعـــة دور الأمم المتحـــدة في ســـوريا، وقـــد كتـــب الكثيـــر ليـــس 
عـــن فشـــل الأمم المتحـــدة في حـــل الصراعـــات في إفريقيـــا وآســـيا 
فحســـب وإنمـــا عـــن تورطها بشـــكل مباشـــر في عـــدم منـــع جرائم 
الإبـــادة كمـــا جرى في سربرينتشـــا في البوســـنة والهرســـك أو روندا 
بمـــا يرقى إلـــى مرتبة التواطؤ أو المشـــاركة، وقد فتحـــت الكثير من 
التحقيقـــات الدوليـــة والوطنية حول هذه الحـــوادث لكن التحقيقات 
كلهـــا انتهـــت إلى حصانـــة الأمم المتحدة من المســـؤولية عن الجرائم 
التـــي يرتكبهـــا موظفوهـــا وأن كل ما يمكـــن أن يحدث هـــو أن تفتح 
الأمم المتحـــدة ذاتهـــا تحقيقًًا داخليًًا وهو التحقيـــق ذاته الذي غالبًًا 

مـــا ينتهي إلـــى الأدراج المغلقة.

ولا يبدو دور الأمم المتحدة في ســـوريا مختلفاًً كثيراًً فمســـؤولية 
البعثـــة الأمميـــة في عـــدم حمايـــة المدنيين الســـوريين مـــن الجرائم 
التـــي ارتكبهـــا نظام الأســـد منذ عـــام 2011م، بحقهـــم وخاصة في 
حالـــة حمـــص التي تورطـــت الأمم المتحـــدة فيها حيث رعـــت اتفاقًًا 
داخلي�ـــا مـــع نظـــام ألأســـد أدى لتهجير عـــدد كبير مـــن المدنيين لم 
يتمكنـــوا مـــن اليوم من العودة إلـــى بيوتهم، فضلًاً عـــن تصفية نظام 
ألأســـد لعدد من المدنـــيين من حي الوعر في حمـــص الذين وعدتهم 
الأمم المتحـــدة بالحمايـــة لكنهـــا لم تســـتطع أبـــدًًا القيام بأي شـــي 

يتعلـــق بذلك.

مـــع جمـــيء الســـيد دي ميتســـورا كمبعـــوث جديـــد بـــديلأ عن 
الســـيد الأخضـــر الإبراهيمـــي الذي فشـــل في تحقيـــق وقف إطلاق 
نار شـــامل في الأرض الســـورية فلم يجد بداًً من الدعوة إلى جلســـة 
جديـــدة من المفاوضـــات في فبراير/شـــباط 2016م، رغم أنه مدرك 
للفجـــوة الهائلـــة بين الطـــرفين، فقـــد اعتقـــد أن روســـيا التي بدأت 
تدخلهـــا العســـكري الكامـــل في ســـبتمبر 2015م، ربمـــا تحتـــاج إلى 
هـــذه المفاوضـــات مـــن أجـــل البحث عـــن مخرج سياســـي لهـــا بعد 
فشـــل المبـــادرة ألأمريكيـــة القائمـــة على مـــا يســـمى جمموعة دعم 
     International Syria Support Group الدوليـــة  ســـورية 
ISSG   التـــي أفلحت فقط في إصدار القـــرار الأممي 2254 بتاريخ 
18 ديســـمبر 2015م، الذي يعد خريطة الحل السياســـي في ســـورية 
والـــذي نـــص على القيام " بعملية سياســـية بقيادة ســـورية تيســـرها 
الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مســـتهدفة مدتها ســـتة أشهر، 
حكمـــا ذا مصداقية يشـــمل الجميع ولا يقوم علـــى الطائفية، وتحدد 
جـــدولا زمنيـــا وعملية لصياغـــة دســـتور جديد، ويعـــرب كذلك عن 
دعمـــه لانتخابـــات حـــرة ونزيهـــة تجرى، عـــملا بالدســـتور الجديد، 
في غضـــون 18 شـــهرًًا تحـــت إشـــراف الأمم المتحدة، بما يســـتجيب 
لمتطلبـــات الحوكمـــة وأعلـــى المعاييـــر الدولية مـــن حيث الشـــفافية 
والمســـاءلة، وتشـــمل جميع الســـوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن 

فيهـــم أولئـــك الذين يعيشـــون في المهجر".

ـــا لـــم يتحقـــق شـــيء من ذلـــك ليـــس في غضون 18 شـــهرًًا  طبع�
وإنمـــا بعـــد مرور أكثر من عشـــر ســـنوات بعد صدور القـــرار لم يتم 
تنفيـــذ أي مـــن بنـــوده علـــى الأرض الســـورية، باختصار بعـــد مرور 
تســـع ســـنوات مـــن بـــدء مفاوضـــات جنيـــف وأكثـــر من 12 جلســـة 
الحصيلـــة كانـــت صفـــر، المعارضـــة الســـورية تعرف ذلـــك والمجتمع 
الدولـــي بما فيهـــا الولايات المتحـــدة تعرف ذلك، والأهـــم أن النظام 

الســـوري كان ســـعيدًًا دومًًا بهـــذه الحصيلـــة الصفرية.
وعملي�ـــا يتـــوج الفشـــل في الجولـــة الأخيرة فشـــل الأمم المتحدة 
ســـواء مـــن خلال جملس الأمـــن الذي أبدى انقســـامًًا غيـــر مألوف 
في أي نـــزاع دولـــي بفضـــل الفيتو الروســـي الذي اســـتخدم أكثر من 
خمس عشـــرة مـــرة، وأيضًًـــا فشـــل الأمم المتحدة عبر وســـيطها في 

ا داخلًيًا مع نظام الأســـد       تورطت الأمم المتحدة في حالة حمص ورعت اتفاًقً

أدى لتهجير عدد كبير من المدنيين لم يتمكنوا العودة إلى بيوتهم حتى اليوم

      الهجوم الكيماوي على الغوطة في أغسطس 2013 كان فرصة لحوار بين أمريكا 

وروســيا لإجبار نظام الأســد على التخلي عن ترســانته العســكرية مقابل وقف الضربة 
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*  باحث بالمركز العربي بواشنطن 

وكنتيجـــة مباشـــرة لهـــذا الســـيناريو، وضعـــت مفوضية شـــؤون 
اللاجـــئين وثيقـــة" المعاييـــر الدنيـــا للمشـــاركة في عمليـــات الإجلاء 
الإنســـاني المشـــترك بين الـــوكالات" وذلـــك محاولة لضمـــان التزام 
الإنســـانية  بالقـــوانين  المســـتقبلية  المتحـــدة  الأمم  وكالات  جهـــود 
الدوليـــة وقـــوانين حقـــوق الإنســـان. وكمـــا يضيـــف تقريـــر منظمة 
"مراقبـــة الحصار" فلســـوء الحـــظ، لم تتضمن الوثيقة ســـوى القليل 
مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة العمليـــة للوضع المعقد في ســـوريا وفشـــلت 
في تحـــسين ممارســـة عمليـــات الانتقال القســـري وإجـــراء تغييرات 
ملحوظـــة في دور وكالات الأمم المتحـــدة في هـــذه العمليـــات. كان 
أحـــدث الأمثلـــة ما جرى في شـــرقي حلـــب في عـــام 2016م، والذي 

يماثـــل تمامًًـــا مـــا حصـــل في حمص قبـــل عامين.

وخلاصة القول، أن ممارســـات الأمم المتحدة في ســـوريا حملت 
الكثيـــر من الفشـــل حتى علـــى مســـتوى أجهزتها الداخليـــة التي لم 

تحســـن إدارة التعامل مع الأســـد فطوعت مؤسســـاتها لصالحه.

لقد بدأ حصار الحكومة الســـورية لحي الوعر في مدينة حمص 
في أكتوبـــر 2013م، في الوقـــت الـــذي كانت فيه جماعـــات المعارضة 
المســـلحة في مدينـــة حمص في محـــور القتال مع الحكومـــة.ُ وُقَِِّيَدت 
حركـــة الغالبية العظمى من ســـكان حـــي الوعر الذيـــن كان عددهم 
قَََّيَـــدر بمـــا بين 70000 و100000 شـــخص، كمـــاُُ قِِّ�يـــدت إمكانيـــات 
الحصـــول على الغذاء، والـــدواء، والوقود. وحتـــى الطلبة والموظفين 
ح لهـــم بالخروج مـــن الحي والدخـــول إليه  الحكومـــيين الذيـــنُ سُِِـــَمَ
كانـــواًً  كثيرًًا ما يتعرضون للمضايقـــات عند نقاط التفتيش، وكذلك 
د الحصارًً  تدريجيا، ولاســـيما  للاحتجـــاز في بعـــض الأحيان.ُُ وشّّـــَدَ
ــع خلاله دخـــول الخبزًً  تمامًًـــا، وهو ما  في عـــام 2016 م، الـــذيُ مُِِنـ�
دفع الســـكان المحاصرين إلى طحن الحبوب التـــي كانوا يتلقونها في 
حصـــص المعونة لصنـــع الخبز، وهو الغذاء الأساســـي. وانتهى الأمر 
بســـكان حـــي الوعـــر إلـــى الاعتمـــاد الكثيف علـــى شـــحنات المعونة 
التـــي تصلهم بشـــكل متقطع وتعجز عن تلبية حاجات الســـكان ففي 
فبرايـــر 2014م، تم تهجيـــر نحـــو 3 آلاف مـــن المدنـــيين والمقاتـــلين 
مـــن مدينة حمص إلـــى مناطق ســـيطرة المعارضة الســـورية في تلك 
الفتـــرة في الشـــمال وهي عمليـــة التهجير الأولى والأخيـــرة التي تتم 
تحـــت إشـــراف الأمم المتحـــدة. أدت هـــذه المفاوضـــات للاتفاق على 
نقـــل المقاتـــلين والمدنـــيين الذين تبقـــوا إلى خارج مدينـــة حمص. في 
الفتـــرة مـــا بين 7-9 فبرايـــر 2014م، بـــدأ إخلاء المنطقة المحاصرة 
في وســـط المدينة خلال سلســـلة نقل إجباري للســـكان. حيث أشـــار 
تقريـــر لبرنامج الأمم المتحدة للمســـتوطنات البشـــرية )موئل( صدر 
في يونيـــو 2014م، أن هنـــاك 100 ـــشخص فقط لم يـــتم تهجيرهم.

علـــى الرغـــم مـــن أنها ســـميت أحيانـــا "عمليـــات إجلاء" إلا أن 
هـــذا النـــوع من الصفقـــات هـــو في واقع الأمـــر عمليات اســـتسلام 
قســـرية تجـــرى بالإكراه، حيـــث لا يكون أمـــام الســـكان المحاصرين 
ســـوى الاســـتسلام أو الـــوت. وبوجـــود مراقـــبين للأمم المتحدة، تم 
تعبئـــة المقاتـــلين والمدنـــيين في باصـــات خضـــر حكوميـــة )أصبحت 
فيمـــا بعد رمـــزاًً لعمليات التهجير القســـري في كل المدن الســـورية( 

ونقلهـــم إلـــى الوعـــر أو إلـــى الريف الشـــمالي لحمص.

لقد أثارت مشـــاركة الأمم المتحـــدة في اتفاقية حمص والتهجير 
القســـري للســـكان جدلًاً كبيراًً. حيث واجهت الأمم المتحدة انتقادات 
خاصـــة لفشـــلها في حمايـــة أولئـــك الذين أجبـــروا علـــى المغادرة في 
ظـــل الاتفاقيـــة، حيـــث أن الحكومـــة الســـورية اعتقلـــت المئات ممن 
تم إخلاؤهـــم أثنـــاء "فحصهم" وأشـــارت التقارير إلـــى أنه تم تعذيب 

بعـــض هؤلاء الأشـــخاص وقتلهم.
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 ) )UN80UN80( ي مبادرة
ي مبادرة )التضخم الهيكليي والعقلنة الوظيفية: قراءة تحليلية في�
التضخم الهيكليي والعقلنة الوظيفية: قراءة تحليلية في�

والسياسـة" الإدارة  بيـن  "الفجـوة   :)UN80( معضلـة 
الأمين العام يقترح الإصلاحات لكن القرار للخمسة الكبار

ــة  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــي الســائد بع ــاخ العالم ــا والمن ــي نشــأت فيه ــة الت ــط مــيلاد الأمم المتحــدة بالظــروف الدولي  ارتب
والــذي جعــل مــن الأمم المتحــدة مــا يمكــن تســميته »حلــف المنتصريــن«. واختــارت المنظمــة الجديــدة أن تكــون لهــا جمعيــة 
عامــة تتســاوى فيهــا الــدول كبيرهــا وصغيرهــا وجملــس للأمــن يعكــس مراكــز القــوى بين الــدول ويعطــي العضويــة الدائمــة 
لـــ »الحلفــاء المنتصريــن« في الحــرب العالميــة الثانيــة. لذلــك أصبــح مــن الواضــح أن الأمم المتحــدة باتــت عاجــزة عــن مواجهــة 
التحدـيـات في الـسـنوات الأخـيـرة الماضـيـة، كـمـا توـجـد عدـيـد ـمـن الأدـلـة عـلـى ضعفـهـا مقارـنـة بممـا كاـنـت علـيـه في الماـضـي.

إن فعاليــة الأمم المتحــدة وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا ظلــت ضعيفــة مــن الناحيــة العمليــة منــذ تأسيســها. ورغــم 
اســتخدامها وســائل عــدة لمواجهــة الأزمــات، إلّّا أنهــا فشــلت في تحقيــق تســوية ســلمية وعادلــة لكثيــر مــن النزاعــات الدوليــة

د. محمد بوبوش

ممــا أدى إلــى ظهــور مطالبــات عديــدة في أروقــة الأمم المتحــدة تدعــو 
إلــى إصلاحهــا لتكــون تعبيــراًً حقيقيــاًً عــن تطلعــات شــعوب العالــم. 
وتأتــي مبــادرة "الأمم المتحــدة 80" كعمليــة مراجعــة داخليــة لجعــل 

المنظّّمــة الدوليــة »أكثــر كفــاءة« في ظــلّّ تحديــات النظــام الدولــي.

 أسباب التراجع: عدم الفاعلية ـ الهيمنة الغربية أسباب التراجع: عدم الفاعلية ـ الهيمنة الغربية

الدوليــة،  العلاقــات  لتنظيــم  أداة  المتحــدة  الأمم  تعــد  	 
وتنعكــس، وموازيــن القــوى علــى الأرض أكثــر مــن اعتمادهــا علــى 
ميثاقهــا، ومبــدأ الحــق والعــدل. عنــد الحديــث عــن تراجــع دور الأمم 
المتحــدة يقصــد بذلــك تراجــع مؤسســاتها الرئيســة، وهــي الجمعيــة 
التــي  السياســية  ســلوكيات  تراجــع  أو  الأمــن،  وجملــس  العامــة 

ميثاقهــا. عــن  تراجعــاًً  تشــكل  والتــي  المؤسســة،  هــذه  تمارســها 

1-محدودية التأثير الدبلوماسي للأمين العام
إن تحفــظ الــدول الكبــرى إزاء أي تعاظــم لــدور الأمين العــام أدى 
بهــذا الأخيــر إلــى التــزام الحــذر في مســاعيه الدبلوماســية، والعمــل 
في صمــت، مــن جهــة أخــرى فــإن أي فعاليــة أي دور للأمين العــام في 
أي نــزاع مســلح مرهونــة بمصداقيــة قــرار جملــس الأمــن، أو بالرغبــة 
المتوفــرة لــدى أطــراف النــزاع المباشــرة وغيــر المباشــرة في الوصــول 

إـلـى ـحـل لـهـذا الـنـزاع.
إن تدخــل الــدول الخمــس الكبــرى في اختصاصــات الأمين العــام 
ــون  ــة مســؤوليتها، وتك ــة الدولي ــد المنظم ــه، أفق ــن تصرفات والحــد م
تصرفاتــه رهينــة للأقــوى في المنظمــة الأمميــة. فتصرفــات الامين 
العــام للأمم المتحــدة منــذ عقــود لا تعكــس إلا دور الأقــوى في جملــس 
الأمــن. ومــن خلال تفحــص أدوار الأمنــاء العامــون، خلال الأزمــات لم 
نجــد مــا يُعُــزز القيــام بأدوارهــم، كمــا يعززهــا ميثــاق الأمم المتحــدة، 

في تعاملهــم مــع قضايــا العالــم.
ــر  ــا في كثي ــراًً مــن المبعــوثين لحــل القضاي أوفــدت الأمم المتحــدة كثي
مــن الــدول التــي تخشــى أن تتفشــى الصراعــات فيهــا، إلا أن جميــع 
الجهــود في عديــد مــن القضايــا فشــلت، ولــم يســتطع معظــم الأمنــاء 
التوصــل لحــل للخلافــات الكبــرى، ســواء في الشــرق الأوســط الــذي 

يحـتـوي عـلـى ـبـؤر ملتهـبـة وقابـلـة للانفـجـار. 

2-هشاشة البناء المؤسسي للمنظمة
تعانــي الأمم المتحــدة جمموعــة مــن المعوقــات الماليــة والتنظيميــة التــي 
جعلتهــا غيــر قــادرة علــى مواكبــة التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها 

النـظـام الدوـلـي. وتتمـثـل أـهـم مظاـهـر الترـهـل الإداري فيـمـا يـلـي
أولًاً: بعــض المنظمــات التابعــة للأمم المتحــدة أصبحــت زائــدة عــن 
الحاجــة وتمثــل عبئــاًً علــى ميزانيــة المنظمــة ممــا يقتضــي إدمــاج 
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بعضهــا فيمــا يماثلهــا في التخصــص للتخفيــف مــن هــذا العــبء، 
مثــال ذلــك أن مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة يمكــن إدماجــه 
بســهولة في منظمــة التجــارة العالميــة. وكثيــراًً مــا كانــت الأمم المتحــدة 
تســتجيب للدعــوات الراميــة لإجــراء إصلاحــات هيكليــة فتنشــئ 
جهــازاًً بيروقراطيــاًً جديــداًً يــؤدي إلــى تخطــي اللجــان والهيئــات 

والمنظــمات.
ثانيًًــا: تداخــل الأنشــطة في عــدد مــن الهيئــات المختلفــة التابعــة للأمم 
ــزة  ــن الأجه ــا متشــابهة، في حين أن عــدداًً آخــر م المتحــدة في قضاي
مثــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة تعــد منظمــات مســتقلة تمامــاًً وتتمتــع 

بميزانيــة خاصــة .
ومــن صــور التداخــل، أن مســائل العلــم والتقنيــة تدخــل في اختصــاص 
الجمعيــة العامــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي كليهمــا، وعــدم 
ــن في هــذا  ــن الجهازي ــن هذي ــق لمســؤوليات كل م ــد دقي وجــود تحدي
العامــة  تــداخلًاً بين مســؤوليات الجمعيــة  المجال، كمــا أن هنــاك 

ــة. ــط التنمي ــس بخصــوص تخطي والمجل
ثالثًًــا: عــدم توافــر كــوادر دبلوماســية لــدى الأمم المتحــدة تتمتــع 
بكفايــة عاليــة للقيــام بمهــام الوســاطة بين أطــراف النزاعــات، ممــا 
يضعــف مــن قــدرة المنظمــة العالميــة علــى ممارســة الدبلوماســية 

الوقائــية.
رابعــاًً: عــدم كفايــة المــوارد الماليــة والعســكرية، فمــن أســباب ضعــف 
المنظمــة العالميــة، عــدم امتلاكهــا مــوارد اقتصاديــة وعســكرية خاصــة 
بهــا، فهــي تعتمــد بشــكل تــام علــى الــدول الأعضــاء، أو علــى بعضهــا 
علــى الأقــل في القيــام بمهامهــا، إذ إن الأمم المتحــدة لا تســتطيع حتــى 

اـسـتخدام أرـصـدة المؤسـسـات المالـيـة والتجارـيـة والدولـيـة.
خامســاًً: عــدم وجــود تــوازن بين أجهــزة المنظمــة، حيــث تمــت إعــادة 
هيكلــة دور الأمم المتحــدة علــى نحــو أدى إلــى تعاظــم دور جملــس 
الأمــن علــى حســاب دور الجمعيــة العامــة ومحكمــة العــدل الدوليــة.
وتبــرز خطــورة هــذا الوضــع في ضــوء الاعتقــاد الســائد بــأن جملــس 

   تحفـــظ الـــدول الكبـــرى على تعاظـــم دور الأميـــن العـــام أدى بـــه 

للحـــذر والعمـــل في صمـــت وفعاليـــة مرهونـــة بمصداقيـــة مجلـــس الأمـــن
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الأمــن هــو الجهــاز الوحيــد في الأمم المتحــدة الــذي يتمتــع بســلطة 
الجــزاء، فهــو بمنزلــة جهــاز بوليــس دولــي. ومــن ثــم يمكنــه اســتخدام 
تدابيــر عقابيــة عديــدة ضــد الــدول تصــل أحيانــاًً إلــى حــد اســتخدام 

القــوة المســلحة.

3-الهيمنة الأمريكية: تهميش الأمم المتحدة:
ــد للأمم المتحــدة إذ  ــى إعطــاء دور جدي ــات المتحــدة إل  ســعت الولاي
قامــت بصياغــة مفاهيــم جديــدة عــن الــسلام وصنــع الــسلام وتســوية 
المنازعــات الدوليــة وحقــوق الإنســان والشــرعية الدوليــة إلــى حــدّّ 
بــدأت هــذه المفاهيــم تضغــط وتؤثــر في مفهــوم الســيادة والســلطان 
ــدول، وســمحت للمنظمــة بالتدخــل في مســائل هــي مــن  ــي لل الداخل
صلــب الاختصاصــات الداخليــة للــدول، وهكذا تحوّّلــت الأمم المتحدة 
إلــى أداة لتوفيــر الغطــاء الشــرعي للتــدخلات الأمريكيــة مثلمــا حــدث 
ــزويلا  ــا  وأفغانســتان وفن ــا ويوغسلافي ــي وليبي ــال وهاييت في الصوم

مؤخــرًًا.
المبــادئ التــي كرســها ميثــاق الأمم المتحــدة ، وكانــت الأســاس لتنظيــم 
العلاقــات الدوليــة   مثــل عــدم انتهــاك ســيادة الــدول ومنــع التدخــل 
ــغ  ــة،  لتصي ــم تعــد ملائمــة للتوجهــات الأمريكي بالقــوة في شــؤونها ،  ل
بــدلًاً منهــا مبــادئ جديــدة ، كمبــدأ الحــرب الاســتباقية ، الــذي أعلنــه 
الرئيــس بــوش ،  حيــث يتيــح التدخــل بالقــوة ضــد أي هــدف أو دولــة 
تعتبــر أنهــا تهــدد الأمــن القومــي الأمريكــي ، فهــي لــن تنتظــر حتــى يقع 
الهجــوم ، وقــد تكــرس ذلــك المبــدأ في مشــروع القــرن الأمريكــي الــذي 

صاـغـه المحافـظـون الججـدد في الإدارة الأمريكـيـة .
ــالح  الإدارة الأمريكيــة تعمــل تهميــش وإقصــاء المنظمــة الدوليــة لصـ
اســتراتيجيتها العالميــة، بــل تهمــش القــرار الدولــي لحســـاب القـــرار 
الأمريكــي علــى اعتبــار أن القيــم الأمريكيــة هــي قيــم عالميــة. وهــذا 
ــه في ســكوت المجتمــع  ــة. وتكمــن خطورت ــة العالمي ــق الهيمن هــو منطـ
الدولــي أو القبــول مـــن منطلـــق الأمــر الواقــع. وفي ضــوء ذلــك يمكــن 
ملاحظــة أن الإدارة الأمريكيــة تقــوم علــى مفاهيــم منهــا جعــل الحرب 
شــيئاًً يبــرر نفســه وبالتالــي تجــد لــه مشــروعية، وان سياســية الأمــر 
الواقــع هــي التــي تقــوم ببنــاء القانــون، مــن هنــا تأتــي عمليــة تهميــش 
القانــون بشــكل عــام في إطــار مــا يمكــن أن نســميه - كمــا يذكــر بعــض 
المفكريــن الأوربــيين - بالدولــة )المارقــة( أي التــي لا تلــزم نفســها بــأي 

شــيء ولا تعتبــر نفســها ملزمــة بشــيء.
واتســاقًًا مــع شــعار "أمريــكا أولًاً" الــذي يرفعــه ترامــب انســحبت 
بلاده مــن منظمــات دوليــة متعــددة الأطــراف؛ لأنهــا -وفقًًــا لــه-لا 

تتفــق مــع المصالــح الأمريكيــة. ففــي إطــار انتقاداتــه المتكــررة لاتخــاذ 
منظمــة الأمم المتحــدة قــرارات تتعــارض مــع السياســة الخارجيــة 
واشــنطن  وتخلــي  )يونســكو(،  مــن  "ترامــب"  أنســحب  الأمريكيــة، 
ــي، لرفــض الإدارة  ــس حقــوق الإنســان الدول ــا في جمل عــن عضويته
ــة  الأمريكيــة سياســاتهما تجــاه إســرائيل، وكذلــك وقــف تمويــل وكال
ــروا". ــة وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين "الأون الأمم المتحــدة لإغاث
عكســت رؤيــة ترامــب، لــدور المنظمــات الدوليــة والنظــام الدولــي، 
التــي  المتحــدة  الأمم  نشــأة  منــذ  الأمريكيــة  السياســة  في  تحــولًاً 
ارتكــزت في بنــاء نفوذهــا العالمـي علــى دبلوماســيتها الدوليــة في إدارة 
تشــكيل المنظمــات الدوليــة وتوجيههــا فاختــارت سياســة الانســحاب 

ــة. ــات الدولي ــن المنظم م

))UN80UN80( ثانًيًا: مسارات الإصلاح من خلال مبادرة )  ثانًيًا: مسارات الإصلاح من خلال مبادرة  

إن مســألة إصلاح الأمم المتحــدة هــي عمليــة متعــددة الأوجــه تشــمل 
جميــع جمــالات أنشــطة المنظمــة، وكذلــك جميــع مــا ينتمــي لهــا 
ــع  ــص مســألة الإصلاح برف ــات ومؤسســات ووكالات. وتخت ــن كيان م
فعاليــة أنشــطة المنظمــة، وتعزيــز قدراتهــا في مواجهــة التهديــدات 

والتحدــيات العالمــية المتــعددة. 

1.مبادرة )UN80(: الأهداف ومنهجية العمل
مبــادرة )UN80( أطلقــت في مــارس 2025م، مــن قبــل الأمين العــام 
أنطونيــو غوتيريــش، تزامنــاًً مــع الذكــرى الـــ 80 لتأســيس المنظمــة في 

1945م.
تهــدف المبــادرة الأمميــة إلــى تعزيــز الكفــاءة وتعزيــز قيمــة التعدديــة 
في وقــت يتراجــع فيــه مســتوى الثقــة وتــزداد الاحتياجــات. تســعى 
إلــى تحــسين قــدرة الأمم المتحــدة علــى مواجهــة التحديــات العالميــة، 
بــدءاًً مــن الصراعــات والنــزوح وعــدم المســاواة، وصــولًاً إلــى التغيــرات 
المناخيــة والتطــور التكنولوجــي الســريع. كمــا تأخــذ في اعتبارهــا 
الضغــوط الخارجيــة مثــل تقليــص الميزانيــات وزيــادة الانقســامات 

السياســية.
ولضمــان مقاربــة منهجيــة لإصلاح النظــام الدولــي المتســم بـــ 'التعقيد 
ــاًً يتألــف مــن ســبع  ــي'، اســتحدث الأمين العــام إطــاراًً تنظيمي الهيكل
و    .)UN80( لفريــق عمــل  تابعــة  'جمموعــات عمــل موضوعيــة' 
نيطــت مهــام التنســيق داخــل هــذه المجموعــات لنخبــة مــن القيــادات 
التنفيذيــة العليــا الممثلــة لمختلــف قطاعــات المنظومــة، وذلــك لضمــان 

ـــة  ـــد المنظم ـــام أفق ـــن الع ـــات الأمي ـــرى في اختصاص ـــدول الكب ـــل ال       تدخ

الدوليـــة مســـؤوليتها وتكـــون تصرفاتـــه رهينـــة للأقـــوى في المنظمـــة الأممية
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هــذه  عمــل  جمــالات  وتتــوزع  القطاعــي'.  والاتســاق  'الشــمولية 
المجموعــات لتغطــي الركائــز الاســتراتيجية للمنظمــة، وهــي: )1( 
التنميــة   )3( الإنســانية  الاســتجابة   )2( الدولــيين  والأمــن  الســلم 
المســتدامة بشــقيها الإداري والإجرائــي )4( الحمايــة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان )5( بنــاء القــدرات والبحــث العلمــي، بالإضافــة إلــى )6( 
ــع النوعــي  ــوكالات المتخصصــة. ويهــدف هــذا التوزي تنســيق أدوار ال
إلــى صياغــة رؤيــة إصلاحيــة عابــرة للقطاعــات، تســمح بمعالجــة 
الثغــرات الوظيفيــة في كل جمــال علــى حــدة مــع الحفــاظ علــى وحــدة 

الهــدف الاســتراتيجي للمنظمــة."

UN80 2.خطة الإصلاح في مبادرة
الخطــة مبنيــة علــى ثلاثــة مســارات عمــل رئيســية، مــع جــداول زمنيــة 

وأـهـداف ـمحـددة، كـمـا تم تقديمـهـا في التقارـيـر الرـسـمية

-مسار العمل الأول: تحسين الكفاءة والميزانية     
 يركــز المســار الأول، حســب غــاي رايــدر، وكيــل الأمين العــام المعنــي 
بالسياســات ورئيــس فريــق عمــل الأمم المتحــدة 80 علــى تحــسين 
وتحــسين  البيروقراطيــة،  وتقليــص  الداخليــة،  والفعاليــة  الكفــاءة 
بصمــة الأمم المتحــدة العالميــة بنقــل بعــض الوظائــف إلــى مراكــز عمــل 
أقــل تكلفــة. وقــد ســبق وأطلــق الأمين العــام للأمم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتيريــش، تحذيــراًً شــديد اللهجــة بشــأن 'الأزمــة الهيكليــة للســيولة' 
التــي تواجههــا المنظمــة، واصفــاًً الوضــع الراهــن بـــ 'الارتحــال نحــو 
الإعســار المالــي' مشــيرًًا أن الأمم المتّّحــدة تواجــه منــذ ســبع ســنوات 
على الأقلّّ أزمة ســيولة لأنّّ كل الدول الأعضاء لا تســدّّد اشــتراكاتها 

بالكامــل، والكثيــر منهــا لا تســدّّدها في الوقــت المحــدّّد.
ــاًً  ــت الأمم المتحــدة عــام 2025م، وهــي تواجــه عجــزاًً مالي وقــد دخل
نهايــة ســبتمبر  قــدره 135 مليــون دولار أمريكــي. وبحلــول  أوليــاًً 
2025م، لــم تكــن المنظمــة قــد تلقــت ســوى 66.2% مــن المســاهمات 
ملحــوظ  انخفــاض  وهــو  العــام،  لهــذا  العاديــة  للميزانيــة  المقــررة 
مقارنــة بنســبة 78.1% التــي تم جمعهــا في الفتــرة ذاتهــا مــن عــام 

2024م.
حتــى ذلــك التاريــخ، كانــت 136 دولــة عضــوا فقــط - مــن أصــل 193 
ــم تكــن  ــة عضــو - قــد ســددت مســاهماتها المقــررة بالكامــل. ول دول
العديــد مــن الــدول المانحــة الرئيســية، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والــصين، وروســيا الاتحاديــة، والمكســيك، قــد أكملــت 
مســتحقاتها الماليــة بعــد، ممــا يعكــس التحديــات المســتمرة في ضمــان 

الســيولة الماليــة للمنظمــة.
أكبــر مســاهم في ميزانيــة  أمريــكا،  فــإنّّ  المتّّحــدة  وبحســب الأمم 
المنظمــة الدوليــة )بنســبة 22%(، راكمــت حتــى نهايــة ينايــر 2025 
م، متأخّّــرات بلغــت 1.5 مليــار دولار، وهــو مبلــغ كبيــر بالمقارنــة مــع 
ــار دولار هــي القيمــة الإجماليــة للميزانيــة العاديــة للأمم  3.72 ملي
المتحــدة لعــام 2025. كذلــك فــإنّّ الــصين، ثانــي أكبــر مســاهم في 
ميزانيــة المنظمــة )20%(، لــم تســدّّد حتــى نهايــة ديســمبر 2024م، 

الاشــتراكات المســتحقة عليهــا للعــام 2024.
جــاء هــذا التحذيــر خلال عــرض المقتــرح المالــي المعــدل لعــام 2026م، 
يعكــس سياســة  رقــم  وهــو  دولار؛  مليــار   3.238 بـــ  قُُــدر  والــذي 
التقديــرات  يقــل بشــكل ملحــوظ عــن  انكماشــية واضحــة، حيــث 
الأوليــة البالغــة 3.715 مليــار دولار، ويمثــل تراجعــاًً بنســبة %15.1 
المبــادرة  وتســتهدف  لعــام 2025م،  المعتمــدة  بالاعتمــادات  مقارنــة 
تخفيــض ميزانيــة الأمانــة العامــة بنســبة 20% لعــام 2026 )مــن 3.7 
مليــار دولار(، ممــا قــد يــؤدي إلــى تســريح حوالــي 6900 وظيفــة مــن 
أصــل 35 ألــف وظيفــة.  كمــا تنــص المبــادرة علــى إعــادة التــوطين 
الجغــرافي: يمثــل نقــل الــوكالات إلــى "نايروبــي" و "بانكــوك" محاولــة 
لكســر مركزيــة "دول المقــر" التقليديــة، وهــو مــا يتماشــى مــع مطالبات 
دول الجنــوب )جمموعــة الـــ 77( بتوزيــع أكثــر عدالــة للثقــل الإداري.

الإرث  تصفيــة  الولايــات:  تنفيــذ  مراجعــة  الثانــي:  العمــل  -مســار 
البيروقراطــي

ــي  ــادرة )UN80( في مســارها الثان ــة لمب ــة الإصلاحي  تســتند المقارب
للأمانــة  المرجعيــة  الوثائــق  معمــق لمضمــون  فحــص تحليلــي  إلــى 
الفقــري  العمــود  تشــكل  وثيقــة   4.000 تناهــز  والتــي  العامــة، 
الإجرائــي للمنظمــة. ويتمحــور هــذا الفحــص حــول مفهــوم 'التفويــض 

.)The Mandate( القانونــي' 
إن هــذه التفويضــات تمثــل الإطــار الشــرعي والموجــه القانونــي لكافــة 
أنشــطة الأمم المتحــدة، بــدءاًً مــن حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين، 
وصــولًاً إلــى الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والمعاييــر البيئيــة. 
ومــع تراكــم مــا يربــو علــى 40.000 تفويــض عبــر ثمانيــة عقــود، 
الوظيفيــة'،  'الازدواجيــة  و  المعيــاري'  'التضخــم  إشــكاليات  بــرزت 
فــضلًاً عــن تقــادم بعــض الولايــات قانونيــاًً وزمنيــاًً. لــذا، تهــدف 
إلــى  الثمــانين  الذكــرى  مبــادرة  ضمــن  الولايــات  هــذه  مراجعــة 
المتداخلــة  المهــام  وتصفيــة  المؤسســية،  الأولويــات  ضبــط  إعــادة 
لتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية، وضمــان اتســاق الممارســات الدوليــة مــع 

المتحــدة والصيــن ثانــي أكبــر       1.5 مليــار دولار متأخّّــرات أمريــكا للأمــم 

للعــام2024  المســتحقة  الاشــتراكات  تســدّّد  لــم   )%20( للمنظمــة  مســاهم 
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التحديــات المعاصــرة، وفقــاًً لما تقتضيــه مقتضيــات 'العقلنــة الإداريــة' 
التــي نــادى بهــا كبــار مســؤولي المنظمــة.

يواجــه هــذا المســار عقبــة "الحقــوق المكتســبة" للــدول؛ إذ أن العديــد 
مــن الولايــات المرتبطــة بحقــوق الإنســان أو تصفيــة الاســتعمار تُعُتبــر 
خطوطــاًً حمــراء للــدول الناميــة التــي تخشــى أن يكــون الإصلاح 

ــي عــن الالتزامــات التاريخيــة للمنظمــة. ذريعــة للتخل

-مسار العمل الثالث: التغييرات الهيكلية وإعادة ترتيب البرامج: 
يتنــاول المســار الثالــث لمبــادرة الإصلاح الجــدوى القانونية والمؤسســية 
الخارطــة  صياغــة  وإعــادة  كبــرى'  هيكليــة  'تغييــرات  لإحــداث 
البراجميــة علــى نطــاق منظومــة الأمم المتحــدة قاطبــة. وينصــب 
التركيــز في هــذا الســياق علــى معالجــة 'التضخــم الهيكلــي' الــذي 
أدى إلــى تعقيــد قنــوات التنســيق البينــي، ممــا يفــرض ضــرورة إعــادة 
تقييــم المخطــط التنظيمــي للمنظمــة لضمــان مواءمتــه مــع المتطلبــات 
الدوليــة الراهنــة. الهــدف مــن هــذا المســار هــو دمــج الــوكالات لتجنــب 
التداخــل وتعزيــز التماســك وتقليــل البيروقراطيــة وإزالــة الإجــراءات 
الزائــدة، تم اقتــراح دمــج اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن 
تغيــر المنــاخ مــع برنامــج البيئــة ودمــج برنامــج الأمم المتحــدة المشــترك 
لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز في منظمــة الصحــة العالميــة 
ــات  ــج عــدة هيئ ــراح دم ــد الإنســاني تم اقت ــى الصعي )WHO(. وعل
في وكالــة واحــدة لحقــوق الإنســان لتبســيط مســؤوليات الــوكالات 
الإنســانية مثــل برنامــج الغــذاء العالمـي، وكالــة اللاجــئين، اليونيســف.

3.معضلة التنفيذ :
تظــل المعضلــة الكبــرى في مبــادرة )UN80( هــي "الفجــوة بين الإدارة 
والسياســة". فبينمــا يملــك الأمين العــام ســلطة اقتــراح الإصلاحــات 
الإداريــة، إلا أنــه يصطــدم بــالمادة 108 مــن ميثــاق الأمم المتحــدة التــي 
تمنــح الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة حــق النقــض ضــد أي تعديــل 
جوهــري في بنيــة الســلطة. كمــا أن اعتمــاد المنظمــة علــى المســاهمات 
الطوعيــة يجعلهــا رهينــة لسياســات المانــحين الكبــار )مثــل الولايــات 
المتحــدة التــي تراكمــت ديونهــا للمنظمــة لتصــل إلــى 1.5 مليــار دولار 

في 2025(.
 مــن خلال التحــولات الدوليــة الراهنــة، وتحــول العالــم إلــى مــا يشــبه 
حلبــة صــراع ومنافســة بين القــوى العالميــة والإقليميــة علــى تحقيــق 
مصالحهــا الوطنيــة بالدرجــة الأولــى واســتبعاد  القانــون الدولــي 
العقبــة الأســاس في تحقيــق مشــاريعها التوســعية، يبــدو مســتبدًًَعَا 
على الأقل  في الوقت الراهن-   توافر الإرادة السياسية لدى الدول 

ةٍٍَ في أســاليب عمــل الأمم المتحــدة وباقــي  الكبــرى إحــداث قَْْنَل�ةٍٍَ نوعي�
المؤسســات الدوليــة كالجنائيــة الدوليــة، ولأن ســياق تطــور الأحــداث 
َـة لا يوحــي بوجــود أيّّ عنصــر ضاغــطٍٍ في هــذا الاتجــاه، ذلــك  الدولي�
ــذْْرِِيََّ لمؤسََّســات الأمم المتََّحــدة معنــاه ببســاطة، وفي  أنََّ الإصلاح اَلجَ
بــول بــإدارة جماعيــة مشــتركة للنظــام العالمــي،  التحليــل النهائــي: الَقَ
وشــرط توافــر هــذا القبــول غيــر قائــم، فلكــي تقبــل الــدول الكبــرى، 
وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــأن يشــاركها أحــد في إدارة 
ــفًًَلَا وملزِِمــة، ومؤسســات واضحــة  ــا لقواعــَدَ معروفــةٍٍ َسَ فَْْوَقًً العالــم، 
ــدْْر معقــول مــن تــوازن القُُــوى، وهــي سِِــمة  المعالــم، يتعيََّــن توافُُــر َقَ
ــل تطــوّّر النّّظــام  َـة مــن مراحِِ ــة الانتقالي� ــك المرحل ــة في تل ــدو غائب تب

الدولــي .

 خاتمة:  خاتمة: 

تُشُــير القــراءة المتأنيــة لمســار الأمم المتحــدة في ذكراهــا الثمــانين 
بـــ 'أزمــة بنيويــة مركبــة'؛ حيــث باتــت السياســات  إلــى أنهــا تمــر 
الواقعيــة القائمــة علــى تغليــب المصالــح القوميــة الضيقــة تطغــى 
علــى قيــم العمــل الجماعــي المشــترك. ويتجلــى هــذا التحــدي في 
ــوم  ــدو الي ــي تب ــة، الت ــة الاســتقطاب الحاد داخــل الأســرة الدولي حال
أكثــر تفــككاًً وعجــزاًً عــن احتــواء التهديــدات الوجوديــة؛ بــدءاًً مــن 
شــبح الصراعــات الكبــرى وتصاعــد حــدة الخطــاب النــووي، وصــولًاً 
إلــى التداعيــات الكارثيــة للتغيــر المناخــي التــي تخــرج عــن نطــاق 

الســيطرة.
ــك، وبالرغــم مــن هــذا الانكشــاف الاســتراتيجي للمنظومــة  ومــع ذل
تــزال  لا  المتحــدة'  الأمم  'شــعوب  أن  إلا  الأزمــات،  أمــام  الدوليــة 
إن  الدولــي.  للتعــاون  مؤسســي  إطــار  وجــود  بضــرورة  تتمســك 
ــا أمــام التســاؤل  اســتدامة الإيمــان الشــعبي بجــدوى المنظمــة تضعن
الجوهــري: كيــف يمكــن اســتعادة الفعاليــة الوظيفيــة للأمم المتحــدة 

في ظــل نظــام عالمــي يشــهد مخاضــاًً تحوليــاًً عميقــاً؟ً

     تعانــي الأمــم المتحــدة مــن معوقــات ماليــة وتنظيميــة جعلتهــا غيــر 

الــدولي النظــام  يشــهدها  التــي  الكبــرى  التحــولات  مواكبــة  على  قــادرة 

الأول- للتكنولوجيا-جامعة محمد  العليا  الدولية-المدرسة  العلاقات  أستاذ   *
وجدة - المغرب 
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ل ال�أمم الم�تحد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�ت �ب ع وم�ست�ق ي�ن�ة لوا�ق و� ا�ن �ي�ة �ق ل ال�أمم الم�تحد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�ترؤ� �ب ع وم�ست�ق ي�ن�ة لوا�ق و� ا�ن �ي�ة �ق رؤ�

يرتبـط مسـتقبل المنظمـة بمصيـر مجلـس الأمـن
وضبط اسـتخدام الفيتو يسـتعيد فاعلية المنظمة

 
بعــد ثمانيــة عقــود مــن قيــام الأمم المتحــدة، تعمّّقــت الهــوّّة بين مبادئهــا القانونيــة وقدرتهــا علــى إنفاذهــا، في عالــمٍٍ تتســارع 
ــة وحــدود دورهــا وحجــم  ــة حــول مســتقبل المنظم ــع تســاؤلات جوهري ــار هــذا الواق ــوة. أث ــن الق ــه موازي ــل في ــه وتخت أزمات
ــة بإبقائهــا إطــاراًً فــاعلًاً تحكمــه ســيادة القانــون. ويعــرض هــذا المقــال لمحــة عــن واقــع الأمم المتحــدة  الإصلاحــات الكفيل

تـي تعـتـرض ـمسـارها. يـات الـ لـى مطاـلـب إصلاحـهـا والتحدـ وآفاقـهـا، ويـسـلط الـضـوء عـ

د. حنان نايف ملاعب

أوًلاً( رؤية قانونية لدور وواقع الأمم المتحدة اليومأوًلاً( رؤية قانونية لدور وواقع الأمم المتحدة اليوم

أُنُشـــئت الأمم المتحـــدة عـــام 1945م، بوصفها انتصـــاراًً للقانون 
علـــى منطق القـــوة، وأرســـى ميثاقها مبـــادئ حاســـمة في العلاقات 
الدوليـــة، من حظـــر اســـتخدام القوة إلى تســـوية النزاعات ســـلمياًً 
وحمايـــة حقـــوق الإنســـان. غيـــر أنّّ ســـرعان مـــا عكســـت المنظمة 
اخـــتلال موازين القـــوى التي قامـــت لتجاوزها، وكشـــفت أن النظام 
الدوـــلي لا ـــيزال أـــقرب إـــلى إرادة الكبار ـمــنه إلى حـــكم القواعد.

تفاقـــم هـــذا الخلل مـــع ظهور تحديـــات عابرة للحـــدود، تمثلت 
بالإرهـــاب والفضاء الســـيبراني والمناخ والأزمات الإنســـانية المركّّبة. 
كمـــا بـــرز الخلـــل بوضـــوح في "جملـــس الأمـــن"، حيـــث نســـف "حق 
النقض/الفيتـــو" مبدأ المســـاواة الســـيادية، وأفضى إلى شـــللٍٍ مزمن 

في مواجـــهة الانتهاكات الجـــسيمة للقاـــنون الدولي.

في المقابـــل، ثّّملـــت "الجمعيـــة العامـــة" منبراًً أوســـع للشـــرعية، 
وأســـهمت في تطوير مفاهيـــم محورية كحق تقريـــر المصير. غير أنّّ 
عـــدم إلزامية قراراتهـــا عمّّق الفجـــوة بين الإرادة الجماعية والقدرة 

الفعلية علـــى التأثير.

أمـــا القضـــاء الدولـــي وحقـــوق الإنســـان، فبالرغم مـــن تحقيق 
الأمم المتحـــدة إنجـــازات لا يمكـــن إنكارهـــا حولهما، عبـــر "محكمة 
العـــدل الدوليـــة" ومنظومة الاتفاقيـــات والآليات الحقوقيـــة، إلا أن 
غيـــاب آليـــات إنفـــاذ ملزمة وخضـــوع الاختصاص القضائـــي لقبول 
الـــدول، جعـــل العدالـــة الدولية خيـــاراًً سياســـياًً أكثر منهـــا التزااًمً 

. قانونياًً

واليـــوم، في عالـــمٍٍ متعـــدد الأقطـــاب، تتقـــدّّم فيـــه الحســـابات 
الجيوسياســـية على القواعد المشـــتركة، يُطُرح ســـؤالًاً حاســـماًً: هل 
مـــا زال ميثـــاق 1945م، قادراًً -بصيغته الراهنـــة- على تنظيم عالمنا 

الـــيوم، أو أن ملاـــمح الـــشيخوخة طالت ـــهذه المنظمة؟ 

ثانيًاً( أسباب دخول المنظمة مرحلة الشيخوخة ثانيًاً( أسباب دخول المنظمة مرحلة الشيخوخة 

لا تُفُهـــم "شـــيخوخة" الأمم المتحدة بوصفها أثـــراًً طبيعياًً لتقادم 
الزمـــن، بل باعتبارها نتيجـــة لاختلالٍٍ تراكمـــي بين نصوصٍٍ جامدة 
وواقـــعٍٍ دولـــي ســـريع التحـــوّّل. فالمنظمـــة لا تـــزال تعمـــل بـــأدوات 
صُُمّّمـــت لعالـــمٍٍ لـــم يعـــد موجـــوداًً، مـــا أضعـــف قدرتها علـــى أداء 
وظائفهـــا الجوهريـــة. يمكـــن تحديد أبرز أســـباب هـــذا الضعف في 
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النـــقاط الآتية

عـــدم ملاءمـــة الميثـــاق للنزاعـــات المعاصـــرة:  	.1 	
وُُضـــع ميثـــاق الأمم المتحـــدة لتنظيـــم نزاعات تقليديـــة بين دول، في 
حين باتـــت الصراعـــات اليـــوم داخليـــة، ومتعددة الفاعـــلين، وعابرة 
للحدود، وتشـــمل الإرهـــاب والفضاء الســـيبراني والمنـــاخ والجريمة 
ـــال في أدوات  المنظمـــة. لكـــن هـــذا التحـــوّّل، لـــم يقابله تحديـــث فع�

أو قواعـــد تدخلهـــا. المنظمـــة 

اخـــتلال مبدأ المســـاواة الســـيادية: حوّّل "حق  	.2 	
النقض/الفيتـــو" داخـــل جملس الأمن المســـاواة الســـيادية إلى مبدأ 
نظـــري، وأدى إلـــى شـــلل المجلـــس في أزمات كبـــرى، وجعـــل قرارته 

العظمـــى. للقـــوى  السياســـية  الحســـابات  رهينـــة 

انتقائيـــة تفعيـــل الفصـــل الســـابع مـــن ميثاق  	.3 	
المنظمـــة: أُفُـــرغ هـــذا الفصـــل مـــن مضمونـــه القانونـــي لتطبيقـــه 
ـــل في حـــالات وعُُطََّـــل في أخـــرى وفـــق مصالـــح  الانتقائـــي، إذ فع�
سياســـية، مـــا أفقـــد القواعـــد القانونيـــة طابعها الكونـــي وأضعف 

بـــها. الثـــقة 

غيـــاب ســـلطة إنفـــاذ ملزمـــة: تفتقـــر الأمم  	.4 	
المتحـــدة إلـــى جهـــاز تنفيذي مســـتقل يضمـــن تنفيذ قراراتهـــا، لذا، 
تعتمـــد علـــى إرادة الـــدول الأعضـــاء. الأمـــر الذي جعـــل الكثير من 
قراراتهـــا حبـــراًً علـــى ورق، وأبـــرز مظاهـــر عجزهـــا المؤسســـي.

  "الجمعيـــة العامـــة" مثّّلـــت منبـــًرًا أوســـع للشـــرعية غيـــر أنّّ عـــدم إلزاميـــة 

ـــر ـــة على التأثي ـــدرة الفعلي ـــة والق ـــن الإرادة الجماعي ـــوة بي ـــق الفج ـــا عم� قراراته
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الاختصـــاص  علـــى  الدولـــي  القضـــاء  قيـــام  	.5 	
الرضائـــي: خضـــوع ولايـــة القضـــاء الدولي لقبـــول الـــدول حدّّ من 
فعاليتـــه، وأضعف مبـــدأ "عدم الإفلات من العقـــاب"، وحوّّل العدالة 

قانونـــي. التـــزام  لا  سياســـي  خيـــار  إلـــى  الدوليـــة 

ارتهـــان التمويـــل والتنفيـــذ للقـــوى النافـــذة:  	.6 	
تعتمـــد المنظمة في تمويلها وتنفيذ براجمها على مســـاهمات الدول، 
الأمـــر الـــذي قي�ـــد اســـتقلالها، وجعـــل أولوياتهـــا عرضـــة للضغط 

والمالـــي. السياســـي 

تغي�ـــر طبيعـــة الصراعات: في زمـــن أصبحت  	.7 	
فيـــه الصراعـــات أكثر تعقيداًً وتشـــابكاًً، بقيت آليـــات الأمم المتحدة 
بطيئـــة وغيـــر قادرة على الاســـتجابة الســـريعة والشـــاملة، ما عمّّق 

الشـــعوب. وبين  بينهـــا  الثقـــة  فجـــوة 

بذلـــك، تعب�ـــر شـــيخوخة الأمم المتحـــدة عـــن قصـــور الإطـــار 
المؤسســـي عـــن التكي�ـــف مـــع عالـــمٍٍ متغي�ـــر. ومـــن دون إصلاحٍٍ يعيد 
التـــوازن بين القاعـــدة والقـــوة، ويعـــزّّز الإلـــزام والمســـاءلة، ســـتبقى 

المنظمـــة عاجـــزة عـــن معالجـــة أزمـــات النظـــام الدولي.

ثالثًاً( نظرة في مستقبل المنظمة ووضعها القانونيثالثًاً( نظرة في مستقبل المنظمة ووضعها القانوني

تتمتـــع الأمم المتحـــدة، بشـــخصية قانونيـــة دوليـــة مســـتقلة لم 
تتـــآكل نصّّـــاًً، لكنها أُفُرغت عمليـــاًً. ومن المرجّّح أن تبقى مســـتقبلًاً 
مرجعيـــةًً لوضـــع القواعـــد الدوليـــة في جمـــالات حقـــوق الإنســـان 
ـــةًً على  افَِِظَ والقانـــون الإنســـاني والمنـــاخ والفضـــاء الســـيبراني، مَُُحَ
دورهـــا كحـــارسٍٍ للنظام القانونـــي الدولي، وإن بقـــدرةٍٍ أضعف على 

احترامه. فـــرض 
كذلـــك يرتبط مســـتقبل الأمم المتحـــدة بمصير جملـــس الأمن، 
لأن اســـتمرار الفيتو ســـيُبُقي شـــرعية المجلس موضع تشكيك، بينما 
قـــد يُفُضي ضبط اســـتخدامه أو تفعيـــل دور الجمعيـــة العامة، إلى 

اـــستعادةٍٍ جزئـــية لفاعلية المنظمة.
كمـــا قد يفرض العالـــم المتعدد الأقطاب إعادة تعريف "الســـلم" 
و"الأمـــن"، لأن النزاعـــات لـــم تعـــد عســـكرية وحســـب، بـــل أضحت 
تشـــمل أزمات عالمية كالمنـــاخ والهجرة والأمن الغذائـــي، والانهيارات 
الاقتصاديـــة...، وهـــي جمالات تملـــك فيها المنظمة فرصـــة لتعزيز 
مكانتهـــا عبـــر توســـيع اختصاصاتهـــا وتطويـــر أدوات تعـــاون غيـــر 

صدامية.
غيـــر أنّّ التحـــدّّي الأخطـــر، يبقـــى فجـــوة الثقة بين "الشـــرعية 
ــرَدَم بإصلاح النصوص  القانونية" و"الشـــرعية الشـــعبية"، والتي لا تـ�

وحدهـــا، بـــل بإثبـــات القـــدرة علـــى حمايـــة المدنـــيين، ومســـاءلة 
المنتـــهكين، وإدارة الأزـــمات دون انتقائـــية.

لذلـــك، لـــن تنهـــار الأمم المتحـــدة قانونيـــاًً، لكنهـــا عنـــد مفترق 
طـــرق، فإمّّـــا أن تُعُيد ضبـــط القوة بالقانـــون، أو تغدو إطـــاراًً رمزياًً 

حاضـــراًً في النصـــوص وغائبـــاًً في لحظات الحســـم.

رابعًاً( العوائق التي تحول دون مناصرتها للقضايا العربيةرابعًاً( العوائق التي تحول دون مناصرتها للقضايا العربية

كشـــفت التجربـــة العمليـــة في القضايا العربية ثغـــرة عميقة بين 
الخطـــاب القانوني والممارســـة الفعلية للأمم المتحـــدة، نتيجة عوائق 

كبّّـــلت قدرتها عـــلى الاضطلاع بدورٍٍ فاعل، يمـــكن إجمالها بما يلي

شـــلل آليـــات تســـوية النزاعـــات: أدّّى احتكار  	.1 	
إلـــى تعطيـــل القواعـــد القانونيـــة  القـــرار داخـــل جملـــس الأمـــن 
الواضحـــة متى مســـت مصالح القوى النافذة. وتُعُد فلســـطين المثال 
الأبـــرز، إذ حال اســـتخدام الفيتو دون صدور قـــرارات ملزمة، وجعل 
الدولـــي. القانـــون  لانتقائيـــة تطبيـــق  القضيـــة نموذجـــاًً صارخـــاًً 

بالرغـــم  التنميـــة:  في  الالتزامـــات  هشاشـــة  	.2 	
ـــم دور الأمم المتحـــدة في صياغـــة أهـــداف التنميـــة، إلا أن  مـــن عَِِظَ
مســـاهماتها العمليـــة بقيـــت رهينـــة شـــروط فرضتهـــا اعتبـــارات 
المانـــحين. بـــدا ذلك جليـــاًً في اليمـــن، حيث تحوّّل الحـــق في التنمية 

نافـــذاًً. قًانونيـــاًً  التزامـــاً  منـــه  أكثـــر  إلـــى وعـــدٍٍ أخلاقـــي 

توســـيع مفهـــوم "التدخـــل الإنســـاني": أفضى  	.3 	
التوسّّـــع الانتقائي في هذا المفهوم، إلى اســـتخدام الشـــرعية الأممية 
غطـــاءًً لتـــدخلات خارجيـــة. ظهـــر ذلـــك بوضـــوح في ليبيـــا، حيـــث 
أســـهمت التدخلات في إطالة أمد الفوضى بدل تحقيق الاســـتقرار.

العســـكرية خـــارج  القـــوة  تجـــاوز اســـتخدام  	.4 	
التفويض: شـــكّّل لجـــوء دول كبرى إلى اســـتخدام القوة دون تفويض 
صريـــح مـــن جملس الأمـــن، بذرائع مختلفـــة، انتهاكاًً لحظـــر اللجوء 
إلـــى القـــوة، وكشـــفت التجربـــة في العـــراق محدوديـــة قـــدرة الأمم 

هـــذا الحظـــر. المســـاءلة وضبـــط  علـــى  المتحـــدة 

بنـــاء علـــى ما تقدم، تبقـــى القضايـــا العربية عالقـــة في منطقةٍٍ 
رماديـــة بين شـــرعيةٍٍ قانونيـــةٍٍ قائمة وعزٍٍج سياســـيٍٍ مزمـــن، نتيجة 
لوضـــع الأمم المتحـــدة الذي قـــوّّض قدرتها على المناصـــرة والإنفاذ، 

وأفـــرغ خطابهـــا القانوني من مضمونـــه العملي.
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بإيجـــاز، لا تُخُتـــزل مطالـــب الـــدول العربيـــة في زيـــادة عـــدد 
المقاعد، بل بإعادة تأســـيس الشـــرعية الدولية علـــى قاعدة التمثيل 
العـــادل، كـــي تتطـــوّّر المنظمـــة ولا تنزلق إلى مؤسســـة رمزيـــة تُعُيد 

الأمم. مصير عصبـــة 

سادسًاً( موقف ومطالب الدول العربية من الإصلاحات المطلوبة سادسًاً( موقف ومطالب الدول العربية من الإصلاحات المطلوبة 

تقـــف الـــدول العربيـــة، في قلب النقـــاش الدائر حول مســـتقبل 
الأمم المتحـــدة، كونها الأكثـــر تضرراًً من اخـــتلالات النظام الدولي، 
والأضعـــف تمثـــيلًاً في دوائـــر صنـــع القرار. علمـــاًً أنـــه لا يُنُظر إلى 
مطلـــب الإصلاح بوصفه ترفاًً سياســـياًً أو خطاباًً ظرفياًً، بل كحاجة 
وجوديـــة لقيـــام نظـــام دولي أكثـــر عـــدلًاً وتوازنـــاًً. علمـــاًً أن الدول 
العربيـــة تدرك أهمية إعـــادة النظر في بنية المنظمـــة وآليات عملها، 
غيـــر أنّّ هذا الإدراك يقترن بحذرٍٍ مشـــروع، نابـــع من تجارب مريرة 
اســـتُخُدمت فيهـــا الأمم المتحـــدة لتكريـــس اخـــتلالات القـــوة بـــدل 
تصحيحهـــا، عبـــر تعطيـــل قـــرارات تتصـــل بالقضية الفلســـطينية، 
وتمريـــر تـــدخلات سياســـية وعســـكرية في دول عربيـــة أخرى تحت 

وإنـــسانية. قانونية  عناوين 
لذلـــك، تطالـــب الـــدول العربية بـــإصلاحٍٍ جوهري يمـــسّّ البنية 
والوظيفـــة، لا بـــإصلاحٍٍ تجميلـــي يعيد إنتـــاج الخلل بصيـــغ جديدة. 
وتتمحـــور مطالبهـــا حول مرتكـــزات أساســـية، كتوســـيع التمثيل في 
جملـــس الأمـــن ليعكس الواقـــع الديموغـــرافي والسياســـي المعاصر، 
وتقييد اســـتخدام حق النقض، وتعزيـــز دور الجمعية العامة، وصون 
مبـــدأ الســـيادة، ومنـــع توظيـــف المنظمـــة غطـــاءًً للتدخـــل، بضبـــط 
مفهـــوم "التدخـــل الإنســـاني" ضمن معاييـــر قانونية وغيـــر انتقائية، 
وتحقيـــق العدالـــة في تطبيـــق القانـــون الدولـــي، وإنهـــاء ازدواجيـــة 
القضـــاء  المســـاءلة، وضمـــان اســـتقلال  آليـــات  المعاييـــر، وتعزيـــز 
الدولـــي، وتمـــكين الدول النامية من دور فاعل في صياغة سياســـات 

المســـتدامة. التنمية 
ختامـــاًً، لـــم تفشـــل الأمم المتحـــدة بوصفهـــا فكـــرة أو إطـــاراًً 
قانونيـــاًً، لكنهـــا تعثرت في ممارســـاتها. وهي تقف اليـــوم أمام خيارٍٍ 
حاســـم: إمّّا أن تتجـــدّّد كأداةٍٍ تضبـــط القوة بالقانون وتســـتعيد ثقة 
الشـــعوب، أو تبقى شـــاهداًً قانونيـــاًً على عالمٍٍ لم َيَحسِِـــم بعد قراره 

بالاحتـــكام الفعلـــي إلى العدالـــة الدولية.

خامسًاً( إصلاح الأمم المتحدةخامسًاً( إصلاح الأمم المتحدة

لـــم يعـــد إصلاحهـــا مطلبـــاًً سياســـياًً عابـــراًً، بل غدا ضـــرورةًً 
قانونيـــة يفرضها نظـــام دولي تبدّّلـــت توازناته وتغي�ـــرت أوزانه منذ 
عـــام 1945م. فالميثـــاق، بطابعه شـــبه الدســـتوري، عب�ـــر عن لحظة 
تاريخيـــة محددة، لكنـــه بات عاجزاًً عن اســـتيعاب واقـــعٍٍ تتقدّّم فيه 
قـــوى جديـــدة ديموغرافيـــاًً واقتصاديـــاًً وإقليمياًً، فيما تســـتمر بُنُية 

المنظمـــة وفق عالـــم لم يعـــد قائماًً.

تكمـــن المعضلـــة المركزية في الإصلاح في صعوبـــة تعديل الميثاق، 
لاشـــتراط موافقـــة ثلثـــي الدول الأعضـــاء، بما فيها الـــدول الدائمة 
العضويـــة في جملـــس الأمـــن، مـــا يجعـــل أي تعديل جوهـــري رهينة 
لإرادة القـــوى التـــي تســـتفيد مـــن الوضـــع القائـــم. كذلـــك هنـــاك 
معضلـــة "جملـــس الأمن"، حيـــث لا يزال احتـــكار العضويـــة الدائمة 
وحـــق النقـــض يعكســـان توازنات مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، 
علـــى حســـاب مبـــدأ التمثيل العـــادل، رغم أن الجنـــوب العالمي صار 
يشـــكّّل غالبية ســـكان العالم ومصدراًً رئيســـياًً للتحديـــات المرتبطة 
بالســـلم والأمـــن الدولـــيين. لذلـــك، يمكـــن تحديـــد أبـــرز محـــاور 

الإصلاح المنـــشودة بمــما يلي

تعـــديلات  إدخـــال  عبـــر  الميثـــاق:  تحديـــث  	.1 	
تُكُي�ـــف قواعده مـــع طبيعة النزاعـــات المعاصرة، وتحـــدّّ من الجمود 

المؤسســـي. التطـــور  يعطّّـــل  الـــذي  الإجرائـــي 

بتوســـيع  الأمـــن:  جملـــس  تشـــكيل  إعـــادة  	.2 	
العضويـــة فيـــه بمـــا يضمـــن تمثـــيلًاً أكثـــر عدالـــة للعالـــم العربـــي 

العالـــي. والجنـــوب 

تقييـــد اســـتخدام حـــق )الفيتـــو(: بحيـــث لا  	.3 	
المســـاءلة. مـــن  للإفلات  غطـــاءًً  أو  للعدالـــة  تعطيـــل  أداة  يبقـــى 

بتوســـيع  العامـــة:  الجمعيـــة  دور  تعزيـــز  	.4 	
والسياســـية. الإجرائيـــة  صلاحياتهـــا 

والشـــرعية  القـــوة  معاييـــر  تعريـــف  إعـــادة  	.5 	
الدوليـــة: لتعكـــس التحوّّل من منطـــق النصر العســـكري إلى معايير 
الثقـــل الســـكاني والنفوذ الاقتصـــادي والتأثيـــر الإقليمـــي واحترام 

الدولـــي. القانـــون 

*  خبير قانوني أول- وزارة الخارجية- دولة قطر
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: : مسارا�ت ال�تصور ال�أرد�ن�ي لل�إصلاح �ي�طنل�ق م�ن ال�تصور ال�أرد�ن�ي لل�إصلاح �ي�طنل�ق م�ن 33 مسارا�ت

تواجــه الأمم المتحــدة تحديــات متزايــدة تتعلــق بفعاليــة حضورهــا الدولــي، لا ســيما عندمــا تقتصــر علــى دور المراقــب أو التدخــل 
الضعيــف في النزاعــات، مــا يجعلهــا عرضــة للتوتــرات الجيوسياســية والاســتقطاب السياســي، ويحــد مــن قدرتهــا علــى فــرض 
القــرارات الدوليــة أو حمايــة حقــوق الإنســان، وانعكــس هــذا علــى جهودهــا في العديــد مــن الملفــات المعقــدة والحرجــة، بمــا في ذلك 

قضايــا الشــرق الأوســط وفي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية.
في ظــل هــذه التحديــات، يطــرح المجتمــع الدولــي باســتمرار أفــكاراًً ومبــادرات لإصلاح الأمم المتحــدة، بهــدف تعزيــز قدرتهــا علــى 
تحقيــق أهدافهــا الجوهريــة المتمثلــة في حفــظ الــسلام العالمـي، وتعزيــز التنميــة المســتدامة، وحمايــة حقــوق الشــعوب. ومــن هنــا 
يبــرز الســؤال المركــزي: كيــف ينبغــي دعــم مســاعي إصلاح الحوكمــة العالميــة بحيــث تصبــح قــادرة علــى التكيــف مــع التحديــات 

المتســارعة والمعقــدة؟

حازم سالم الضمور 

تحديات ناشئة وقديمة ومركبةتحديات ناشئة وقديمة ومركبة

يواجـــه نظام الحوكمة العالمية تحديات ناشـــئة وقديمة ومركبة، 
يترتـــب عنهـــا عجـــز المؤسســـات الدوليـــة والحوكمة القائمـــة عليها 
مـــن التعاطـــي معهـــا، إذ لم تعـــد قضايا الفقـــر والبطالـــة والتفكك 
الاجتماعـــي والتنميـــة هـــي المخاطـــر الوحيـــدة المحيطـــة بالعالـــم، 
وخاصـــة التـــي تهـــدد البلـــدان الناميـــة منـــه، بـــل باتـــت التهديدات 
الناشـــئة مثل المخاطر البيئيـــة والصراعات الممتـــدة وأزمات اللجوء 
والأمـــراض والأوبئـــة والتغيـــرات المناخيـــة وانعدام الأمـــن الغذائي، 
وزيـــادة الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، أو ارتفـــاع مخاطـــر 
الصراع بين الدول الحائزة للأســـلحة النوويـــة، من ضمن التحديات 
التـــي تواجـــه مســـتقبل البشـــرية اليوم، والتـــي تفوق قـــدرات الدول 

الوطنيـــة في التصـــدي لها.
والتواصـــل  التعـــاون  عـــن  الدولـــي  المجتمـــع  عجـــز  ظـــل  وفي 
للبحـــث عـــن الحلـــول الأفضـــل لتلـــك التحديـــات، دفع قـــادة الدول 
والمفكـــرون والباحثـــون للتشـــكيك في كفـــاءة نظام الحوكمـــة العالمي، 
والاعتقـــاد بأنهـــا إطار ونظام لم يعد يتناســـب مـــع متطلبات العصر 

الناشـــئة. والتهديدات 

وللبحـــث عـــن الحلـــول، علينا أولًاً تشـــخيص المشـــاكل في نظام 
الحوكمـــة العالـــي، وحيـــث أن المعيـــار الأول بشـــأن ذلـــك ينبثق من 
هيـــكل النظـــام مـــن المؤسســـات والقواعـــد والمعاييـــر، فـــإن تمـــكين 
التعـــاون الدولـــي مـــن تفعيل الإجـــراءات والحلـــول يتطلـــب قبل كل 
شـــيء تحقيـــق التوافق حول مكونـــات ذلك النظام؛ فعنـــد النظر إلى 
أولـــى مكونـــات الهيكلـــة وأساســـها، وهي المؤسســـات؛ فســـرعان ما 
يتضـــح أنها ضعيفة وعاجزة، وقد رســـخت مقاربتهـــا تجاه الحربين 
في قطـــاع غـــزة والحـــرب في أوكرانيا مـــن ذلك الضعـــف، وتعاظمت 
الجدليـــة التي تُحُيط بتلك المؤسســـات وبأدوارها خاصة الإنســـانية 
والاقتصاديـــة منهـــا، إذ لم يســـعف التوافق الدولي حول المؤسســـات 
الأمميـــة المعنية بالمجال الإنســـاني من توجيه الدعـــم اللازم لأهالي 
قطـــاع غـــزة، الذين يواجهون ظروفاًً غير مســـبوقة، وغير معهودة في 
العالـــم الحديـــث والمعاصر، وينطبق ذلك على المؤسســـات القضائية 
الدوليـــة العاجـــزة حتـــى اللحظـــة عـــن إصـــدار قـــرارات ضروريـــة 

وملحـــة لوقـــف تلك الحرب العشـــوائية.
أمـــا المعيـــار الثانـــي فهـــي القواعد الناظمـــة للحوكمـــة العالمية، 
نجدهـــا أولًاً غيـــر مُُتفـــق عليهـــا، وباتـــت محـــط اعتراض مـــن قبل 
العديـــد مـــن دول الجنـــوب العالمي، إذ يطالـــب الكثيـــرون مراجعتها 

تفعيـل مقاصــد ميثــاق الأمم المتحــدة والإرادة 
الجماعـية العالمـية والمساءلة القانونـية الدولية
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     التهديـــدات الناشـــئة: المخاطـــر البيئيـــة والصراعـــات الممتـــدة 

واللجـــوء والأوبئـــة والأمـــن الغذائـــي و مخاطـــر الصـــراع النـــووي

ـــب  ـــول يتطل ـــراءات والحل ـــل الإج ـــن تفعي ـــدولي م ـــاون ال ـــن التع     تمكي

ــام ــك النظـ ــات ذلـ ــول مكونـ ــق حـ ــق التوافـ ــيء تحقيـــ ــل كل شـــ قبـــ

وتنـــشيطها. وتجديدها 
مـــع ذلـــك لا تـــزال دول أخرى تنظر إلـــى تلك القواعـــد بالرؤية 
الواقعيـــة  الماضـــي، ومـــن منطلقـــات  القـــرن  ذاتهـــا في تســـعينات 
السياســـية والحفـــاظ علـــى القـــوة والمكانـــة والهيمنة العالميـــة، دون 
القضايـــا  لمواجهـــة  الأولويـــات  ترتيـــب  إعـــادة  إدراك الحاجـــة في 

والتحديـــات الناشـــئة علـــى الســـاحة الدوليـــة.
لقـــد زاد ذلك من تعقيد الاســـتجابة لتلـــك التحديات، وأخل في 
أطـــر التعاون الدولـــي، وحال دون تبني اســـتراتيجية لكيفية معالجة 
تلـــك التحديات. وقـــادت في الوقت نفســـه إلى اشـــتداد الصراعات 
منكشـــفاًً  العالـــم  تـــرك  ذلـــك  وكل  الجيوسياســـية.  والمنافســـات 
ومنقســـماًً وضعيفـــاًً أمـــام التحديـــات، وكان ذلـــك جليـــاًً في أعقاب 
جائحـــة كوفيـــد-19، وترك تلك المؤسســـات على هامـــش الأحداث؛ 
بـــل ودفـــع العديد من القادة إلـــى معارضتها واســـتثنائها ومهاجمتها 
لا ســـيما مـــن قادة الـــدول ذات النفوذ على تلك المؤسســـات، ويرجح 
أن يشـــتد مأزقهـــا مع محـــاولات إســـرائيل تقويض عمـــل الأونروا، 
وبالتزامـــن مـــع إدارة الرئيـــس دونالد ترامـــب الثانية غيـــر المتتالية 

منذ ينايـــر 2025م.
أمـــا عـــن جانـــب المعاييـــر، باعتبارها ثالـــث مُُكونـــات الحوكمة، 
المكـــونين الســـابقين أو  الزاويـــة في تقويـــة وتدعيـــم  فهـــي حجـــر 
إضعافهـــا، وعندمـــا نتســـاءل عن الأســـباب التـــي أدت إلـــى تراجع 
وظائـــف الحوكمـــة العالميـــة، فعلينا النظـــر إلى ازدواجية اســـتخدام 
معاييـــر الحوكمـــة من قبل القـــوى الناظمة لقواعد النظـــام الدولي. 
يُمُكننـــا الُمُقارنـــة هنا بين إجراءات مؤسســـات الحوكمـــة العالمية من 
الحـــربين في قطـــاع غـــزة وأوكرانيا، ففـــي الوقت الـــذي لا تزال فيه 
عاجـــزة عـــن إصـــدار قـــرار حاســـم لوقف الحـــرب في قطـــاع غزة، 
وتقـــديم الدعـــم الإنســـاني للشـــعب الفلســـطيني، ســـارعت تلـــك 
المؤسســـات لإصـــدار قراراتهـــا وتدابيرهـــا ومواقفهـــا منـــذ الأيـــام 
الأولـــى للحـــرب في أوكرانيـــا، وذلـــك عائـــد بالنظـــر إلـــى اختلاف 
مواقـــف بعـــض الدول التـــي لديها نفـــوذ في المؤسســـات الأممية من 

الحـــربين. وبذلك نـــرى أن الحوكمة العالمية قائمـــة ومبنية على رؤى 
يشـــوبها التمييـــز والانتقائيـــة، كفيلـــة ببنـــاء مقاربات غير إنســـانية 

تعتمـــد على الجنســـية والعـــرق واللون.
وعبر ذلـــك التشـــخيص، يُمُكننا الاعتـــراف بالفجـــوات والخلل 
في بُنُيـــة الحوكمـــة العالميـــة، والانـــطلاق منهـــا للبحـــث عـــن الحلول 
الإصلاحيـــة والتشـــاركية لهـــا، ولأن تلـــك الُمُهمة مُُعقدة ومتشـــابكة، 
ويطـــول الحديـــث حولهـــا، فعلينـــا تســـليط الضـــوء علـــى المعاييـــر 
الواجـــب اتباعها لتعزيـــز نظام الحوكمة العالميـــة ودفعها إلى الأمام، 
وفي مقدمـــة تلك المعايير العدالة والإنصـــاف وأن تقترن قواعد ذلك 
النظـــام بالأخلاق السياســـية، ليس من المنظور الفلســـفي والنظري، 

بـــل باعتبارهـــا جوهر الحوكمة وأساســـها ومـــن ضروراتها،

كيف تنظر الأردن إلى دور الأمم المتحدة؟كيف تنظر الأردن إلى دور الأمم المتحدة؟

منـــذ انضمـــام المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية رســـمياًً إلى الأمم 
المتحـــدة في 14 ديســـمبر 1955م، حافـــظ الأردن على مســـتوى عال 
مـــن التعاون المؤسســـي مـــع المنظمة الدولية، شـــمل مختلـــف الأبعاد 
التنمويـــة والإنســـانية والسياســـية، وقـــد تعـــزز هذا التعاون بشـــكل 
ملحـــوظ نتيجة التحديـــات المتراكمة التي واجهتها المملكة، لا ســـيما 
مـــع تدفـــق ملايين اللاجئين إليها من دول الجـــوار، بدءًًا من موجات 
اللجـــوء الفلســـطيني بعـــد عـــام 1948م، ثـــم بموجـــات اللجـــوء من 
العـــراق بعد عـــام 2003 م، وســـوريا بعد عـــام 2011وم، إضافة إلى 
اللاجـــئين مـــن ليبيـــا واليمن، فضـــلًاً عـــن تداعيات أزمـــات إقليمية 

أخرى.
مـــع ذلـــك؛ فإن علاقـــة الأردن بـــالأمم المتحدة لـــم تقتصر على 
الأبعـــاد التنمويـــة والإنســـانية، بل تطـــورت مع مرور الوقت لتشـــمل 
الملفـــات السياســـية والأمنيـــة المرتبطة مباشـــرة بالمصالـــح الوطنية 
الأردنيـــة، وبالأخص قضايا الأمن والـــسلام الإقليميين، في ظل بيئة 
جيوسياســـية مضطربـــة جعلت مـــن الاســـتقرار هدفاًً اســـتراتيجياًً 

الأردنية. الخارجية  للسياســـة 
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فحيـــث يقـــع الأردن منـــذ عقـــود في محيـــط إقليمـــي شـــديد 
التقلـــب، اتســـم بتصاعـــد الصراعـــات وعـــدم الاســـتقرار، بـــدأ من 
اســـتمرار الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي، الذي يشـــكل القضية 
المركزيـــة في السياســـة الخارجيـــة الأردنيـــة منـــذ عـــام 1948م، ثـــم 
تداعيـــات اجتياح الكويـــت 1990م، وصولًاً إلى الحـــرب على العراق 
2003م، وانـــدلاع الأزمـــة الســـورية منـــذ عـــام 2011 واســـتمرارها 
لغايـــة اليـــوم، وقد تداخلـــت هذه الأزمات بشـــكل مباشـــر مع الأمن 
الوطنـــي الأردني، ســـواء من خلال تدفقات اللاجـــئين، أو التحديات 
الاقتصاديـــة، أو المخاطـــر الأمنيـــة - تهريـــب المخـــدرات والـــسلاح 
والإرهـــاب- العابـــرة للحـــدود إذ تنطلق المقاربـــة الأردنية من موقف 
ثابـــت ومعلـــن مفـــاده أن تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار في المنطقة لا 
يمكـــن فصله عـــن التوصل إلى حل سياســـي عادل وشـــامل للقضية 
الفلســـطينية، حيـــث يرى الأردن أن هـــذا السلام العـــادل يقوم على 
دولـــة فلســـطينية مســـتقلة علـــى خطـــوط الرابـــع من حزيـــران عام 
1967م، وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية، على أســـاس حـــل الدولتين، 

وعنـــد هذه النقطـــة، يتقاطـــع الموقف الأردنـــي مـــع التقييم الأممي 
في أن اســـتمرار تجاهل إســـرائيل لحقـــوق الفلســـطينيين، وانتهاكها 
للقانـــون الدولـــي وقـــرارات الأمم المتحـــدة، يشـــكل تهديداًً مباشـــراًً 

للأمن والســـلم الإقليمـــي والدولي.
كمـــا يســـتند هـــذا الموقـــف علـــى مرجعيـــة القـــرارات الدوليـــة 

الـــصادرة ـــعن الأمم المتـــحدة، والـــتي ـــمن أبرزـــها:

)قـــرار الجمعيـــة العامـــة لتقســـيم الأراضـــي الفلســـطينية رقم 
181 لعـــام 1947م، وقـــرار جملـــس الأمن رقـــم 242 لعـــام 1967م، 
الـــذي طالب بانســـحاب إســـرائيل مـــن الأراضـــي التـــي احتلتها في 
ذلـــك العـــام، الجمعية العامة رقـــم 19/67 لعـــام 2012م، الذي منح 
فلســـطين صفـــة دولـــة مراقب غير عضـــو، وأكد على حـــل الدولتين 
علـــى حدود عـــام 1967م، إضافة إلـــى الترحيب الأردنـــي بـ "إعلان 
نيويـــورك" في ســـبتمبر 2025م، بوصفـــه خطـــوة سياســـية داعمـــة 

لتطبيـــق حـــل الدولـــتين وإقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة.(

      تداخلـــت الأزمـــات الإقليميـــة مـــع الأمـــن الوطنـــي الأردنـــي عبـــر 

تدفـــقات اللاجئـــين والتحدـــيات الاقتصادـــية والمخاـــطر الأمنـــية
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2334 لعـــام 2016م، إضافـــة إلـــى تصويـــت الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة في ســـبتمبر 2024م، الذي طالب إســـرائيل بإنهاء "وجودها 
غيـــر الشـــرعي" في الأراضي الفلســـطينية دون تأخير، وقد اســـتند 
هـــذا التصويـــت إلـــى الـــرأي الاستشـــاري لمحكمـــة العـــدل الدولية 
الصـــادر في يوليـــو 2024م، والذي خلـــص إلى أن اســـتمرار الوجود 
الإســـرائيلي في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة يُعُـــد غيـــر قانوني 

الدولي. القانـــون  بموجب 
وعلى الرغم من تمســـك الأردن بالأمم المتحدة كإطار شـــرعي لا 
عـــوض عنه، فإنـــه يؤكد ضرورة أن تتجاوز المنظمـــة دورها التقليدي 
كمنصـــة لعـــرض المواقـــف أو منبـــر لإلقـــاء الخطابـــات، وأن تتحول 
إلـــى مؤسســـة قـــادرة علـــى اتخـــاذ إجـــراءات عمليـــة تعالـــج جذور 
الصراعـــات وتمنـــع إعـــادة إنتـــاج حلقـــة العنـــف، وينطلـــق التصور 

الأردنـــي لتعزيـــز دور الأمم المتحدة من 3 ـمــسارات رئيـــسية

أولًًا: تفعيل مقاصد ميثاق الأمم المتحدة
الميثـــاق  مبـــادئ  تُفُعـــل  مقاربـــة شـــمولية  اعتمـــاد  مـــن خلال 
وأهدافـــه، باعتبارهـــا ضمانـــات قانونية وأخلاقية يمكن أن تشـــكل 

إطـــاراًً عمليـــاًً لتعزيـــز الســـلم والأمـــن الدوليين.

ثانياًً: ترسيخ البعد الإنساني والإرادة الدولية الجماعية
وذلـــك اســـتناداًً إلى أن الغايـــة الجوهريـــة للأمم المتحدة تتمثل 
في جمـــع شـــعوب العالم تحـــت مظلة واحدة، على أســـاس المســـاواة 
في الكرامـــة والحقـــوق والقيمـــة الإنســـانية، بمـــا يســـتوجب رفـــض 
الازدواجيـــة في المعاييـــر أو الانتقائيـــة في تطبيـــق القانـــون الدولي.

ثالثاًً: تعزيز مبدأ المساءلة الدولية
لآليـــات  اســـتثناء،  دون  الـــدول،  جميـــع  إخضـــاع  خلال  مـــن 
المســـاءلة عنـــد تجـــاوز قـــرارات الأمم المتحـــدة أو انتهـــاك القانـــون 
الدولـــي، ورفـــض توفير أي شـــكل من أشـــكال الحصانة السياســـية 
أو القانونيـــة، إذ إن غيـــاب الـــردع الفاعـــل يؤدي إلى توســـيع دوائر 

الصـــراع وتقويـــض فـــرص الحلول الســـلمية.

فمـــن وجهـــة النظـــر الأردنيـــة، فـــإن الالتـــزام بتلك القـــرارات 
وتطبيقهـــا، ولا ســـيما مـــن قبـــل إســـرائيل، يُعُـــد المفتـــاح الرئيســـي 
لتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي، ولذلـــك ينقـــل الأردن هذه 
الرســـالة باســـتمرار إلى الأمم المتحدة، معتبراًً إياهـــا قناة التواصل 
العالميـــة الأساســـية القـــادرة علـــى تحويـــل الإجمـــاع الدولـــي إلـــى 
سياســـات فاعلـــة، ومطالبـــاًً إياهـــا بتجـــاوز الأدوار الرمزيـــة نحـــو 

ممارســـة تأثيـــر حقيقـــي في مســـار السلام.
حيـــث تمثل الأمم المتحدة الفضاء الأســـاس للشـــرعية الدولية، 
والإطـــار الشـــرعي الوحيد للعمـــل الدولي متعدد الأطـــراف، وتؤكد 
السياســـة الأردنيـــة أن العديـــد مـــن التحديـــات العالمية، ولا ســـيما 
النزاعـــات المســـلحة وقضايـــا الـــسلام، لا يمكـــن معالجتهـــا عبـــر 
قـــرارات منفـــردة أو تحالفـــات خارج هـــذا الإطار، فـــالأمم المتحدة، 
هـــي: الجهـــة المخولـــة قانونيـــاًً بمنـــح الشـــرعية لاســـتخدام القوة، 
والضامن الأساســـي لاســـتدامة الـــسلام، والإطار المؤسســـي القادر 

علـــى منـــع تفاقـــم الصراعـــات وتحويلها إلـــى نزاعـــات مفتوحة.
وفي المقابـــل، فـــإن لجوء بعـــض الدول إلـــى تجاوز هـــذا الإطار 
الدولـــي، أو اتخـــاذ قـــرارات أحاديـــة تتعـــارض مـــع قـــرارات الأمم 
المتحـــدة والقانـــون الدولي، من شـــأنه أن يضع النظـــام الدولي أمام 
أزمـــات بنيويـــة تهدد الســـلم العالمي، ويُقُـــارب الأردن هذا التوصيف 
بوضوح على الســـلوك الإســـرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
حيـــث يـــرى أن العديد من السياســـات والإجراءات الإســـرائيلية في 
الأراضي الفلســـطينية تمثل انتهاكاًً للقانـــون الدولي ولقرارات الأمم 

المتحدة.
بـــرز هـــذا الخلل بوضـــوح خلال الحـــرب في قطاع غـــزة، حيث 
حـــذر جلالة الملك عبـــد الله الثاني بن الحسين من أن الأمم المتحدة 
تواجـــه أزمـــة حقيقية "تضرب في صميم شـــرعيتها، وتهـــدد بانهيار 
الثقـــة العالميـــة والســـلطة الأخلاقيـــة"، وذلـــك علـــى خلفيـــة تعثرها 
في فـــرض وقـــف فـــوري لإطلاق النار وضمـــان وصول المســـاعدات 

الإنســـانية الكافيـــة إلى المدنـــيين في القطاع.
وفي الســـياق ذاته، تســـتمر إســـرائيل في تجاهل قـــرارات الأمم 
المتحـــدة التـــي تطالب بوقـــف الاســـتيطان في الضفـــة الغربية، ومن 
بينهـــا: قـــرارات جملس الأمن 446 و452، وقـــرار جملس الأمن رقم 

    الأردن يؤكـــد أن التحديـــات العالميـــة ومنهـــا النزاعـــات المســـلحة 

منفـــردة  قـــرارات  عبـــر  معالجتهـــا  يمكـــن  لا  الـــسلام  وقضايـــا 



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد فبرايــــــــر86
218العــدد

2026

المراقـــب التقليدية في إدارة النزاعـــات والصراعات؛ هذا النمط من 
الأداء جعـــل المنظمة عرضة للتوترات الجيوسياســـية والاســـتقطاب 
السياســـي، والاتهامات المســـبقة من بعض الدول، الأمر الذي يشـــير 
إلـــى ضرورة تحويـــل أدوار الأمم المتحدة نحو أكثـــر فاعلية ومبادرة، 
مـــن خلال زيـــادة فاعليتهـــا في معالجـــة القضايـــا العالميـــة الكبرى، 
واعتمـــاد منظـــور اســـتباقي وعلاجـــي يركـــز علـــى معالجـــة جذور 
الصراعـــات ومنـــع تفاقمهـــا، وليـــس الاكتفـــاء بالتدخـــل بعـــد وقوع 
الأزمـــات، إلى جانب ترســـيخ دور المنظمة كقـــوة محورية قادرة على 
فـــرض القـــرارات الدولية وضمـــان الالتـــزام بالقانـــون الدولي، بما 
يحقـــق أهدافهـــا في حفـــظ الأمن والســـلم الدوليين بشـــكل حقيقي 

ومستدام.
كمـــا أن إصلاح الأمم المتحـــدة، يجـــب أن يشـــمل أيضـــاًً تعزيـــز 
المســـاءلة والشـــفافية في جميـــع أطـــر اتخـــاذ القرار، بحيـــث تُصُبح 
كل الـــدول مســـؤولة عن الالتـــزام بالمعايير الدولية، دون اســـتثناء أو 
ازدواجيـــة في تطبيـــق القـــوانين، بمـــا يرفع مـــن قـــدرة المنظمة على 
التعامـــل مـــع التحديـــات المتشـــابكة والمتعـــددة الأبعاد، ســـواء كانت 

سياســـية أو إنســـانية أو اقتصادية.
وأخيـــراً؛ً أختم بمـــا قاله دانتي اليغييري في القرن الرابع عشـــر 
مؤلـــف الكوميديـــا الإلهيـــة والجحيـــم. وتأكيده على ضـــرورة وجود 
حكومـــة عالميـــة واتحاد عالـــي يحمي من الحـــروب في أطروحته دي 
موناركيـــا: "يجـــب فهـــم فكرة الحكومـــة العالميـــة من منطلـــق كونها 
حاكمة للبشـــر على أســـاس المشـــترك بين الجميع، وأنها وباستخدام 
قانـــون عـــام، تأخـــذ بيـــد الجميـــع إلـــى الـــسلام". وربما مـــن المهم 
الإشـــارة أيضًًـــا هنـــا إلى رفـــض الفيلســـوف كانط لفكـــرة الحكومة 
العالميـــة لســـببين: أولهما أنها فكرة غيـــر واقعية وثانيـــاً؛ً أنه اعتقد 

أن تتحـــول الحكومـــة العالميـــة إلى ديكتاتـــور أو طاغية.

منظمة الأمم المتحدة: تعزيز الفعالية والاستجابةمنظمة الأمم المتحدة: تعزيز الفعالية والاستجابة

في الوقـــت الـــذي يُجُـــري فيـــه المجتمـــع الدولي الاســـتعدادات 
لانتخـــاب أمين عام جديـــد للأمم المتحدة خلال عام 2026م، تعترف 
المنظمة بشـــكل متزايد بالحاجة الملحة إلـــى إصلاح هيكلي ووظيفي 
يعـــزز من قدرتهـــا على التصـــدي للتحديـــات العالمية المعقـــدة، وقد 
ســـعت الأمم المتحدة، ضمن هذا الإطار، إلى تعزيز مشـــاركة الدول 
الأعضـــاء ومنظمات المجتمـــع المدني في عملية اختيـــار الأمين العام 
لا ســـيما بعـــد عـــام 2026، بما يتيـــح شـــفافية أكبر ويمنـــح القيادة 

الأممية شـــرعية واســـعة ودعماًً جماعياًً.
إلا أن التحديـــات الجوهرية التي تواجه هذا الإصلاح لا تقتصر 
علـــى الإجـــراءات الشـــكلية، بـــل ترتبط بــــالتوترات الجيوسياســـية 
والاســـتقطاب السياســـي بين القوى الكبرى، والتـــي غالباًً ما تعرقل 
اتخـــاذ قـــرارات فاعلة أو حاســـمة في أزمات الأمن والـــسلام، ويبرز 
هـــذا الانقســـام بوضوح في الملفـــات الإقليمية الحرجـــة، بما في ذلك 
الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي، والأزمـــات في ســـوريا واليمـــن 

وليبـــيا، حيث تتقاـــطع المصالح الإقليمـــية والدولية.
كمـــا بـــرزت تحديـــات أخـــرى تحـــد مـــن قـــدرة المنظمـــة علـــى 
ممارســـة دورهـــا الكامـــل، إذ بـــدأت العديـــد مـــن الـــدول تغييـــر 
توجهاتهـــا وطبيعـــة تعاملهـــا مـــع الأمم المتحـــدة والمنظمـــات التابعة 
لهـــا، غالبـــاًً وفـــق مصالـــح ضيقـــة أو اســـتنادًًا إلى أحكام مســـبقة. 
ففـــي مثال واضـــح، وقع الرئيـــس الأمريكي دونالـــد ترامب في يناير 
2026 م، قـــراراًً بالانســـحاب من 66 جمموعة دوليـــة، نصفها عبارة 
عـــن هيئات تابعـــة للأمم المتحدة، مـــن بينها اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
الإطاريـــة بشـــأن تغير المناخ، وجملـــس حقوق الإنســـان التابع للأمم 

المتحـــدة، بالإضافـــة إلـــى منظمة اليونســـكو.
وفي ســـياق مشـــابه، قامـــت إســـرائيل في أواخـــر عـــام 2024 
م، بحظـــر عمـــل وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجـــئين 
الفلســـطينيين )الأونـــروا( نهائيـــاًً في الأراضي التي تســـيطر عليها، 
ممـــا يعكـــس محـــاولات لبعـــض الـــدول والجهـــات للحد مـــن تأثير 

الأمم المتحـــدة في الملفـــات الإنســـانية والسياســـية الحيويـــة.
ويعود ذلك بشـــكل رئيســـي إلـــى الحضور الضعيـــف والوظيفي 
للأمم المتحدة على الســـاحة الدولية، لا ســـيما اعتمادها على صفة 

* مدير معهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث الاستراتيجية - الأردن           

ـًا بمنــح الشــرعية      الأمــم المتحــدة هــي الجهــة المخولــة قانوني�

الــسلام لاســتدامة  الأساســي  والضامــن  القــوة  لاســتخدام 
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ي أداء المؤسسات الاقتصادية والتنموية للأمم المتحدة
ي أداء المؤسسات الاقتصادية والتنموية للأمم المتحدةقراءة في�
قراءة في�

"الإســـكوا" تعمـــل مـــع الحكومـــات للاســـتخدام العـــادل
 للمـــوارد والنمو وتكامل البلدان ومســـاواة الجنســـين

     أنشــئت الأمم المتحــدة منــذ تأسيســها عــام 1945م، العديــد مــن الأطــر المؤسســية التــي تســعى لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي 
بين الــدول الُمُنظمــة للأمم المتحــدة، وتقــديم العــون الفنــي والاستشــارات الهادفــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة بأبعادهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، ومــن هــذه الأطــر المؤسســية برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي والمجلــس الاقتصــادي 
الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمم  لجنــة  ومنهــا  الإقليميــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  واللجــان  المتحــدة  للأمم  والاجتماعــي 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا "الإســكوا" التــي ســيتم تســليط الضــوء علــى دورهــا في تحقيــق التنميــة والتكامــل الاقتصــادي بين 

الــدول التابعــة لهــا.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

:):)UNDPUNDP( أوًلاً- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )أوًلاً- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

      تأســس برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي عــام 1965م، ويُعُــد 
أكبــر مصــدر عالمـي للمنــح الُمُوجهــة لتطويــر القــوى البشــرية، ومقــره 
بنيويــورك ولــه مكاتــب تمثيليــة في )170( دولــة يســهر موظفوهــا علــى 
إنجــاز مشــاريع بهــا وتوفيــر المشــورة والمســاعدة التقنيــة للحكومــات. 
وتقــوم خمســة مكاتــب إقليميــة بمهمــة التنســيق بين المكاتــب القُُطريــة 
هــي: مكتــب إفريقيــا، مكتــب الــدول العربيــة، مكتــب آســيا والمحيــط 
ــكا  ــب أمري ــدول الُمُســتقلة، مكت ــا وجمموعــة ال ــب أوروب ــادي، مكت اله
مــع )177( دولــة ويتمركــز  ويتعامــل  الكاريبــي،  والبحــر  اللاتينيــة 
تعمــل علــى  الناميــة، وهــي  بالــدول  الشــبكة  مــن موظفــي   )%85(
تنســيق الجهــود العالميــة والوطنيــة للوصــول إلــى تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة 2030م، ويـهـدف البرناـمـج إـلـى تحقـيـق ـمـا يـلـي
• مُســاعدة البلــدان علــى بنــاء القــدرات في مجــال التنميــة 	 	

النــاس. محورهــا  التــي  المســتدامة 

• البلــدان 	 مــن   )177( في  شــتى  لبرامــج  الدعــم  تقــديم  	
القُطريــة. المكاتــب  مــن   )132( مــن  شــبكة  طريــق  عــن  الناميــة 

• الــرزق 	 التركيــز علــى القضــاء علــى الفقــر وتوفيــر ســبل  	
البيئــة،  الجنســن، وتجديــد  معاملــة  والإنصــاف في  للفقــراء، 

الادارة. وســامة 
• تنشــيط الحــوار والعمــل في مجــال التنميــة بإعــداد تقريــر 	 	

تقاريــر  إصــدار  لعمليــة  ودعمــه  الســنوي،  البشــرية  التنميــة 
دول.  110 في  الوطنيــة  البشــرية  التنميــة 

• التنســيق علــى الصعيــد القُطــري جميــع الأنشــطة التــي 	 	
التنميــة.  مجــال  في  المتحــدة  الأمم  منظمــات  بهــا  تقــوم 

• المتحــدة 	 الأمم  ومبــادئ  لقيــم  وفقــاً   )UNDP( ويعمــل       
التــي تراعــي احتــرام القــرار الســيادي لــكل دولــة في التخطيــط 
لمواجهــة  الجهــود  توحيــد  علــى  ويركــز  لمســتقبله،  الخــاص 

التاليــة: الرئيســة  المجــالات 

• الحــد مــن الفقــر وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 	 	
عــن طريــق دعــم المشــاريع والبرامــج التنمويــة المحلية، ومســاعدة 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  سياســات  وضــع  علــى  الحكومــات 
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الُمراعيــة  البشــرية  التنميــة  اســتراتيجيات  تعزيــز  تســتهدف 
الفقــراء. لمصالــح 

•  تعزيــز الحكامــة الديمقراطيــة عبــر دعــم الحكومــات مــن أجــل 	
تطويــر مؤسســات سياســية وأمنيــة وقضائيــة نزيهــة ومســتقلة، 
وتقــديم المســاعدة لمنظمــات المجتمــع المدنــي وتمويــل مشــاريعها 
الراميــة إلــى مكافحــة الفســاد وحمايــة حقــوق المــرأة والأقليــات.

• الكامنــة 	 الأســباب  معالجــة  خــال  مــن  الأزمــات  وقــوع  منــع 
ومســاعدة  والكــوارث  الطبيعيــة  المخاطــر  مــن  والحــد  وراءهــا، 

عافيتهــا. اســتعادة  علــى  المنكوبــة  البلــدان 

• حمايــة البيئــة ودعــم مشــاريع التنميــة المســتدامة التــي تهــدف 	
والميــاه  الغابــات  علــى  الحفــاظ  وإلــى  التصحــر  محاربــة  إلــى 

والتنــوع الحيــوي بالإضافــة إلــى تخفيــض انبعاثــات الكربــون 
المناخيــة.  التغيــرات  مــع  والتكيــف 

   
كمــا يُعُنــى البرنامــج بقضايــا أخــرى تنصــب ضمــن اهتماماتــه كحقوق 
الإنســان والمســاواة بين الجنــسين وتمــكين المــرأة والفئــات الهشــة في 
المجتمــع، بالإضافــة إلــى محاربــة مــرض الإيــدز. يُمُثــل توطيــد ســيادة 
القانــون وتعزيــز حقــوق الإنســان معلــمين في عمــل برنامــج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي لتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة والقضــاء 
علــى الفقــر الُمُدقــع. ومــن خلال تقــديم المســاعدة في جمالــي ســيادة 
القانــون وحقــوق الإنســان، يُسُــهم البرنامــج الإنمائــي في بنــاء الــسلام 

لـة لـسـياقات التنمـيـة. والحوكـمـة الديمقراطـيـة في الطائـفـة الكاـم

   ويُيُســر البرنامــج أيضــاًً جهــود الأمم الُمُتحــدة الأوســع نطاقــاًً في 
جمــال ســيادة القانــون بالبيئــات التــي تمــر بأزمــة والمتضــررة بالنــزاع 
ــة.  ــي في جمــالات الشــرطة والعدال ــز التنســيق العالم ــن خلال مرك م

   تأســـس برنامـــج الأمـــم المتحدة الإنمائي عـــام 1965 كأكبر مصدر للمنح المُُوجهة 

لتطويـــر القـــوى البشـــرية ومقـــره بنيويـــورك ولـــه مكاتـــب في )170( دولـــة
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وتشــمل المجالات الرئيســية لعمــل البرنامــج الإنمائــي في جمالــي 
تـي نـون وحـقـوق الإنـسـان الآـ ـسـيادة القاـ

• تحســن سُــبل الاحتــكام للقضــاء، ومســاعدة النــاس علــى إعمــال 	
حقوقهم.

• كفــؤة، 	 عدالــة  نظــم  لإقامــة  الحكومــات  مســاعدة  	
النــزاع  حــل  وآليــات  العدالــة  لخدمــات  الســريع  والاســترجاع 

نــزاع. نشــوب  أو  أزمــة  حــدوث  عقــب 

• مــن 	 المســلح،  العنــف  مــن  والحــد  المحلــي  المجتمــع  أمــن  زيــادة 
الخفيفــة. والأســلحة  الصغيــرة  الأســلحة  انتشــار  كبــح  خــال 

• التصــدي للعنــف الجنســي وزيــادة اشــتراك المــرأة وقيادتهــا 	 	
بنــاء  ســياقات  في  ســيما  ولا  والأمــن،  العدالــة  مؤسســات  في 

والتعــافي. الســام 

• المؤسســات 	 عمــل  وتوطيــد  الإنســان،  حقــوق  وحمايــة  تعزيــز 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، ودعــم المشــاركة مــع الآليــة الدوليــة 
القائــم علــى حقــوق  النهــج  لحقــوق الإنســان وتعزيــز تطبيــق 
الوطنــي  والتخطيــط  البرامــج  وضــع  عمليــات  علــى  الإنســان 

بالتنميــة. يتعلــق  فيمــا 

• دعــم العدالــة الانتقاليــة ضــد العنــف وانتهــاكات حقوق الإنســان 	
في الماضــي ولتمكــن المجتمعــات مــن التعــافي مــن تركــة العنــف.

    دأب برنامــج الأمم المتحــدة منــذ عــام 1990م، علــى إصــدار تقريــر 
ســنوي عــن أوضــاع التنميــة البشــرية علــى الصعيــد العالمــي، يســتند 
ــا والاتجاهــات والتطــورات  ــاول القضاي ــة تتن ــيلات تجريبي ــى تحل عل
والسياســات الإنمائيــة ويقــوم علــى ترتيــب الــدول وفــق دليــل التنميــة 
البشــرية إلــى أربــع جمموعــات الأولــى دول تتمتــع بتنميــة بشــرية 
ــة  ــة بشــرية مرتفعــة، والثالث ــع بتنمي ــة دول تتمت مرتفعــة جــداًً والثاني
دول تتمتــع بتنميــة بشــرية متوســطة، والرابعــة دول تتمتــع بتنميــة 

بشــرية منخفضــة.

    تمكــن تقريــر التنميــة البشــرية مــن خلال البنــاء علــى الأســس 
ــدء صــدوره  ــان العقــد الأول مــن ب ــا إب ــي أرســيت دعائمه ــة الت القوي
البشــرية،  التنميــة  مفهــوم  الُمُتعاقبــة  التقاريــر  أدخلــت  عندمــا 

واســتكملته تفصــيلًاً وتوضيحــاًً - مــن تحقيــق النجــاح أكثــر فأكثــر. 
فمــن تفحــص الكيفيــة الفضلــى في تشــغيل التقنيــات الجديــدة لصالح 
الأغنيــاء والفقــراء علــى قــدم المســاواة؛ إلــى إبــراز الأهميــة الحاســمة 
لتعزيــز حقــوق الإنســان وترســيخ الديمقراطيــة في حمايــة الأكثــر 
التنميــة  تقريــر  عمــل  حياتهــم؛  لهــم في  والتمــكين  للتــأذي  عرضــة 
البشــرية في الألفيــة الجديــدة علــى توســيع التخــوم الفكريــة للتنميــة 
البشــرية باطــراد. وتنعكــس صــورة ذلــك التحــول علــى نحــو متزايــد 
ــا برنامــج  ــي يقــوم به ــة، مــن خلال الأعمــال الت في الممارســة التنموي
الأمم المتحــدة الإنمائــي وشــركاؤه الكثــر في جميــع هــذه المجالات 

ــة. ــة الأهمي البالغ

     وباختصــار، فــإن تقاريــر التنميــة البشــرية؛ لا تعكــس بالضــرورة 
سياســات الأمم المتحــدة أو برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي، رغــم 
ــة  ــر الســنين ســمعة عالمي ــر عب ــا؛ اكتســب التقري ــة البرنامــج له رعاي
مُُســتحقة في التفــوق. وقــد قامــت هــذه التقاريــر بــدور مُُحفــز لا 
غنــى عنــه في المســاعدة علــى تأطيــر وتطويــر ردود ملموســة علــى 

الُمُناــظرات الرئيــسية ــحول السياــسات التنموــية.

    ويصــدر تقريــر التنميــة البشــرية نتيجــة جهــد جماعــي، حيــث 
يُوُفــر أعضــاء وحــدة تقريــر التنميــة البشــرية القُُطريــة تعليقــات 
مُُفصلــة علــى المســودات ونصائــح بشــأن المحتويــات، كمــا يصلــون 
ــة،  ــدان نامي ــة للأبحــاث في بل ــة البشــرية بشــبكة عالمي ــر التنمي تقري
والجــدول التالــي ي�ُـبين موضوعــات تقاريــر التنميــة البشــرية الدوليــة 
الفتــرة  خلال  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمم  برنامــج  أصدرهــا  التــي 

)1990-2025م(. 

مُُفصلــة علــى المســودات ونصائــح بشــأن المحتويــات، كمــا يصلــون 
ــة،  ــدان نامي ــة للأبحــاث في بل ــة البشــرية بشــبكة عالمي ــر التنمي تقري
والجــدول التالــي ي�ُـبين موضوعــات تقاريــر التنميــة البشــرية الدوليــة 
الفتــرة  خلال  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمم  برنامــج  أصدرهــا  التــي 

)1990-2025م(. 

     الحــد مــن الفقــر وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بدعــم البرامــج 

التنموية المحلية ومساعدة الحكومات على تعزيز استراتيجيات دعم الفقراء
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(جدول )1( موضوعات تقارير التنمية البشرية )2025-1990

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقارير التنمية البشرية )2025-1990(

 رسالة التقرير سنة التقرير
تعريف وقياس التنمية البشرية11990
 إعادة تخصيص الموارد بطريقة رشيدة21991
الأبعاد الدولية للتنمية البشرية31992
المشاركة الشعبية في التنمية41993
التنمية البشرية المستدامة51994
المساواة في الفرص بين الناس وفي ما بين الأمم61995
النمو الاقتصادي والتنمية البشرية71996
الفقر من زاوية التنمية البشرية81997
الاستهلاك من زاوية التنمية البشرية91998
التنمية البشرية والعولمة101999
حقوق الإنسان والتنمية البشرية112000
الشراكة بين التقنية والتنمية122001
تعميق الديمقراطية في عالم مفتت132002
 أهداف التنمية للألفية: تعاضد بين الأمم لإنهاء حالة الفاقة البشرية142003
الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع152004

 التعاون الدولي على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير162005
متساوي

ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية172006
محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم182008-2007
التقلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية192009
الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية202010
الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع212011
نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع222013
المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر232014
التنمية في كل عمل242015
 التنمية للجميع252016
أدلة ومؤشرات التنمية البشرية: التحديث الإحصائي لعام 2620182018

 ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي272019
والعشرين

أفق جديد: التنمية البشرية والأنثروبوسين282020
زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار: رسم مستقبلنا في عالم يتحول292022-2021
 صورة التعاون في عالم الاستقطاب302024-2023
 رهن بخيار: الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي312025-2024



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa91 فبرايــــــــر
218العــدد

2026

ثانيًاً- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة:ثانيًاً- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة:

يســعى هــذا المجلــس الــذي أنشــئ عــام 1946م، إلــى تحقيــق المقاصــد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي جــاء بهــا ميثــاق الأمم المتحــدة في 
مادتــه )1( الفقــرة )3( وفصلهــا في المادة الخامســة والخمســون علــى 

النـحـو التاـلـي
• أســباب 	 وتوفيــر  للمعيشــة  أعلــى  مســتوى  تحقيــق  	

التطــور  بعوامــل  والنهــوض  فــرد  لــكل  الُمتصــل  الاســتخدام 
والاجتماعــي. الاقتصــادي  والتقــدم 

• والاقتصاديــة 	 الدوليــة  للمشــكلات  الحلــول  تيســير  	
والاجتماعيــة ومــا يتصــل بهــا، وتعزيــز التعــاون الدولــي في أمــور 

والتعليــم. الثقافــة 

• الأساســية 	 والحريــات  الإنســان  حقــوق  احتــرام  إشــاعة  	
للجميــع بــدون تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن، ولا 

والنســاء. الرجــال  بــن  تفريــق 

يربــط المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أُسُــرة متنوعــة مــن كيانــات 
الأمم المتحــدة المكرســة للتنميــة المســتدامة، لتوفيــر التوجيهات العامة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجــان  الكيانــات  وتشــمل  والتنســيق. 
الإقليميــة، واللجــان الفنيــة التــي تيسّّــر المناقشــات الحكوميــة الدوليــة 
والبرامــج  المتخصصــة،  والــوكالات  الرئيســية،  العالميــة  للقضايــا 
ــم لترجمــة التزامــات  ــع أنحــاء العال ــي تعمــل في جمي ــق الت والصنادي

ــاة الشــعوب. ــة في حي ــرات حقيقي ــى تغيي ــة إل التنمي

   عــززت الإصلاحــات علــى مــدى العقــد الأول مــن القــرن )21(، 
تحديــد  في  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس  القيــادي  الــدور 
التحديــات الناشــئة، وتشــجيع الابتــكار، وتحقيــق التكامــل المتــوازن 
بين الركائــز الــثلاث للتنميــة المســتدامة - الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــإيلاء اهتمــام خــاص للمتابعــة المنســقة  ــف ب ــة. والمجلــس مكل والبيئي

لمؤتمــرات الأمم المتحــدة الرئيســية ومؤتمــرات القمــة.

   يُنُظــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي عملــه كل عــام حــول 
للتنميــة  بالنســبة  عالميــة  أهميــة  علــى  ينطــوي  ســنوي  موضــوع 
المشــاركين  جمموعــة  بين  الاهتمــام  تركيــز  يكفــل  مــا  المســتدامة. 
في المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، وعلــى نطــاق برنامــج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي. وعــن طريــق التركيــز علــى الشــواغل الاقتصاديــة 

الاقتصــادي  المجلــس  يشــجع  المترابطــة،  والبيئيــة  والاجتماعيــة 
والاجتماعــي الاتفــاق علــى سياســات مُُتســقة تشــكل روابــط أساســية 

بين جميــع الشــواغل الثلاثــة.

ثالثًاً- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" الإسكوا":ثالثًاً- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" الإسكوا":

     تأسســت الإســكوا عــام 1973م، لتحفيــز النشــاط الاقتصــادي 
في الــدول الأعضــاء وتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا وتعزيــز التنميــة، 
وتدعــم )الإســكوا( الــدول الأعضــاء علــى مســار المســاواة والازدهــار. 
يرتكــز عمــل الإســكوا علــى تحليــل الاتجاهــات الراهنــة في الاقتصــاد 
بالخطــط  تسترشــد  وبلدانهــا.  المنطقــة  في  والبيئــة،  والاجتمــاع 
ــع  ــذ مــن الوقائ ــات للتنفي ــة للأمم المتحــدة، وتســتخلص توصي العالمي
الســائدة والخصائــص المشــتركة. وتؤمــن الإســكوا في مزايــا التكامــل، 
وتضــع في متنــاول المنطقــة وبلدانهــا جمموعــةًً متنوّّعــةًً مــن الأدوات 
يجمــع  فمــا  شــتى.  جمــالات  وقــدراتٍٍ في  والإحصائيــة،  المعرفيــة 
ســكان المنطقــة العربيــة مــن لغــة وثقافــة وطمــوح يزوّّدهــا بصــوت 
وموقــف لمواجهــة التحديــات العابــرة للحــدود بالعمــل الجماعــي علــى 
المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة. وتلتــزم الإســكوا بدعــم 
قــوة  مــن  جمتمعــةًً  تختزنــه  الاســتفادة ممــا  الأعضــاء في  الــدول 
لتخطّّــي الصعوبــات، والمضــي بإتاحــة المزيــد مــن الفــرص لأجيــال 

الحاــضر، وتوــسيع الآــفاق أــمام أجــيال المــستقبل.

      ويمكن إيجاز أهم مجالات عمل الإسكوا بالآتي:

	1 نهــج . بنــاء  علــى  العمــل  الطبيعيــة:  المــوارد  اســتدامة  	
متكامــل لإدارة المــوارد الطبيعيــة يتوخــى الاســتدامة في تأمــن 

الإنســان. احتياجــات 

	2 الإحصــاء: توفيــر خدمــات الدعــم وبنــاء القــدرات للنظــم . 	
الوطنيــة في جمــال الإحصــاءات الرســمية، وضمــان التنســيق 
بــن مختلــف الجهــات المعنيــة بالأنشــطة الإحصائيــة في المنطقــة 

العربيــة.

	3 توثيــق . علــى  الحــرص  الإقليمــي:  والترابــط  التجــارة  	
الترابــط الإقليمــي مــن خــال تيســير التجــارة والربــط بشــبكات 
المســتدامة. التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  أساســيان  النقــل، ســبيلان 
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	4 اســتخدام . علــى  التشــجيع  والابتــكار:  التكنولوجيــا  	
التكنولوجيــات في إيجــاد حلــول مُبتكــرة لقضايــا مشــتركة بــن 
2030م. المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  المنطقــة  دول 

	5 التنميــة الشــاملة: دعــم شــمول احتياجــات جميــع الفئــات . 	
الحقــوق. علــى  قائــم  بنهــج  الاجتماعيــة 

	6 في . سياســات  تنفيــذ  دعــم  الكلــي:  الاقتصــاد  سياســة  	
المســتدام. والازدهــار  الشــامل  النمــو  تحقــق  الكلــي  الاقتصــاد 

	7 تغيــر المنــاخ: المســاهمة في التنبــؤ بتغيــر المنــاخ والتكيــف مع . 	
آثــاره والســعي لتحقيــق الاســتدامة في إدارة المــوارد الطبيعيــة.

	8 كفــاءة . زيــادة  علــى  العمــل  الماليــة:  والسياســة  الديــن  	
السياســات الماليــة وفعاليتهــا، وتعزيــز الحيــز المالــي، وتحســن 
الديــون. تحمــل  علــى  بالقــدرة  تعُنــى  التــي  الاســتراتيجيات 

	9 ــة ودرء النزاعــات: تشــجيع الاســتثمار بمؤسســات . التنمي 	
المنطقــة. يعــم  مســتدام  ســام  أجــل  مــن  شــاملة 

    ولتحقيــق أهــداف ورســالة الإســكوا تم تشــكيل مجموعــة العمــل 
التاليــة:

• الطبيعيــة: 	 المــوارد  واســتدامة  المنــاخ  تغيّــر  مجموعــة  	
تســعى هــذه المجموعــة إلــى النهــوض بالعمــل المناخــي وبــالإدارة 
المتكاملــة للمــوارد الطبيعيــة، وتركّــز بشــكل خــاص علــى أمــن 

العربيــة. المنطقــة  في  والغــذاء  والطاقــة  الميــاه 

• والتنميــة 	 الجنســن  بــن  والعدالــة  الســكان  مجموعــة  	
الشــاملة: تقــدم هــذه اللجنــة الدعــم للبلــدان العربيــة في ســعيها 

للجميــع. العدالــة  تحقيــق  إلــى 

• هــذه 	 تســعى  المشــترك:  الاقتصــادي  الازدهــار  مجموعــة  	
مطّــردة ومتكاملــة في  اقتصاديــة  تنميــة  إلــى تحقيــق  اللجنــة 

لائــق  أساســي  معيشــي  مســتوى  تأمــن  إلــى  ســبيلًا  المنطقــة 
ســكانها. لجميــع 

• مجموعــة الإحصــاء ومجتمــع المعلومــات والتكنولوجيــا: 	 	
الإحصائيــة  ظُــم  النُّ قــدرات  بنــاء  علــى  المجموعــة  هــذه  تعمــل 
المعنيــة  الوطنيــة  الســلطات  إلــى  وتقــديم الخدمــات  الوطنيــة 

والتطويــر.  والبحــث  بالاتصــالات 

• مجموعــة الحوكمــة ودرء النزاعــات: تعمــل هــذه المجموعــة 	 	
علــى ترســيخ العــدل والســام في مجتمعــات شــاملة للجميــع، 
وتركّــز علــى الشــعوب التــي تعيــش تحــت الاحتــال أو في ظــروف 
النــزاع أو مــا بعــد النــزاع؛ وتحســن الحوكمــة وتعزيــز المؤسســات 
بالفعاليــة  ســم  تتَّ التــي  الخدمــات  تقــديم  وعمليــات  العامــة 

للمســاءلة. والتــي تخضــع  والكفــاءة 

    وصفــوة القــول، فــإن اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب 
آســيا" الإســكوا" تواصــل مــن خلال المجموعــات أعلاه العمــل مــع 
الحكومــات العربيــة علــى وضــع أســس الاســتخدام العــادل والمســتدام 
للمــوارد، والتنميــة الاجتماعيــة المتكاملــة، والنمــو الشــامل، والتكامــل 
الحقــوق  في  الجنــسين  بين  والمســاواة  والقطاعــات،  البلــدان  بين 
تحقيــق  علــى  الأعضــاء  الــدول  مُُســاعدة  مُُســتهدفة  والواجبــات 

الغايــات الــواردة في أهــداف التنميــة المســتدامة 2030. 

* أستاذ الاقتصاد السياسي – المعهد الدبلوماسي - قطر

      يُُنظــم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي عمله كل عام حول موضوع 

ــتدامة ــة المس ــبة للتنمي ــة بالنس ــة عالمي ــوي على أهمي ــنوي ينط س
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ا�نو�ن الدول�ي  اد�ة الدول ال�ق د�أ سي� ر حارس لم�ب ا �آخ� ا�نو�ن الدول�ي �أوكرا�ي�ن اد�ة الدول ال�ق د�أ سي� ر حارس لم�ب ا �آخ� �أوكرا�ي�ن

احتفلــت الأمم المتحــدة في 24 أكتوبــر 2025 م، بمــرور 80 عامًًــا علــى تأسيســها في لحظــة مفصليــة للمجتمــع الدولــي 
بعضويــة 193 دولــة.

لا تــدوم التحالفــات بين الــدول إلــى الأبــد هــذا أمــر لا جــدل فيــه، فســواءًً أكانــت عصبــة الأمم، أو الاتحــاد البروتســتانتي، أو 
تحالــف الأباطــرة الثلاثــة، أو التحالــف المقــدس، فقــد انفصــل الشــركاء بعــد بضــع ســنوات. ولكــن مــا حققتــه الأمم المتحــدة 

بتماســكها لثمانيــة عقــود لأمــر يدعــو للمفخــرة والاحتفــال.
لكــن الذكــرى الســنوية الثمــانين مــرت في ظــل عــودة تلــك الظواهــر التــي توحــد المجتمــع الدولــي للتصــدي لهــا ذات يــوم: 
سياســات القــوى العظمــى، والإمبرياليــة، والتوســع الإقليمــي، وغيــاب القــوانين الدوليــة وتــآكل الثقــة بين قاطنــي كوكــب 

الأرض.

د. محمد فرج الله 

فالعالـــم يواجـــه بشـــكل متزايد مـــا أطلق عليه كوفي عنان اســـم 
"مشـــاكل بلا جوازات ســـفر" والتي تتطلب تعميق التعاون بين الدول 
للتصـــدي لهـــا، وليس إضعافـــه مثل: تغيـــر المناخ، والأوبئـــة، وانهيار 
الـــدول، والفقر وعدم المســـاواة، وأزمة اللاجئين والحروب المشـــتعلة 
والتهديـــد المتزايد باســـتخدام أســـلحة فتاكة وغيـــر تقليدية وغيرها 

من التحديـــات المتراكمة.
 وجـــدت الأمم المتحـــدة نفســـها في ذكـــرى تأسيســـها في حلقـــة 
مفرغـــة. فالمنافســـات الجيوسياســـية تـــؤدي إلـــى عـــدم فعاليتها إذ 
تتزايـــد عدد الدول التي تتصرف بشـــكل منفرد دون قيد أو شـــرط، 
ممـــا يـــؤدي إلى إثـــارة النزاعات وتقويـــض التفاهم الدولـــي وانهيار 

مـــا تبقى مـــن الثقـــة بين الدول.
فالتعدديـــة أشـــبه بعضو في الجســـم لا يتضح مـــدى أهميته إلا 
عندمـــا يُبُتر فجـــأة. وعلى مدى ثمـــانين عامًًا، كانـــت الأمم المتحدة 
بمثابـــة المحـــرك الأساســـي للمجتمـــع الدولـــي، وقـــد أدت وظيفتها 

علـــى نحوٍٍ جيـــد جدًًا.
صحيـــح إنـــه بعد عـــام 1945م، لم ينعـــم العالم بالـــسلام التام، 
كمـــا يتضـــح مـــن ملايين القتلـــى في أكثر مـــن 250 نزاعًًا مســـلحًًا. 
لكـــن مع ذلك، لعبـــت الأمم المتحدة دورًًا محوري�ـــا في وضع جمموعة 
مـــن القواعـــد أتاحـــت أطـــول فتـــرة في التاريـــخ الحديـــث خاليًًا من 

الحـــروب بين القـــوى العظمى.

فمـــن حقوق الإنســـان إلى القانون الدولي، ومن حظر الأســـلحة 
الخطيـــرة إلـــى مكافحـــة الأوبئة والأمـــراض، ومن حمايـــة اللاجئين 

إلـــى معايير العمـــل ودخل الفرد.
والـــوكالات  والبرامـــج  والمعاهـــدات  الاتفاقيـــات  خلال  ومـــن 
المتخصصـــة، نجحـــت الأمم المتحدة في منـــع ملايين الوفيات، وإنقاذ 
ملايين الأرواح، وجعـــل الحيـــاة أســـهل وأكثر أماناًً لمليارات البشـــر.

فلأول مرة في تاريخ البشـــرية، نجحـــت الأمم المتحدة في اقتراح 
نموذجًًـــا مختلفًًـــا للعلاقـــات بين الـــدول، نموذجًًـــا مناهضًًـــا لمنطق 

القوة.
قـــد يســـتلزم ذلـــك أحيان�ـــا التزامـــات إضافيـــة، وفي حـــالات 
اســـتثنائية، تنـــازلًاً جزئيـــاًً عـــن الســـيادة. لكـــن النتيجة هـــي زيادة 
القـــدرة علـــى الاســـتقرار، والموثوقيـــة، وهـــو مـــا يُطُلـــق عليه اســـم 

"التعدديـــة".
لـــم تُسُـــهم السياســـة متعـــددة الأوجه علـــى النمـــط الغربي في 
إنشـــاء نظام شـــامل للتنظيم السياســـي فحســـب، بل ســـهّّلت أيضاًً 
العولـــة الاقتصاديـــة المفرطـــة. فـــبين عامـــي 1950 و2020م، نمـــا 
الاقتصـــاد العالـــي بنســـبة 3.5% تقريباًً ســـنوياًً. يعكس هـــذا الرقم 

زيـــادة هائلـــة في رفاهية الإنســـان.
لطـــالما تعـــرض النهـــج متعـــدد الاتجاهـــات ذو التوجـــه الغربي 
لانتقـــادات حـــادة خاصة مـــن دول العالم الجنوبي، بســـبب انتقائيته 

رفـض روسـيا تنفـيذ القرارات الأممية بالانسحاب 
من أوكرانيا دليل الموت السريري للمنظمة الدولية
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وعـــدم فعاليتـــه. لكـــن بفضل ذلك، نجحـــت الأمم المتحـــدة في إلزام 
جميـــع الـــدول تقريبًًا، حتـــى أقواهـــا، بقواعد مشـــتركة - لأول مرة 

التاريخ. في 
لقـــد اتبعـــت الولايات المتحـــدة، أقوى دولة في القرن العشـــرين، 
لعقود اســـتراتيجية متعددة الأوجـــه لإخضاع الدول الأخرى للقواعد 
العالميـــة. لكـــن من المفارقـــات أن الولايـــات المتحدة ذاتهـــا تبدو الآن 
مســـتعدة للتخلـــي عن النظام الذي ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في بنائه 
وتأسيســـه واحتضانـــه. إذ تواجـــه الأمم المتحـــدة أهـــم منعطـــف في 

تاريخهـــا منذ ثمـــانين عامًًا.

لكـــن لا تـــزال الغالبيـــة العظمـــى مـــن الدول تســـعى إلـــى نظام 
قائـــم علـــى القواعـــد واحتـــرام مبـــادئ ميثـــاق الأمم المتحـــدة، مـــع 

معارضتهـــا لتطبيقـــه الانتقائـــي.
وللتغلـــب علـــى تحديـــات هـــذا العالـــم، يجـــب أن يكـــون العمل 
متعـــدد الأطراف عمليـــاًً ومبدئياًً في آن واحد. عملياًً لأن التصنيفات 

النمطيـــة للعالـــم لم تعد جمديـــة. ومبدئياًً لأن ميثـــاق الأمم المتحدة 
يجـــب أن يكـــون المرجـــع الأساســـي في أي اتفـــاق متعـــدد الأطراف. 
فـــالأمم المتحـــدة بحاجـــة لإيجـــاد قاســـم مشـــترك لطبيعـــة القـــرن 

الحادي والعشـــرين.
ولكن إذا اســـتمرت الأمم المتحدة في مواجهة الحصار السياسي 
والاســـتنزاف المالـــي، فـــإن العالم يُخُاطـــر، في أفضل الأحـــوال، بأن 
يصبح فسيفســـاء جمـــزأة ومتناقضة الأطراف. وفي أســـوأ الأحوال، 
يُخُاطـــر بالانـــزلاق إلـــى الفوضـــى العارمة التـــي ســـادت العالم قبل 

.1945 عام 
فعندمـــا تأسســـت الأمم المتحدة لبناء نظـــام جديد على أنقاض 
العالـــم القـــديم أصبحـــت كمـــرآة تعكـــس صـــورة المجتمـــع الدولي، 
كاشـــفةًً عـــن وجـــهين: "العالـــم كمـــا هـــو"، و "العالـــم كمـــا يمكن أن 

يكون".

أوكرانيا الحارس الأخير على مبدأ سيادة الدولأوكرانيا الحارس الأخير على مبدأ سيادة الدول

     تفريــط أوكرانيــا بجــزء مــن أراضيهــا مقابــل الــسلام ســيفتح صنــدوق 

أخــرى بقــع وصراعــات  المنطــق في  هــذا  عالمنــا وســيُُطبق  الشــرور على 
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تُعُـــد أوكرانيـــا عضـــواًً مؤسســـاًً في الأمم المتحـــدة منـــذ عـــام 
1945م، وتشـــارك بنشـــاط في أعمالهـــا مـــن خلال عضويتهـــا في 

مختلـــف الهيئـــات والتمثيـــل.
فقـــد كانـــت جمهوريـــة أوكرانيا الاشـــتراكية الســـوفيتية واحدة 
مـــن الدول الـ 51 المؤسســـة للأمم المتحدة، حيـــث وقعت على ميثاق 
الأمم المتحدة في عام 1945م. وشـــارك الوفد الأوكراني بنشـــاط في 
مؤتمر ســـان فرانسيســـكو، وقدم مســـاهمة كبيـــرة في تطوير ميثاق 
الأمم المتحـــدة، وقـــام بتنســـيق عمليـــة إعـــداد الديباجـــة وأهـــداف 
ومبـــادئ ميثـــاق الأمم المتحـــدة، وتـــرأس وزيـــر الخارجيـــة دميتـــرو 

مانويلســـكي اللجنـــة الأولى.
ولغايـــة عـــام 1991م، عندما كانـــت أوكرانيا جـــزءًًا من الاتحاد 
الســـوفيتي، كان لهـــا تمثيلها الخاص في الأمم المتحدة على مســـتوى 

دولة مســـتقلة بحكـــم القانون.
وحظيـــت أوكرانيـــا بعضوية العديـــد من هيئـــات الأمم المتحدة، 
مثـــل لجنـــة التنميـــة الاجتماعيـــة، ولجنـــة الأمم المتحـــدة للقانـــون 
التجـــاري الدولي )الأونســـيترال(، واليونيســـف، بعثـــة الأمم المتحدة 

لرصـــد حقـــوق الإنســـان، وغيرها.
مناصـــب قيادية: شـــغلت أوكرانيا مقاعد غيـــر دائمة في جملس 
الأمن الدولي، وترأســـت الدورة الثانيـــة والخمسين للجمعية العامة. 
وانتُخُبـــت أوكرانيـــا لعضوية جملس الأمن أربع مرات، وســـبع مرات 
كعضـــو في المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي )ECOSOC، وكان 
آخرهـــا للفتـــرة 2019-2021(، وأربـــع مـــرات كعضـــو في جملـــس 

حقـــوق الإنســـان )وأُعُيد انتخابهـــا مؤخرًًا للفتـــرة 2023-2021(.
زار الأمنـــاء العامـــون للأمم المتحـــدة أوكرانيا اثنتي عشـــرة مرة 

منها مـــرتين في ظل الغزو الروســـي.

زمن الغزو زمن الغزو 

أصـــدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قـــرارات تدين العدوان 
الروســـي وتؤكـــد جمـــدداًً علـــى وحـــدة أراضـــي أوكرانيـــا بأغلبيـــة 

. حقة سا

وتتلقـــى أوكرانيـــا الدعـــم مـــن الأمم المتحـــدة بهـــذا الخصوص 
وتحشـــد المســـاعدات الإنســـانية لمواطنيهـــا، وهو أرٌٌم بـــات ضرورياًً 

بشـــكل عاجل بســـبب قصـــف البنية التحتيـــة المدنية المســـتمر.
كمـــا وتناشـــد أوكرانيا عبر الأمم المتحدة الـــدول المانحة لتقديم 
تمويـــل إضافي لمســـاعدة المناطق المتضررة من تدميـــر البنية التحتية 

نتيجة القصف الروســـي لمواجهة التحديات الإنســـانية.
كما وتســـتند أوكرانيا إلى دور الأمم المتحدة في توثيق خسائرها 
البشـــرية لتثبـــت حقوقهـــا في ملاحـــة جمرمي الحـــرب لاحقًًا، فقد 
اعتبـــرت بعثـــة الأمم المتحـــدة للمراقبـــة عـــام 2025م، العـــام الأكثر 
دمويـــة للمدنـــيين مع ارتفاع عـــدد القتلى والجرحى بســـبب تصاعد 

القتال. حدة 
ومنـــذ 20 فبرايـــر 2014م، أصبحت المهمة الرئيســـية والأولوية 
المتحـــدة هـــي مواجهـــة  إطـــار الأمم  للدبلوماســـية الأوكرانيـــة في 
العـــدوان الروســـي، واســـتعادة وحـــدة أراضـــي أوكرانيـــا، ووقـــف 

انتهـــاكات موســـكو الجســـيمة لمبـــادئ النظـــام الدولـــي.
حيـــث حظيـــت كييف بما لايقل عن ســـبع قـــرارات أممية تدعم 
سلامـــة ووحـــدة أراضيهـــا وقرارات أخـــرى بخصوص شـــبه جزيرة 
القـــرم وحقـــوق الإنســـان ممـــا يعـــد انتصـــارًًا دبلوماســـيا أوكرانياًً 
وهزيمة سياســـية ودبلوماســـية واضحة لروســـيا العضـــو الدائم في 

الدولي. الأـــمن  جملس 
وخلال اجتمـــاع طـــارئ لمجلس الأمـــن التابـــع للأمم المتحدة في 
27 فبرايـــر 2022م، تم اعتمـــاد القـــرار الإجرائـــي 2623 )2022(، 
والـــذي ســـمح باتخـــاذ قـــرار بعقـــد الـــدورة الاســـتثنائية الخاصـــة 

الحاديـــة عشـــرة للجمعيـــة العامـــة للأمم المتحدة.
واعتمـــدت هـــذه الـــدورة الاســـتراتيجية للأمن القومـــي ثماني 

ـــقرارات جميعـــها لصاـــلح أوكرانيا

	1 قرار إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا .
	2 قرار الآثار الإنسانية للعدوان على أوكرانيا .
	3 قـــرار تعليـــق عضوية روســـيا الاتحاديـــة في جملس حقوق .

الإنسان 
	4 قرار الســـماة الإقليميـــة لأوكرانيا: حمايـــة مبادئ ميثاق .

المتحدة  الأمم 

      الغـــزو الروســـي للأراضـــي الأوكرانيـــة واقتطـــاع أراضٍٍ أوكرانيـــة 

المتحـــدة  الأمـــم  لميثـــاق  تحـــدٍٍ  أكبـــر  روســـيا  دســـتور  واكتتابهـــا في 

      نجحــت أوكرانيــا في إشــراك الأمــم المتحدة في التفاوض لإجلاء المدنيين 

الحبــوب بممــر  المتعلقــة  والمفاوضــات  ماريوبــول  مــن  والعســكريين 
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ــدوان  ــن الع ــرارات تدي ــدة ق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدرت الجمعي       أص

ســاحقة بأغلبيــة  أوكرانيــا  أراضــي  وحــدة  على  وتؤكــد  الروســي 

* رئيس تحرير وكالة أنباء أوكرانيا بالعربية ـ الأستاذ الجامعي والخبير بالشؤون 
الأوكرانية والأوروبية

كذلـــك شـــكل الرفـــض الروســـي الانصيـــاع لجميـــع القـــرارات 
الأمميـــة المتتاليـــة المطالبـــة بانســـحابها مـــن الأراضـــي الأوكرانية، 
أكبـــر دليـــل علـــى عجز بـــل وربما الـــوت الســـريري لهـــذه المنظمة. 
التـــي أثبتـــت تركيبتهـــا الحالية ونظامهـــا الداخلي فشـــله في فرض 

الدولية. الـــقرارات 
رغـــم ذلـــك تـــدرك أوكرانيـــا تمامًًا بـــأن الهـــدف الروســـي هو 
تقويـــض المنظمـــة الأممية والعودة بعالمنا إلى مـــا قبل 1945م، لذلك 
تتمســـك كييـــف بوجـــود أي نظـــام عالمي هـــش مها كانت هشاشـــته 

كواـــقع أفـــضل بكثير ـــمن عدم وـــجوده أصلًاً.
لكـــن أوكرانيا لا تستســـلم هذا الواقع فهـــي تعتبر من بين الدول 
الداعيـــة بإصـــرار لضـــرورة إصلاح وإعـــادة هيكلـــة جملـــس الأمن 
الدولـــي وإدخـــال تعـــديلات جذرية في ميثـــاق الأمم المتحدة شـــأنها 
شـــأن ألمانيا وتركيا والمملكـــة العربية الســـعودية وغيرها من الدول.

وفي الوقـــت الـــذي يظن فيه البعـــض بأن انهيار النظـــام العالمي 
القائـــم ســـيؤدي حتماًً إلـــى ولادة نظـــام عالمي جديد، تنتـــاب كييف 
المخاوف بـــأن مـــوت هـــذا النظـــام قـــد يـــؤدي إلـــى فوضـــى عالمية 

جديـــدة وليـــس لنظام عالـــي جديد.
لذلـــك ترى أوكرانيا أن الحاجـــة الملحة اليوم هي مواصلة العمل 
بإصـــرار لإصلاح الأمم المتحدة، وزيادة كفاءة أنشـــطتها، وتعزيز دور 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة باعتبارها الهيئة السياســـية الأكثر 

العالم. تمثيلًاً في 
كمـــا كشـــفت جـــولات المفاوضـــات الشـــائكة والمطولـــة لأربـــع 
ســـنوات متتالية ســـواء في إســـطنبول أو جـــدة أو ميامـــي وغيرها.. 
تمســـك أوكرانيـــا بعدم التنازل الرســـمي عن أي شـــبر من الأراضي 
الســـيادية، ليمثـــل ذلـــك تحديًًا دموي�ـــا ووجودي�ـــا لأوكرانيـــا لتصبح 
أوكرانيـــا الحارس الأخير على مبدأ ســـيادة الـــدول الرافض لتغيير 
الحـــدود بالقـــوة، فالجميـــع يعـــي تمامًًا بـــأن تفريـــط أوكرانيا بجزء 
مـــن أراضيهـــا مقابل السلام ســـيفتح صندوق الشـــرور علـــى عالمنا 

وســـيُطُبق هـــذا المنطـــق في بقع أخـــرى وصراعـــات أخرى..

	5 العـــدوان . عـــن  الناجمـــة  والخســـائر  التعويضـــات  قـــرار 
الروســـي 

	6 قـــرار مبادئ ميثـــاق الأمم المتحدة التي تقوم عليها ســـام .
شـــامل وعادل ودائم في أوكرانيا 

	7 قرار تعزيز سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا .
	8 قرار مسار السلام .

كمـــا ونجحـــت أوكرانيـــا في إشـــراك الأمم المتحـــدة في عمليـــة 
التفـــاوض بشـــأن إجلاء المدنـــيين والعســـكريين مـــن ماريوبول، وفي 
المفاوضـــات المتعلقـــة بممر الحبـــوب في البحر الأســـود لرفع الحظر 
المفـــروض علـــى الصـــادرات مـــن الموانئ البحريـــة الأوكرانيـــة. وقد 
ســـهّّل الأمين العام للأمم المتحـــدة اتفاقيات إســـطنبول، التي وُُقّّعت 

في 22 يوليـــو 2022م، في تركيـــا.
وكذلك تنفيذ الجهود السياســـية والدبلوماســـية لزيادة الضغط 
علـــى موســـكو مـــن أجل نـــزع السلاح في محيـــط محطـــة زابوريجيا 
النوويـــة لتجنـــب كارثـــة نوويـــة وعُُقد عدد مـــن اجتماعـــات جملس 
الأمـــن ليتـــم اعتمـــاد القـــرار "سلامـــة وأمـــن المنشـــآت النوويـــة في 

أوكرانيا".
وفي جمـــال التنميـــة، تُقُـــدّّم الأمم المتحـــدة مســـاعدات في إطار 
الشـــراكة بين أوكرانيـــا والأمم المتحدة للفتـــرة 2018-2022م، تركز 

التالية الأولوـــيات  على 

 1( النمو الاقتصادي المستدام، والبيئة، والتوظيف؛
 2( المســـاواة في الحصول على خدمات عالية الجودة وشـــاملة، 

الاجتماعية والحماية 
 3( الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون؛

 4( أمـــن المواطـــنين، والتماســـك الاجتماعـــي، والتعـــافي، وتبلغ 
ميزانيـــة البرنامـــج الإطـــاري 667 مليـــون دولار أمريكي.

الخلاصة: الخلاصة: 

لقـــد شـــكل الغزو الروســـي للأراضي الأوكرانية أو إعادة شـــبح 
الحـــرب إلى القـــارة الأوروبية واقتطـــاع روســـيا لأراضٍٍ أوكرانية بل 
واكتتابها في دســـتورها، أكبر تحدٍٍ ســـافر لمبدأ ســـيادة الدول ولميثاق 

المتحدة. الأمم 
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ن نبل الغايات وقصور الآليات ي اليمن بين�
ن نبل الغايات وقصور الآلياتدور الأمم المتحدة في� ي اليمن بين�
دور الأمم المتحدة في�

ــم  ــتقبل الأمـ ــدور ومســ ــة لـ ــة يمنيـ رؤيـ
المتحـــدة: قضايـــا اليمـــن في الميـــزان

مــر ثمانــون عامًًــا علــى إنشــاء منظمــة الأمم المتحــدة كمنظمــة حكوميــة دوليــة ذات طابــع عالمـي، تضــم أكثــر مــن )193( دولــة، 
وتعمــل عبــر أجهزتهــا الرئيســة والفرعيــة والــوكالات المتخصصــة للاضــطلاع بــالأدوار الرئيســية في تســوية النزاعــات وحفــظ 
الأمــن والســلم الدولــيين، ودعــم جهــود التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مــن خلال إصــدار قــرارات وتوصيــات 

وإعلانــات وتوجيهــات قانونيــة والإشــراف علــى برامــج ومشــاريع ضمــن إطــار القانــون الدولــي العــام.
ــى القطــب  ــة مــن نظــام القطــبين، إل ــة الماضي ــة خلال العقــود الثلاث ــن القــوى العالمي ــى الرغــم مــن التحــولات في موازي وعل
الواحــد، إلــى عالــم يبشــر اليــوم بتعــدد الأقطــاب وانعــكاس ذلــك علــى أداء المنظمــة، ممــا جعــل العديــد مــن الأصــوات ترتفــع 

مطالبــة بــإصلاح هيــكل منظمــة الأمم المتحــدة

د. علي حسن هزازي

وإعادة الاعتبار لها بما يحقق ســـمو رســـالتها، ونبل مقاصدها، 
ويحررهـــا من هيمنة القوى الكبـــرى المتحكمة في جمريات قراراتها، 
التي لم تعد تعبر عن تطلعات شـــعوب العالم، أو الضمير الإنســـاني 

الجمعي.
ومـــع كل تلـــك الانحرافـــات إلا أن لهـــذه المنظمـــة جهـــودًًا بارزة 
في حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولـــيين، وتقـــديم الدعـــم الإنســـاني 
والتخفيـــف من معاناة ضحايـــا الصراعات، واليمـــن منذ انضمامها 
في 30ســـبتمبر 1947م، كعضـــو رقـــم )57(، حظيـــت بالاهتمـــام من 
قبـــل منظمـــة الأمم المتحـــدة في مختلـــف الأزمـــات التي مـــرت بها، 
وســـنحاول الوقـــوف علـــى أبـــرز محطـــات تدخـــل الأمم المتحدة في 
اليمن لمناقشـــة نجاحاتهـــا وإخفاقاتها، وتقييـــم جهودها وفق مبادئ 

القاـــنون الدوـــلي العام

: موقف الأمم المتحدة من وحدة اليمن : موقف الأمم المتحدة من وحدة اليمنأوالًا أوالًا

سياســـية  أزمـــات  مـــن  اليمـــن  شـــهدته  ممـــا  الرغـــم  علـــى 
خلال العقود الثلاثة الماضيـــة، إلا أن موقـــف الأمم المتحـــدة ظـــل 
ثابت�ـــا مـــن الوحدة اليمنية، بـــدءاًً من ترحيبها بالوحـــدة اليمنية إبان 
إعلان قيـــام الجمهورية اليمنية في 22 مايـــو 1990م، واعتبرت ذلك 

خطـــوة إيجابيـــة نحـــو تعزيـــز الاســـتقرار الإقليمي.

وفي حـــرب صيف 1994م رفـــض جملس الأمن إعلان الانفصال 
مـــن قبل قيـــادة الحزب الاشـــتراكي، وشـــدد علـــى أن الأزمة شـــأن 
داخلـــي يمنـــي، وأن أي اعتـــراف بدولـــة منفصلـــة يُعُد خرقًًـــا لميثاق 
الأمم المتحـــدة، وأصـــدر جملـــس الأمـــن الدولـــي بخصـــوص اليمن 

هما تاريـــخيين  قرارين 

القـــرار وصـــف  هـــذا  القـــرار )1994( 924  	.1 	
الصـــراع في اليمن بأنه شـــأن داخلي، وطالب بوقـــفٍٍ فوري للأعمال 
القتاليـــة، وأرســـل الأمين العـــام للأمم المتحدة آنـــذاك بطرس غالي 
بموجـــب المادة )6( مـــن هـــذا القرار بعثـــة لتقصي الحقائـــق بقيادة 
الأخضـــر الإبراهيمـــي الدبلوماســـي الجزائـــري، كمبعـــوث لـــه إلى 
اليمـــن، في الثانـــي مـــن يونيـــو 1994م، والأهم أنه وصـــف ما يجري 

بأنـــه صـــراع داخلـــي في الجمهوريـــة اليمنيـــة.

كـــرّّر مطالبـــة جميـــع  القـــرار 931 )1994(  	.2 	
الأطـــراف بوقـــف إطلاق النار فـــوراًً، وخاصة إيقـــاف القصف على 
مدينـــة عـــدن. كما دعا إلى اســـتئناف الحوار السياســـي داخل دولة 
واحـــدة، وفي الفقـــرة الجوهريـــة، أكّّد جملس الأمن أن الأزمة شـــأن 
يمنـــي داخلـــي، وأن وحـــدة اليمـــن وســـيادته وسلامـــة أراضيه غير 

قابلـــة للمســـاس.
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ومنـــذ 2011 وإلى نهايـــة 2025م، أصدر جملـــس الأمن الدولي 
العديـــد من القـــرارات بخصوص اليمن ركزت على موقفها الراســـخ 
مـــن الوحـــدة اليمنيـــة، وآخرهـــا القـــرار )2025( 2801 حيث أكدت 
تلـــك القـــرارات علـــى التزامهـــا القـــوي بوحـــدة اليمـــن وســـيادته 

واســـتقلاله وسلامـــة أراضيه.

وفي ذكـــرى إعلان الوحدة اليمنية 22مايو 2025 م، جدد الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش تهنئتـــه لليمن بمناســـبة 
اليوم الوطني للوحدة، التمســـك بوحدة اليمن وســـيادته واســـتقلاله 
وسلامـــة أراضيـــه ، معتبرًًا ذلـــك موقفًًا ثابتًًا يحظـــى بإجماع دولي.

كمـــا أن الأمم المتحـــدة رفضـــت كل المحاولات التـــي قـــام بهـــا 
المجلـــس الانتقالي المدعوم إماراتيًًا منذ2017م، في ســـبيل الحصول 
علـــى أي اعتـــراف مـــن قبـــل الأمم المتحـــدة كســـلطة أمـــر واقـــع أو 
ممثـــل معتـــرف بـــه للجنوب ســـواء عندما أعلن ما أســـماه بـــالإدارة 
الذاتيـــة، في أبريـــل 2020م، أو مـــا قام به في غضون الأيام الســـابقة 
مـــن اجتيـــاح للمناطـــق الشـــرقية )حضرمـــوت والمهرة،( وما أســـماه 
بـــالإعلان الدســـتوري. وقـــد تضافـــرت جهـــود الاشـــقاء في المملكة 
العربيـــة الســـعودية مع الحكومـــة اليمنية المعترف بهـــا دولياًً لرفض 
لتلـــك الإجراءات الأحاديـــة واعتبارها تمرد علـــى الدولة، وقد أقدم 
العـــقلاء في المجلس الانتقالـــي إلى حل المجلـــس والترحيب بالدعوة 

إلى حـــوار جنوبي ـــــ جنوبي.

ثانيًاً: الأمم المتحدة والوضع الإنساني في اليمنثانيًاً: الأمم المتحدة والوضع الإنساني في اليمن

كان للأمم المتحـــدة منذ تأسيســـها إلى اليـــوم جهودًًا تعكس روح 
التعـــاون الدولـــي خلال الأزمـــات والكـــوارث التي عصفـــت باليمن، 
وتجلـــت أهـــم تلـــك المواقـــف في أزمتها الراهنـــة التي تدخـــل عامها 
الحادي عشـــر كنتيجـــة للصراع الممتد الذي تســـببت به ميليشـــيات 
الحوثـــي التابعـــة لإيـــران، في 21ســـبتمبر 2014، بتمردهـــا علـــى 
الدولـــة، ومـــا نتج عن ذلـــك من انتهـــاكات خطيرة، وتدهـــور الوضع 
الاقتصـــادي، وارتفـــاع حـــالات النزوح القســـري، وبحســـب التقارير 
الجديـــدة المنشـــورة علـــى مواقـــع الأمم المتحـــدة، فقد حـــذر مكتب 
الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنسانية )أوتشـــا( من أن الأوضاع 
في اليمـــن لا تـــزال صعبـــة للغاية، إذ لا يـــزال أكثر مـــن 19,5 مليون 
شـــخص في الـــبلاد -أي مـــا يقـــارب نصـــف الســـكان-  بحاجة إلى 
مســـاعدات أساســـية بمـــا فيهـــا الغـــذاء والرعاية الصحيـــة والمأوى 

بالإضافـــة إلى الميـــاه النظيفة.

وعلـــى الرغـــم من الجهـــود التـــي بذلتهـــا الأمم المتحـــدة خلال 
الفتـــرة المنصرمة من الأزمة في اليمن وحشـــدها الموارد من المجتمع 
الدولـــي، إلا أنـــه يلاحـــظ أن أغلـــب تلـــك الـــوارد ذهبت للمشـــاريع 
المنقـــذة للحيـــاة وتوفير الـــواد الغذائية الأساســـية، وحقائب المأوى، 
وكان مـــن المفتـــرض أن تكون الاســـتجابة الإنســـانية قصيرة الأجل، 
ومـــن ثـــم التحول مـــن تقديم المســـاعدات الإنســـانية الطارئـــة، إلى 
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المشـــاريع الصغيـــرة وتنمية الـــوارد المحلية للمســـتفيدين.
ولا يـــزال نحـــو 4,5 ملايين شـــخص نـــازحين داخلي��ـــا في الوقت 
الحاضـــر، مـــع الإشـــارة إلـــى أن النســـاء والأطفـــال يشـــكلون قرابة 
80% مـــن هذه الفئة الســـكانية المتضـــررة. فالنداء الإنســـاني لليمن 
للعـــام2025- الـــذي كان يتطلـــب 2,5 مليـــار دولار حصـــل على أقل 

مـــن% 7 بالمائـــة )173 مليـــون دولار( من المبلـــغ المطلوب.

وتعـــود أســـباب نقـــص التمويل المقـــدم إلى اليمن إلـــى أن الأمم 
المتحـــدة والمجتمـــع الدولـــي حـــولا مســـار المســـاعدات الإنســـانية 
إلـــى مناطـــق طـــوارئ جديدة تشـــمل أوكرانيـــا، وغـــزة، وغيرها من 
مناطـــق الصـــراع الســـاخنة، بالإضافـــة إلـــى أن قضيـــة الصراع في 
اليمـــن دخلـــت فيما يســـمى بدائرة الحرب المنســـية، ولـــم تعد تلقى 
تعاطفًًـــا دولي�ـــا، كمـــا لا ننســـى مـــن بين تلـــك الأســـباب أن المراكـــز 
الرئيســـية لمنظمـــات الأمم المتحدة في اليمن تقع في مناطق ســـيطرة 
ميليشـــيات الحوثـــي مما أتـــاح لها التحكـــم بالمســـاعدات وتوجيهها 
لدعـــم جمهودهـــا الحربي، وأكد المديـــر التنفيـــذي لبرنامج الأغذية 
العالـــي ديفيد بيزلي إن "هذه الممارســـات هي بمثابة ســـرقة الغذاء 

الجوعى". أفـــواه  من 

وحين انخفـــض الدعم قامت ميليشـــيات الحوثـــي بوضع القيود 
أمـــام العاملين في المجال الإنســـاني التابـــعين للأمم المتحدة وغيرها 
مـــن المنظمـــات الأخـــرى، واختطـــاف موظفيهـــم، وتقييـــد حريتهـــم 
وإلصـــاق تهم التخابـــر ضدهم، وإصدار ما تســـميه بأحـــكام إعدام 
ضـــد بعضهـــم، كأوراق ضغط سياســـي، تحـــاول بها ابتـــزاز المجتمع 
الدولـــي ليســـتمر في تمويل حروبه، باســـم المســـاعدات الإنســـانية، 
بالإضافـــة إلـــى تضخم الجانـــب البيروقراطـــي للمنظمـــة، وتداخل 
الاختصاصـــات بين منظماتهـــا، وذهاب أغلب مـــوارد الدعم لتغطية 
نفقاتهـــا التشـــغيلية، بينمـــا ما تبقـــى من فتات يذهب جـــزء منه إلى 
الميليشـــيات المســـيطرة علـــى أرض الواقع شـــمالًاً وجنوبـــاًً تحت بند 

تـــسهيلات، والنزر اليـــسير باـــلكاد يصل إلى المـــستفيدين.

ا اثالثًاً: قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن على مدار ثمانين عاًمً ثالثًاً: قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن على مدار ثمانين عاًمً

خلال الأعـــوام الثمـــانين الماضيـــة كان جملـــس الأمـــن حاضراًً 
في مختلـــف الأزمـــات التـــي مرت بهـــا اليمـــن إذ صدر عنـــه العديد 
مـــن البيانات والتوصيـــات والقرارات الدولية بشـــأن اليمن نوجزها 

كالآتي

الفتـــرة الأولـــى )1963-2011(: صـــدرت )6( قـــرارات بدايـــة 
بالقـــرار رقـــم 179 في 1963م، والـــذي بموجبـــه اتفقـــت الأطـــراف 
المعنيـــة باليمـــن، والتزمـــت المملكة العربيـــة الســـعودية والجمهورية 
العربيـــة المتحـــدة آنـــذاك بدفـــع نفقات بعثـــة الأمم المتحـــدة. ثم تلا 
ذلـــك القـــرار رقـــم 188 )1964( لشـــكوى تقدمـــت بهـــا اليمن حول 
هجـــوم جـــوي بريطاني، واســـتنكر المجلـــس الهجمات علـــى حريب، 
وقـــد صـــدر بعد ذلك القراران رقـــم 924 ورقم931 بخصوص حرب 

1994م. صيف 
الفتـــرة الثانيـــة )2011-2025( صدرت )17( قـــرارًًا بخصوص 
الصـــراع في اليمـــن بدأت بقرار جملـــس الأمن رقـــم 2014، المعتمد 
بالإجمـــاع في 21 أكتوبـــر 2011، وأهـــم القرارات التـــي اتخذت بعد 
هـــذه القرارات هما القراريـــن 2140 )2014( و2216 ))2015 والتي 
بموجبهمـــا اتخـــذت تدابيـــر وعقوبـــات بموجب الفصل الســـابع من 
ميثـــاق الأمم المتحـــدة، بحـــق الأطـــراف المعرقلـــة لعمليـــة الانتقـــال 
السياســـي والاســـتقرار في اليمـــن وهـــم جماعـــة الحوثـــي وصالـــح 
آنـــداك، شـــملت حظـــر مـــن الســـفر، وتجميـــد الأمـــوال، وتوريـــد 

والعتاد. الأـــسلحة 
أمـــا القـــرار الأخيـــر رقـــم )2025( 2801: فقـــد جـــدد التـــزام 
المجلس بوحدة اليمن وســـيادته واســـتقلاله وسلامـــة أراضيه، وعزز 
موقـــف الحكومـــة اليمنيـــة، وضاعـــف التدابير ضد الحوثـــيين، كما 
أكـــد القـــرار علـــى المرجعيـــات الـــثلاث: المبـــادرة الخليجيـــة وآليتها 
التنفيذيـــة، ومخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطني، وقـــرارات جملس 
الأمـــن، والتي تتمســـك بها الحكومة اليمنية كإطـــار لأي مفاوضات.

الخلاصـــة: تظهـــر قـــرارات جملـــس الأمـــن تحـــولًاً في التركيز 
مـــن حفـــظ الـــسلام والمراقبـــة إلى فـــرض عقوبـــات وتدابيـــر أكثر 
صرامـــة بهدف دعم عمليـــة الانتقال السياســـي في اليمن، ومواجهة 
التحديـــات التي تفرضها الأطـــراف المعرقلة. ولكنهـــا أغفلت الدول 
المتدخلة في الشـــأن اليمني كإيران، واكتفت بإدانة وكيلها ميليشـــيات 
الحوثـــي الإرهابيـــة. والأمر ذاتـــه ينطبق على الأشـــقاء في الإمارات 
ودعمهـــم للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي الانفصالي بغـــرض تحقيق 
مكاســـب اقتصاديـــة الأمر الـــذي يعـــد انحرافًًا لمبـــررات تدخلها في 

اليمـــن، وارتكاب لجريمة عـــدوان في القانـــون الدولي.

رابعًاً: الأمم المتحدة وجهود السلام المتعثرة في اليمنرابعًاً: الأمم المتحدة وجهود السلام المتعثرة في اليمن

رغـــم الجهـــود التـــي تبذلهـــا منظمـــة الأمم المتحـــدة في اليمـــن 
لإنهـــاء الصـــراع إلا أن تلـــك الجهـــود تعثـــرت أمـــام تعنـــت جماعـــة 

ـــا مـــن الوحـــدة اليمنيـــة خلال       موقـــف الأمـــم المتحـــدة ظـــل ثابت�

1990 عـــام  بالوحـــدة  ترحيبهـــا  منـــذ  الماضيـــة  الثلاثـــة  العقـــود 
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الحوثـــي، فـــالأمم المتحـــدة مـــن 2011 إلى اليـــوم عين أمينهـــا العام 
أربـــعة مبـــعوثين ـــخاصين لاحـــتواء الأزـــمة في اليـــمن وهم

جمال بن عمر، دبلوماســـي مغربي كان مستشـــاراًً خاصاًً  	.1
للأمين العـــام للأمم المتحدة لشـــؤون اليمن . ثـــم عين مبعوثًًا خاصًًا 
للأمم المتحـــدة في أغســـطس 2012، قـــاد بـــن عمـــر الوســـاطة بين 
أطراف الأزمة اليمنية الرئيســـيين عـــام 2011م، ومن ثم مفاوضات 
أخـــرى للخروج باتفاق تقاســـم للســـلطة عـــام2015م، ودخلت البلاد 

بعدهـــا في أتون حـــرب أهلية.

إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمد ولـــد بابّّاه، هـــو اقتصادي  	.2
ووزيـــر ودبلوماســـي موريتاني بارز، عين مبعوثاًً أمميـــاًً لليمن في 25 

أبريل2015م.

م	ارتـــن غريفيثـــس ، وســـيط دولي بريطاني عمـــل مديرًًا  .3
تنفيذي�ـــا للمعهـــد الأوروبـــي للـــسلام، عين مبعوث�ـــا أممي�ـــا لليمن في 

العـــام 2018م.

هانـــس غروندبرغ، دبلوماســـي ووســـيط دولي ســـويدي،  	.4
عُُين مبعوث�ـــا أممياًً خاصًًـــا لليمن في 6 أغســـطس 2021م. ولا تزال 

ولايتـــه ممتـــدة حتـــى اليوم.

ويـــرى العديـــد مـــن المراقـــبين للوضـــع أن المبعـــوثين الأممـــيين 
تحولـــوا إلـــى جمـــرد مراقـــبين فاعـــلين، في مشـــهد يعكـــس اختلال 
موازيـــن القـــوى العظمـــى وتغليـــب البراغماتيـــة السياســـية علـــى 
مبـــادئ القانـــون الدولـــي، أمـــا الشـــارع اليمنـــي فقد فقـــد ثقته في 
الأمم المتحـــدة ومبعوثيهـــا للوصـــول إلى حـــل، أو إمكانية إحداث أي 

اختـــراق ينهـــي الصـــراع في اليمن.

إنـــه على الرغم من الجهـــود المبذولة من قبل الأمم المتحدة عبر 
مبعوثيهـــا الخاصين خلال أكثـــر مـــن عقد من الزمـــن إلا أن النتائج 
التـــي تحققـــت محدودة جـــدًًا مقارنة بالمهمة التي جـــاءوا من أجلها، 
وتتمثـــل ببعـــض الاختراقـــات التي أحدثهـــا المبعوثـــون الخاصون في 
الملـــف اليمنـــي في الهدنة التي بدأت من 2 أبريـــل 2022م، وعمليات 
تبـــادل محـــدودة للمختطـــفين المدنـــيين مقابل مقاتلـــي الحوثي، كما 
أن اتفاقيـــة اســـتكهولم التـــي لم يوقـــع عليها الحوثـــي، والتي حدثت 

في عهـــد المبعـــوث غريفيثس فلـــم ينفذ الحوثي من بنودها شـــيء.
وهنـــاك تفاعل بوســـاطة جديـــدة قامت بها ســـلطنة عمان عبر 
الأمم المتحـــدة واللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر في ديســـمبر2025 
م، عمـــان بين وفـــدي الحكومـــة اليمنية وجماعـــة الحوثيين لإطلاق 
ســـراح المختطـــفين، إلا أن هنـــاك تخوفـــات من أن تلـــك الجهود قد 

لا تبلغ غايتهـــا النهائية.

ا: متطلبات تهيئ لعملية سلام مستدام في اليمن ا: متطلبات تهيئ لعملية سلام مستدام في اليمنخامًسً خامًسً

إن أي عمليـــة سلام في اليمـــن يجب أن يســـبقها إثبات لحســـن 
النوايـــا وتهيئة أجـــواء الثقة بين أطراف الصـــراع بحيث يتم التوافق 
علـــى البـــدء في أربـــع نقـــاط رئيســـية تشـــمل وقف شـــامل لإطلاق 
النـــار، وفتـــح كامـــل للمعابـــر والطرقـــات والســـماح بحريـــة التنقل 
بين المحافظـــات والمناطـــق اليمنيـــة، والإفراج عـــن جميع المختطفين 
والمخفـــيين قســـريًًا والمعتقـــلين والســـجناء وفـــق مبـــدأ الـــكل مقابل 
الـــكل الـــذي أعلنته الأمم المتحـــدة، ثم يفتح حوار جـــاد بين المكونات 
والأطراف الرئيســـية بغرض التوصل لعملية سلام مســـتدام وشامل 

يـــشتمل على وـــضع آليات واضـــحة للمـــحاور التالية

الأمم  في  عضـــواًً  باعتبارهـــا  اليمـــن  دعـــم   	.1 	
المتحـــدة، عبـــر الحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دولياًً في اســـتعادة 
دولتهـــا، وبســـط ســـيطرتها على كامـــل ترابهـــا الوطنـــي، والحفاظ 
علـــى وحدتهـــا، واحترام ســـيادتها، واســـتقلالها وسلامـــة أراضيها.

التوافق على رئيس ونائبه يجســـدان الشراكة  	.2 	
بين جميـــع المكونـــات تحـــت ســـقف الجمهوريـــة، والحريـــة والعدالة 

والمواطنـــة. التعايـــش  قيـــم  ويعـــززان 

تبنـــي خيـــار الدولـــة الاتحاديـــة )الفدراليـــة(  	.3 	
الوطنـــي. الحـــوار  مؤتمـــر  مخرجـــات  في  جـــاء  مـــا  بحســـب 

وضـــع خطـــة مزمنة لنـــزع السلاح مـــن جميع  	.4 	
الميليشـــيات والجماعـــات المســـلحة، وإعـــادة هيكلـــة قـــوى الجيـــش 

الداخليـــة. ووزارة  الدفـــاع  وزارة  إدارة  تحـــت  والأمـــن 

وضع خطة شـــاملة لإعمار مـــا دمرته الحرب  	.5 	
وتعويـــض الضحايـــا يشـــارك في تمويلـــه الـــدول المتدخلـــة والمجتمع 

الدولـــي.

تشـــكيل لجان وهيئات وطنية مستقلة تساهم  	.6 	
في إدارة الشـــأن العـــام، وحفـــظ حقـــوق الضحايا وإشـــراك ممثلين 
عـــن الـــرأة والشـــباب ومنظمـــات المجتمـــع الوطنـــي في إدارتهـــا.

* محامي وباحث يمني ـ في سلك الدكتوراه في القانون الدولي. جامعة محمد 
الخامس-  كلية الحقوق- السويسي
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مسقط والرياض مطالبتان بدور قيادي لإصلاح الأمم المتحدةمسقط والرياض مطالبتان بدور قيادي لإصلاح الأمم المتحدة

ا عــــــن  5 مرتكـــــــزات واقعيــــــــــة بعيـــــــــًدً
الراديكاليـــة لمســـارات إصلاح الأمـــم المتحـــدة 

أطلــق الرئيــس الأمريكــي ترامــب رصاصــة الرحمــة علــى الأمم المتحــدة بعــد ســنوات مــن عجزهــا الانتصــار لمبادئهــا وأهدافها 
المنشــأة لهــا في 26 يونيــو1945 م، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الطاحنــة الــذي أحدثــت دمــارًًا هائــلًاً ، وذلــك بعــد تدخلــه 
عســكريًًا في فنــزويلا، واعتقــال رئيســها نيكــولاس مــادورو ، وتهديداتــه لــدول أخــرى، ولا نعتبــر هــذه الرصاصــة رصاصــة 
إعلان وفــاة ، وإنمــا الإســراع بإصلاحــات واقعيــة  للمنظمــة الدوليــة بصــورة عاجلــة، ولا يمكــن توقــع أن تقــوم الــدول الكبــرى 
بـل أن البوصـلـة تتـجـه الآن نـحـو دول محاـيـدة نـسـبيًًا، ولـهـا نـفـوذ متوـسـط، وـمـن جمموـعـة الجـنـوب العالمي بـهـذه الإصلاـحـات، ـ
، وهنــا تبــرز المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان كقــوى مؤهلــة لهــذه القيــادة التاريخيــة مــن منظــور الإصلاح الواقعــي 

وليــس الراديكالــي.

د. عبدالله باحجاج

 ودون مثــل هــذه التــدخلات، فــإن المنظمــة الدوليــة تظهــر الآن في 
عهــد رئاســة ترامــب الثانيــة، بأنهــا مشــلولة تمامًًــا في حفــظ الــسلام 
الاجتماعــي،  التقــدم  وتحقيــق  الإنســان  حقــوق  وتعزيــز  والأمــن 
وكذلــك الحفــاظ علــى ســيادة الــدول، وهــى الان تعمــل في ظــل أزمــة 
ــة أصــلًاً، فرصاصــة الإصلاح  ــة، وهــى متوقع ــة وعــدم الثق مصداقي
التــي أطلقهــا ترامــب عبــر تدخلــه في دولــة ذات ســيادة واعتقــال 
رئيســها يفــرغ منظمــة الأمم المتحــدة مــن كل مضامينهــا التــي مــن 
أجلهــا أنشــئت، وحــول المجتمــع العالمـي إلــى شــريعة الغــاب، وهــو مــا 

ــة الأمم المتحــدة. ــاق منظم ــع ميث ــارض م يتع
وترامــب لــم يعــد يعتــرف بالقانــون الدولــي، وكشــف صراحــة في 
مقابلــة مــع صحيفــة نيويــورك تايمــز الأمريكيــة " أن القيــد الوحيــد 
ــي  ــي الخاصــة وعقليت ــكا هــو "اخلاقيات ــس لأمري ــى ســلطته كرئي عل
ــا  ــدول أخــرى ككوب ــزويلا وإنمــا ل ــن يكتــف بفن الخاصــة " وترامــب ل
والمكســيك ... وكشــف عــن عزمــه ضــم جزيــرة غرينلاند الــذي يعتبره 
ضروري�ًـا للأمــن القومــي الأمريكــي، بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة إذا 
اقتضــت الحاجــة، وفــق تعبيــره، وقــدم ترامــب عرضًًــا مغري�ًـا لســكان 
جزيــرة غرينلانــد يتمثــل في  100 ألــف دولار لــكل واحــد مقابــل 

القيــام بثــورة للمطالبــة بالانفصــال عــن الدنمــارك.

وتتحــدد اخلاقياتــه وقناعاتــه في أمــوال وثــروات الشــعوب، فالجزيــرة 
يعتبرهــا ترامــب القبــة الذهبيــة، وهــى خــزان مــن الثــروات الباطنيــة، 
والســيطرة عليهــا يعنــي الســيطرة علــى الاتحــاد الأوروبــي ووفــاة 

حلــف الناتــو إلــى الأبــد " كمــا يقــول خبــراء "
كروســيا  عالميــة  أخــرى  دول  تبنــي  في  يكمــن  المخيــف  والخطــر 
ــى  ــي للاســتقواء عل ــج الترامب ــس النه ــة أخــرى نف ــصين، وإقليمي وال
دول ضعيفــة، عندهــا هــل ســيكون للأمم المتحــدة مــن وجــود مــادي 
أو شــرعي؟ والبعــض يــرى أنهــا قــد انتهــت حتــى قبــل جمــيء ترامــب 
للحكــم في أمريــكا، وفعــلًاً، فمثــلًاً الرئيــس الروســي فلاديميــر بــوتين 
المتهــم بمخالفــات القانــون الدولــي بســبب غــزو أوكرانيــا 2022م، 

وضــم أراض أوكرانيــة.

وهنا مجموعة تساؤلات تطرح أبزرها: 
لماذا الرهان على الرياض ومسقط، والآن بالذات؟-	
ما هي مسارات الإصلاح الواقعي؟ -	
كيــف ســتنجح مســقط والريــاض في قيــادة دول الجنــوب العالمــي -	

للإصلاح. 
كيف يمكن فرض الإصلاح سياسيًا؟ -	
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ــادرة الأمم  ــادرات كمب ــاك مب ــة، فهن ــاول الإصلاحــات الإداري ــن نتن ل
المتحــدة 88 " التــي تهــدف إلــى تبســيط العمليــات الإداريــة، وإعــادة 
المســتدامة..  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الإنمائــي  النظــام  هيكلــة 
وقــد  والمســاءلة،  الشــفافية  وزيــادة  البيروقراطيــة  تقليــل  بهــدف 

اخترــنا المحاور التالــية لبــحث ــهذه القضــية العاجــلة:

: حتى لا تترسخ شريعة الغاب في المجتمع الدولي. : حتى لا تترسخ شريعة الغاب في المجتمع الدولي.أوالًا أوالًا

يمكــن  ولا  حديثــة،  ليســت  الدوليــة  المنظمــة  الدعــوة لإصلاح  إن 

حصرهــا بمخالفــات ترامــب وبــوتين وغيرهــم ، وإن كان لترامــب 
الســبب المعجــل لهــا ، فمنــذ تأســيس منظمــة الأمم المتحــدة عــام 
والتوتــرات  الحــروب  ضحايــا  عــدد  يــزداد  الآن  وحتــى  1945م، 
والنزاعــات، بحيــث ينبغــي أن تنعقــد الآن المقارنــات بين مــا قبــل ذلــك 
ــر ، ومخــاوف  ــع الخطي ــا الواق ــى ينكشــف لن ــده حت ــا بع ــخ، وم التاري
مآلاتــه ، وســتكون المقاربــة تقريبيــة ، وســنقف مــن خلالهــا علــى 
ــى الوفــاء بأســباب إنشــائها، فعــدد  عجــز منظمــة الأمم المتحــدة عل
ضحايــا الحــرب العالميــة الثانيــة حوالــي 70  85 -مليــون شــخص 
بين عســكري ومدنــي يشــمل جميــع الأســباب المرتبطــة بالحــرب، 

التراكمـــي  الإصلاح  ســـياق  في  المتحـــدة  الأمـــم  إصلاح    

أجهزتهـــا الشـــلل في  أســـباب  لمعالجـــة  الراديـــكالي  وليـــس 
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والمجمــوع التقريبــي للنزاعــات منــذ تأســيس منظمــة الأمم المتحــدة 
1945 حتــى عــام 2025 م، بين 15 - 30 مليــون قتيــل دون احتســاب 

النزاعــات الصغيــرة أو الوفيــات غيــر المباشــرة .

وقــد أنشــئت الأمم المتحــدة مــن أجــل عــدم تكــرار مآســي الحــربين 
العالميــتين، ومنــع التوتــرات والمجاعــة وحــل المشــاكل بالطرق الســلمية، 
ــا  ــدول والشــعوب، لكنه ــن بين ال ــة والاســتقرار والأم ــق التنمي وتحقي
مــن خلال مــا تقــدم لــم تتمكــن مــن الوفــاء بتحقيــق هــذه الأهــداف 
ــة  ــة الثاني ــا الحــرب العالمي الكبــرى، وعندمــا نقــارن بين عــدد ضحاي
ومــا بعــد قيامهــا، ومــا حــدث في روانــدا والعــراق وســوريا واليمــن 
داخليــة  ونزاعــات  حــروب  مــن  وأوكرانيــا  والســودان  والصومــال 
وجماعــات، وصلــت الأوضــاع في بعضهــا إلــى حافــة المجاعــة كهايتــي 
ومالــي واليمــن والصومــال وتشــاد وغــزة.. الــخ ويــرى البعــض انتهــاء 
عصــر منظمــة الأمم المتحــدة، لأنــه لــم يبــق شــيئًًا إنســانيًًا ســايًًما 
تدافــع عنــه، ويطالبــون بنظــام عالمــي جديــد، وهــذه راديكاليــة أو 
طوباويــة تنقصهــا الواقعيــة، فالعالــم دون المنظمــة الدوليــة حتــى في 
ــم  ــة عجزهــا الراهــن ســيكون الأســوأ للبشــرية، وســينزلق العال حال
لشــريعة الغــاب، ويصبــح ســيادة منطــق القــوة بــدل الحــق، والأقــوى 
هــو مــن يفــرض إراداتــه دون ضوابــط أخلاقيــة أو سياســية وقانونيــة 

ـلـو في حدـهـا الأدـنـى.

ــة  ــي قــديم، وإقام ــة نظــام عالم ــس في نهاي ــا لي ــرى هن ــة الكب والقضي
جديــد علــى أنقاضــه، فهــذا تطــور لــم تتوفــر حيثياتــه الموضوعيــة 
كتلــك التــي حدثــت في ينايــر 1920م، عندمــا تم إقامــة عصبــة الأمم 
المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى ، وعلــى أنقاضهــا تأسســت 
في  هنــا  المســتعجلة  القضيــة  وإنمــا  1945م،  عــام  المتحــدة  الأمم 
إصلاح هــذه المنظمــة لكــي تســتوعب كل اللاعــبين الدولــيين الجــدد 
يجعلهــا  التــي  وهياكلهــا  مؤسســاتها  الخلــل في  وتســد   ، المؤثريــن 
عاجــزة عــن  حفــظ الأمــن والــسلام وتحقيــق التنميــة للبشــرية ، ودون 
ذلــك ، فــكل دولــة قويــة ســترى مــن حقهــا تغييــر الأنظمــة والاســتيلاء 
علــى خيــرات الــدول وشــعوبها بالقــوة، ومــا يقــوم بــه ترامــب يجســد 
هــذا الســيناريو المخيــف الــذي لــم يكتــف بفنــزويلا وإنمــا يهــدد دول 

ــة . ــكا اللاتيني أمري

وترامــب هنــا ينفــذ الاســتراتيجية الأمنيــة الجديــدة لأمريــكا الراميــة 
إلــى تقاســم النفــوذ علــى المســتوى العالمــي بين واشــنطن وموســكو 
وبــكين، وإهمــال أوروبــا بصــورة لافتــة، واتهامها بالضعــف الاقتصادي 
والترهــل السياســي، وإخفــاق حكوماتهــا في حمايــة هوياتها المجتمعية 
التــي هــي في طريــق الذوبــان - علــى حــد قولــه - وتشــيد في الوقــت 
نفســه بالقــوى اليمينــة المتطرفــة المتناميــة، ويصــف ترامــب السياســة 
الإقليميــة الجديــدة لــبلاده بأنهــا امتــداد لعقيــدة مونــرو التــي تعتبــر 

ًـا لأمرـيـكا. نـصـف الـكـرة الغرـبـي ـمجـالًاً حيويـًـا خالـصً

ــر في  ــي التفكي ــا أن إصلاح الأمم المتحــدة ينبغ ــر لن ممــا تقــدم، يظه
ســياق الإصلاح التراكمــي وليــس الراديكالــي لمعالجــة أســباب الشــلل 
في أجهــزة الأمم المتحــدة، وفي مقدمتهــا جملــس الأمــن الدولــي إذا 
مــا أريــد لــه علــى الأقــل القبــول أو علــى الأقــل تمريــره كمشــروع 
قابــل للتطبيــق، مــن هنــا يأتــي اختيارنــا لمســقط والريــاض لأســباب 
ســيأتي ذكرهــا لاحقًًــا، وذلــك قبــل أن يتوغــل أصحــاب المصالــح 
الماليــة والسياســيون المتهــورون العالميــون في ترســيخ شــريعة الغــاب.

ا: لماذا الرهان على الرياض ومسقط في قيادة الإصلاح؟ ا: لماذا الرهان على الرياض ومسقط في قيادة الإصلاح؟ثانًيً ثانًيً

والاقتصــادي  السياســي  وزنهــا  بلــغ  مهمــا  دولــة  لأي  يمكــن  لا 
والأخلاقــي بمفردهــا قيــادة الإصلاح فلابــد أن تشــترك في القيــادة 
مــع وجــود توافــق إقليمــي مؤثــر أو دولــي حتــى يكــون الإصلاح قابــلًاً 
ــادة، لكــن  ــاض للقي ــا لمســقط والري ــي اختيارن ــا يأت ــق، مــن هن للتطبي
في إطــار دول الجنــوب الدولــي لوجــود مشــتركات أساســية بينهــم، 
وتتميــز الســلطنة والمملكــة بمزايــا قــوة متعــددة ومختلفــة تنفــرد بهــا 
كل واحــدة منهمــا، ويمكــن أن تتكامــل لكــي يكــون تأثيرهمــا في قيــادة 

الإصلاح ناــفذة، وــسنتناول أبرزــها في نــقاط ــسريعة كالاــتي:

أولا: قوة مسقط: أولا: قوة مسقط: 

التــي  الاســتثنائية  ودبلوماســيتها  العالميــة  تكمــن في جيوسياســتها 
ينظــر إليهــا كشــرعية أخلاقيــة بعــد نجاحاتهــا التاريخيــة في إحلال 

على  الســـعودية  سياســـة  بنـــاء  أعـــاد  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر     

مبـــدأ التـــوازن والتهدئـــة والانفتـــاح الإقليمـــي وبنـــاء تكـــتلات دوليـــة
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الــسلام والاســتقرار الإقليمــي، ومســاهمتها العالميــة عبــر تطبيــق 
ــذي  ــي ال ــاد الإيجاب ــة، كالحي ــادئ أساســية في سياســتها الخارجي مب
ــرات والنزاعــات والمآســي  ــر مــن التوت ــه حــل الكثي تمكنــت مــن خلال
ــرى، وقــد  ــم تســتنزف في الاســتقطابات الكب ــا ل ــا إنه الإنســانية، كم
حافظــت علــى قنــوات مفتوحــة مــع أطــراف النــزاع مثــلًاً بين الغــرب 
وتجربــة  إنســاني،  طابــع  ذات  أخــرى  وملفــات  واليمــن،  وإيــران 
ًـا وعميقًًــا  مســقط مــع الأزمــات الإقليميــة قــد ولــد لديهــا فهمًًــا واعي�
لإخفاقــات جملــس الأمــن الدولــي  خاصــة ســوء اســتخدامات الفيتــو 
ــة  ــح اقتصادي ــا بمصال ــد عززته ــة ق ــة ثابت ــات دولي ــا علاق ــه ، وله في
وجيوسياســية مــع كل أو معظــم القــوى الكبــرى كواشــنطن وموســكو 
وبــكين ولنــدن وباريــس وبــرلين .. وقــوى إقليميــة كالهنــد وباكســتان 

ــخ. ــا وســنغافورة.. ال وتركي

ثانًيًا: قوة الرياض: ثانًيًا: قوة الرياض: 

 تتمثــل في ثقلهــا السياســي والاقتصــادي والدينــي الدولــي، وهــي 
عضــو فاعــل في جمموعــة العشــرين، ولاعــب محــوري في أســواق 
الطاقــة والاقتصــاد العالمـي، وفي عهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي 
العهــد ورئيــس جملــس الــوزراء تم إعــادة بنــاء سياســاتها الخارجيــة 
الإقليمــي،  الانفتــاح  هنــا  مثالنــا  والتهدئــة،  التــوازن  مبــدأ  علــى 
والاتفــاق الســعودي الإيرانــي، كمــا تكمــن قوتهــا في بنــاء تكــتلات 

دوليــة مــع الشــرق والغــرب والجنــوب العالمــي.

وتتقاطــع القوتــان الناعمتــان العمانيــة والســعودية الآن في حقبــة 
ــد  ــك بع ــد حــدث ذل ــن، وق نضــج الشــراكة الاســتراتيجية بين البلدي
الاســتراتيجية  الــرؤى  في  ومتغيــرات   ، متعــددة  أحــداث  سلســلة 
الإقليميــة والعالميــة، أبرزهــا  محــاولات عيــدروس الزبيــدي الــذي 
كان رئيسًًــا للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــرض واقعًًــا جديــدًًا علــى 
الأرض في محافظــات حضرمــوت والمهــرة، والتلويــح بما يســمى بدولة 

الجنــوب العربــي  والتطبيــع مــع إســرائيل، واتهامــه مــن قبــل المجلــس 
الرئاســي اليمينــي بالخيانــة العظمــى، وهــو اتهــام يحمــل الكثيــر 
مــن التفســيرات ودلالات، وقــد رصدنــا بعيــد مغامــرة الزبيــدي في 
حضرمــوت والمهــرة عقــد لقــاءات عســكرية في العاصمــة مســقط مــع 
مســؤولين عســكريين ســعوديين وقطــريين، وهمــا دولتــان  متجاورتــان، 
ــي  ــد محافظت ــاون الخليجــي، وتع ــس التع ــرى دول جمل وتشــكلان كب

المهــرة وحضرمــوت عمقهمــا الأمنــي الاســتراتيجي .

والخطــوة المطلوبــة الآن مــن الريــاض ومســقط الاتجــاه إلــى تكامــل 
وظيفــي مســتدام بحيــث تــؤدي كل دولــة الأدوار التــي يمكــن أن تنجــح 
فيهــا أكثــر مــن الأخــرى، أو الاشــتراك  في توزيــع الأدوار بحيــث تكــون 
متناســقة، وهــذا التكامــل لا يعنــي وحــدة موقــف في كل ملــف أو تبعيــة 
طــرف لأخــر، وإنمــا احتــرام متبــادل للأدوار، والتخطيــط والتنســيق 
الخليجيــة،  المنظومــة  في  دولــتين  أكبــر  فهمــا  لنتائجهــا،  الكامــل 
وقــد أقدمــا قبــل أحــداث حضرمــوت والمهــرة علــى إقامــة شــراكة 
ــي  ــاون الاقتصــادي والســياحي والتقن ــى التع ــز عل اســتراتيجية ترتك
وفــق رؤيتــي " عمــان 2040 " و" الســعودية 2030 " وتضــخ فيهــا  
اســتثمارات مشــتركة في قطاعــات الطاقــة والصناعــة واللوجســتيات 
التكامــل  لدعــم  الســعودي  العمانــي  التنســيق  جملــس  تفعيــل  مــع 
وتســهيل التجــارة وتعزيــز الروابــط الثقافيــة والســياحية بين البلديــن 

.
والتكامــل  الاســتراتيجية  الشــراكة  مــن خيــار  يجعــل  تقــدم  وممــا 
ــا  ــر عالمــي لكلت ــة،  وذات تأثي ــاض حتمي الوظيفــي بين مســقط والري
الدولــتين، مســقط كجســر توافقــي دبلوماســي، وحاضــن للحــوارات، 
والريــاض كثقــل اقتصــادي وسياســي إقليمــي بطموحــات عالميــة، 
في  لكــن   ، الدوليــة  المنظمــة  إصلاح  قيــادة  علــى  قادرتــان  وهمــا 
إطــار دول الجنــوب العالمــي أولًاً ، فكلاهمــا لــه  شــراكات اقتصاديــة 
واســتراتيجية عميقــة مــع الــدول الفاعلــة فيــه، يمكــن توظيفهــا لبلــورة 
ًـا،  ــي ثاني� ــا مــع الاتحــاد الأوروب ــا، وإنضاجه إصلاحــات جممــع عليه

والســـعودية  العمانيـــة  الناعمتـــان  القوتـــان  تتقاطـــع    

البلديـــن بيـــن  الاســـتراتيجية  الشـــراكة  نضـــج  حقبـــة  في 

تكامـــل  ومســـقط   الريـــاض  مـــن  المطلوبـــة  الخطـــوة    

متناســـقة لتكـــون  الأدوار  وتوزيـــع  الاشـــتراك  مســـتدام  وظيفـــي 
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فأوروبــا تشــعر أنهــا في وضعيــة ثانويــة بعــد جميــئ ترامــب للرئاســة 
ــة  ــة الأمريكي ــه في الاســتراتيجية الأمني ــا أشــرنا إلي ــة ووفــق م الثاني

الجدــيدة .

ثالًثًا: دول الجنوب العالمي الواعدةثالًثًا: دول الجنوب العالمي الواعدة

في  كانــت  كمــا  أيديولوجــي  تكتــل  تعــد  لــم  العالمــي  الجنــوب  دول 
حركــة عــدم الانحيــاز فهــي مزيــج مــن الثقــل الســكاني والاقتصــادي 
والاســتقرار النســبي والطمــوح الجيوسياســي، وتتطلــع إلــى أدوار 
قياديــة في النظــام العالمــي خلال العقديــن المقبــلين، وهــى ليســت في 
مســتوى واحــد وتصنــف الآن إلــى عــدة مســميات، هــي علــى النحــو 

لـي: التاـ

قــوى كبــرى صاعــدة: ويدخــل فيــه الهنــد والصــن، الأولــى لهــا -	
اقتصــاد ضخــم ونمــو متســارع، وثقل ديموغــرافي وتقني، ولاعب 
محــوري في جمموعــة العشــرين ومنظمــة بريكــس، والأخــرى 
تقــود قاطــرة الجنــوب العالمــي، ولهــا طمــوح جيوسياســي عابــر 
ــق، وقــد تجــاوزن  الحــدود مــن خــال مشــروع الحــزام والطري
ــس  ــة دائمــة في جمل ــع لعضوي ــف واعــدة، وكلاهمــا يتطل توصي

الأمــن الدولــي.

 قــوى وازنــة وواعــدة للقيــادة الإقليميــة، وهــي إندونيســيا أكبــر -	
دولــة إســماية ســكانًا، واقتصادهــا مســتقر ومتــوازن، وهــى 
جســر بــن آســيا والعالــم الإســماي، والبرازيــل عمــاق أمريــكا 
الجنوبيــة التــي يحــاول ترامــب العبــث بأوضاعهــا، تتميــز بأنهــا 
ــب دورًا  ــة، وتلع ــى الطاق ــة إل ــة بالإضاف ــة وصناعي ــة زراعي دول

أساســيًا في بريكــس، وتركيــا تتمتــع باقتصــاد صناعــي متنــوع، 
الشــمال  بــن  وتتموضــع  نشــط،  جيوسياســي  نفــوذ  ولهــا 

ــي. ــوب، وهــى لاعــب إقليمــي بطمــوح دول والجن

هــذا -	 في  تدخــل  سياســي،   - اقتصــادي  بثقــل  واعــدة  دول   
التصنيــف المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر اقتصــاد عربــي، 
داخليــة  تحــولات  وتقــود  العشــرين،  جمموعــة  في  وعضــوة 
في  نجحــت  وقــد   ، 2030م  رؤيــة  خــال  مــن  اســتراتيجية 
قدرتهــا علــى قيــادة ملفــات الجنــوب بالــذات التنميــة والطاقــة، 
والأخــرى المكســيك التــي يســتهدفها ترامــب كذلــك، وهــي بوابــة 
الجنــوب الــى الســوق الغربيــة، لهــا اقتصــاد صناعــي متصــل 
بأمريــكا الشــمالية، توصــف بأنهــا لاعــب صامــت، لكنــه مؤثــر 
ــا قصــة نجــاح  ــام له ــك فيتن ــا اقتصــاد صناعــي، وكذل ــي له الت

تنمويــة، ويقــال عنهــا أنهــا بديــل صناعــي للصــن.

ــة ســكانًًا،  ــة إفريقي ــر دول ــا أكب ــد نيجيري ــا الصاعــدة، وتع -  إفريقي
وهــى ســوق ضخــم، وبهــا إمكانيــات ضخمــة، وتليهــا إثيوبيــا بموقعهــا 
ونمــو  إفريقيــا،  في  ديموغــرافي  وثقــل  الحســاس،  الجيوسياســي 
اقتصــادي رغــم الأزمــات، والثالثــة جنــوب إفريقيــا بوابــة إفريقيــا 
باقتصــاد  وتتمتــع  بريكــس،  في  وعضــو  والاقتصاديــة،  السياســية 

متقــدم نســبيًًا.

ــوب  ــن دول الجن ــر م ــع الكثي ــة م ــاض ومســقط عميق ــات الري وعلاق
العالمــي، وبإمكانهمــا إقناعهــا بإصلاحــات واقعيــة، وتشــكيل تكتــل 
قــوي ومؤثــر لإصلاح المنظمــة الدوليــة، خاصــة وأن هــذا التكتــل لــه 

ــرى. ــدول الكب ــرة مــع ال ــات اســتراتيجية كبي علاق

ــادي  ــل اقتصـ ــاض ثقـ ــوارات والريـ ــي للحـ ــر توافقـ ــقط جسـ        مسـ

المنظمـــة إصلاح  على  قادرتـــان  عالميـــة  بطموحـــات  وسياســـي 

      تــحـول " الفيــتـو " ــمـن أداة حــفـظ الــسـلم لــسـاحة ــشـلل سياــسـي

ـــــا  عالمًيً مخيــــــــف  مســـــــــار  لقيـــــــــادة  ترامـــــــــب  وجـــــــــاء 
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ثالثا: المداخل الأساسية لتمرير قبول التدخل العماني السعودي.ثالثا: المداخل الأساسية لتمرير قبول التدخل العماني السعودي.

أن الإصلاح ليــس مســألة ســهلة لأنــه يمــس  صــراع مصالــح  الــدول 
الكبــرى، فالــدول المســتفيدة مــن الوضــع القائــم لا تــرى في الإصلاح 
أن  ينبغــي  إقناعيــة  أساســية  مداخــل  هنــاك  لكــن  لهــا،  مصلحــة 
تنطلــق منهــا الريــاض ومســقط ،  فــالأمم المتحــدة لــم تعــد بصيغتهــا 
التــي تأسســت عــام 1945م، قــادرة علــى مواكبــة التحــولات العميقــة 
التــي يشــهدها النظــام العالمــي، وبصــرف النظــر عمــا أشــرنا إليــه 
مــن مخالفــات لميثــاق الأمم المتحــدة، فالعالــم تغيــر في موازيــن القــوة 
وطبيعــة التهديــدات وأنمــاط الصــراع، بينمــا بقيــت بنيــة المنظمــة 
ــي مــن  ــة، وتحــول النظــام الدول ــا شــبه ثابت ــة وأســاليب عمله الدولي
ــم متعــدد الأقطــاب مــع صعــود قــوى  ــة إلــى عال ــم ثنائــي القطبي عال
إقليميــة ودوليــة خــارج احتــواء منظومــة صناعــة القــرار العالمـي، وقــد 
تحــول حــق النقــض " الفيتــو " مــن أداة حفــظ الســلم إلــى ســاحة شــلل 

يـا الإنـسـانية الكـبـرى، سياـسـي حـتـى في القضاـ

ــادة مســار مخيــف  ــكا جمــددًًا لقي وقــد جــاء ترامــب للحكــم في أمري
ــى  ــادر الريــاض ومســقط إل ــد أن تب ًـا، هــو شــريعة الغــاب، ولاب عالمي�
النظــام  عــن  بديــلًاً  كانــت  إذا  الشــريعة  هــذه  تداعيــات  تصويــر 
العالمـي، فاســتخدام القــوة العســكرية والتهديــد بهــا لتغييــر الأنظمــة 
ثــروات الشــعوب هــي بمثابــة مصانــع لصناعــة  والاســتيلاء علــى 
 ، الاســتعمار  ضــد  المقاومــة  خطــاب  وإحيــاء  الجديــد،  الإرهــاب 
وانتقــال العنــف مــن الجريمــة إلــى الأيديولوجيــا، وســتبرز عصابــات 
المخــدرات والميليشــيات السياســية وجماعــات تحريــر دفاعًًــا عــن 
الســيادة، وكل مــا هــو غيــر شــرعي كالجماعــات الإجراميــة ســتتحول 

ــة . ــى وطني إل

 فلــو أخذنــا أمريــكا اللاتينيــة مثــلًاً ، فهــي تربــة جاهــزة للانفجــار ، 
فهــي تعانــي مــن تفــاوت اجتماعــي حــاد، وفيهــا عصابــات مســلحة، 
إلــى هجــرة جماعيــة ســتدفع  لــم تســتقر فالتوقعــات تشــير  واذا 
ــة مــن  ــرة مطول ــف وفت ــكا نفســها، وانفجــارًًا واســعًًا للعن ــا أمري ثمنه
الفوضــى، وهــذا يمكــن أن يحــدث في كل دولــة أو منطقــة يســتهدفها 
ترامــب تهديــدًًا وطمعًًــا في ثرواتهــا بالقــوة، ممــا ســيؤثر علــى الأمــن 
الريــاض ومســقط  وينبغــي علــى  والعالمــي،  الإقليمــي  والاســتقرار 
الإســراع في التحذيــر مــن هــذا المســار وتداعياتــه ، فهــو يصنــع بنيــة 

مثاليــة لتنامــي الإرهــاب الدولــي وعــودة الجماعــات الأيديولوجيــة 
المتطرفــة والوطنيــة والمســلحة، وســتجد هــذه الــدول نفســها أولًاً 
ترامــب  عمــم  مــا  إذا  ســتناضل  التــي  الشــعوب  مــع  مواجهــة  في 
ــى حســاب   ــدة شــريعة الغــاب عل ــات القديمــة / الجدي والامبراطوري

منظمــة الأمم المتحــدة .

ا عن الراديكالية. ا: مسارات الإصلاح.. الواقعية بعيًدً ا عن الراديكالية.رابًعً ا: مسارات الإصلاح.. الواقعية بعيًدً رابًعً

وسنختصرها في النقاط التالية: 

توســيع العضويــة في جملــس الأمــن الدولــي " الدائمــة وغيــر -	
الدائمــة " لمشــاركة الفاعلــن الجــدد في صناعــة القــرار الدولــي، 
واشــتراط تصويــت مــزدوج كأن يكــون ســريان الفيتــو مشــروطًا 

بأغلبيــة ثلثــي الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة. 

أو دعــم مبــادرة الفيتــو المســؤول التــي تقودهــا دول مــن الجنــوب -	
ــان  ــق بحيــث لا يســري إلا بعــد تويــت ث ــو المعل العالمــي، أو الفيت
أو مهلــة زمنيــة لدواعــي نجــاح الوســاطة، مــع إلــزام الدولــة 
تشــرح  علنيــة  قانونيــة  مذكــرة  بتقــديم  للفيتــو  المســتخدمة 

أســباب الفيتــو.

ــا -	 ــر منحه ــة العامــة لــأمم المتحــدة عب ــار للجمعي إعــادة الاعتب
صلاحيــات أكبــر في القضايــا الإنســانية والأمنيــة عنــد شــلل 

ــس الأمــن.  جمل

إعــادة هيكلــة التمويــل بمــا يقلــل ارتهــان المنظمــة الدوليــة علــى -	
الــدول الكبــرى.

تقويــة دور الأمــن العــام عبــر منحــه تفويضًا أوســع في الوســاطة -	
دون انتظــار تفويــض جملــس الأمن.

* أكاديمي محلل سياسي ــ سلطنة عُُمان 
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ا�ت �إصلاحها م�ة ال�أمم الم�تحد�ة وم�تطل�ب ل م�ن�ظ �ب ر�ي�ة لم�ست�ق ا�ئ ز�ج �ي�ة ال� عاد الرؤ� �ب ا�ت �إصلاحها�أ م�ة ال�أمم الم�تحد�ة وم�تطل�ب ل م�ن�ظ �ب ر�ي�ة لم�ست�ق ا�ئ ز�ج �ي�ة ال� عاد الرؤ� �ب �أ

المقاربة الجزائرية لإصلاح الأمم المتحدة لم تكن تقنية
ا سياسًيًا معيارًيًا لإعادة التوازن للنظام الدولي بل مشروًعً

          تعــد مســألة التعــاون الدولــي وبنــاء الــسلام في ظــل مــا تفرضــه العولمـة الاقتصاديــة مــن تحــولات، قضيــة توجــه يحتــاج 
الــى إطــار مؤسســاتي يضمــن للــدول تنويــع مداخــل الشــراكة والتنســيق، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المســطرة ضمــن مســاعي 
تحقيــق الــسلام، كمــا يخلــق الطابــع المؤسســاتي انســجامًًا كامــلًاً بين القــدرات والأهــداف انطلاقًًــا مــن أن كل تنظيــم يعبــر 
عــن نســق مــن الأدوار والوظائــف التــي تتســم بخاصيتــي التكامــل والتكيــف، وهــي المقاربــة التــي تفرضهــا طبيعــة التحديــات 

والتهديــدات الجديــدة التــي تجعــل مــن مبــدأ التضامــن الدولــي أساسًًــا لتحقيــق متطلبــات الأمــن والتنميــة.
         إن أهميــة تعزيــز وضمــان الطابــع المؤسســاتي للعمــل الدولــي والشــراكة الدوليــة مــن أجــل الــسلام والتنميــة هــي مدخــل 

مهــم مــن مداخــل دمقرطــة العلاقــات الدوليــة، بالنظــر لمســاهمته في ضمــان الثبــات علــى المبــادئ، وتعزيز الالتــزام بالأهداف

أ.د. سليمان اعراج 

كمـــا يتيـــح بلوغ مســـتوى الموثوقيـــة باعتبارهـــا أداة مـــن أدوات 
ترـــسيخ أـــسس ومتطلـــبات اـــلسلام العالمي.

          ضمـــن هـــذا المســـعى تشـــكل منظمـــة الأمم المتحـــدة 
ـــا وإطارًًا منظمًًـــا للجهود الدولية من أجل الشـــراكة والتنمية،  مرجع�
انطلاقًًـــا من خصائصهـــا وما يتيحه الالتزام بميثاقها من مســـؤولية 
مشـــتركة للـــدول تجـــاه قضايا الســـلم والأمـــن العالمي، والـــذي يعد 
مســـألة غيـــر قابلـــة للتجزئة، غير أن ما يعيشـــه الواقـــع الدولي من 
تنافســـية قصـــوى، وجنوح نحو مفهـــوم وأدوات القوة ، جعل الحديث 
عـــن دور منظمـــة الأمم المتحدة محـــل جدل ونقاش عميـــق، بالرغم 
مـــن ســـمو ميثاقهـــا وأهدافـــه، وهـــو الأمـــر الـــذي يرجعـــه الخبراء 
والباحثـــون إلـــى جملة الاخـــتلالات التي باتت تميـــز واقع دور الأمم 
المتحدة وما يشـــوب وظائفها في إدارة وإرســـاء قواعد الســـلم والأمن 

مـــن ملاحظات. الدوليين 

الأمم المتحدة...وسؤال الجدوى:  الأمم المتحدة...وسؤال الجدوى: -	 	-11

             تزايـــد في الآونـــة الأخيـــرة القلـــق وتصاعـــد خطـــاب 
الجـــدل، المرتبط بالتســـاؤل حـــول دور منظمـــة الأمم المتحدة ومدى 
قدرتهـــا اليوم علـــى التكيف مع واقع التحـــولات الدولية وتعقيداتها، 

وذلـــك بالنظـــر إلـــى تزايـــد حجـــم الاخـــتلالات والملاحظـــات التي 
تســـجلها الدول والحكومات علـــى واقع وجودها ومســـتقبل أدوارها 
وقدرتهـــا علـــى بلوغ أهدافهـــا، انطلاقًًا مـــن أن كل تنظيم يقوم على 
جمموعـــة مـــن الأســـس البنائيـــة التي تســـتجيب لطبيعـــة الأهداف 

التي وجـــد التنظيم مـــن أجلها.
            إن واقـــع الأمم المتحـــدة والتـــي تعتبـــر بنيتهـــا وتركيبـــة 
هياكلهـــا -بشـــكلها الحالي-نتاجًًـــا لواقـــع أفرزتـــه مرحلـــة مـــا بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وهـــو المدخـــل الذي يعـــزز الحجـــج التي 
يطرحهـــا خطـــاب الإصلاح وتؤيـــده مطالب الـــدول المنادية بضرورة 
إعـــادة النظر في بنيـــة وميثاق الأمم المتحدة لافتقـــاره لأدوات فرض 
الالتـــزام وتعزيـــز المســـؤولية الدولية التي تســـتوجب احتـــرام مبادئ 

ميـــثاق الأمم المتحدة.
            لقـــد فـــرض واقـــع العولمة بمختلـــف صورها وتجلياتها 

جملة ـــمن التحولات التي ـــشهدها واقع
العلاقات الدولية ليشـــمل هذا التحول عدة مســـتويات ارتبطت 
بــــــــالمفاهيم، والأدوار، والوظائـــف بالنســـبة للدولة، كمـــا أن مفهوم 
الأمـــن الجماعي خـــرج من التصـــور التقليدي -الـــذي وضع له- ذو 
الأبعاد العســـكرية، ليصبح مفهومًًا ببعده الحديث ذو أبعاد إنســـانية 
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وإعطـــاء القضايا الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية والبيئية حيزًًا 
أكبر مـــن الاهتمام.

          إن تراجع دور وفعالية أداء أجهزة الأمم المتحدة، جعلها 
في كثيـــر مـــن المحطـــات لا تعبـــر عـــن الإرادة الجماعيـــة للمنظومة 
الدوليـــة، أو علـــى الأقـــل لا تدافع عـــن المصلحة العامة الإنســـانية، 
وهو الواقع الذي أصبح يطرح إشـــكالية التـــوازن بين الدور والنفوذ، 
وهـــو أيضًًـــا ما جعل البعض يصفها بأنهـــا أداة خاضعة لمنطق الدول 
الرافعـــة لشـــعار القـــوة مقابـــل السلام، كمـــا يذهب اتجـــاه آخر من 
المراقـــبين إلـــى وصـــف الأمم المتحدة اليـــوم بأنها أصبحت شـــاهدًًا 

على أزـــمات العالم فقط.
            ويقـــوم هـــذا الطـــرح الـــذي يمكن اختبـــار صدقيته من 
خلال قياس مؤشـــرات التكيف على مســـتوى الأدوار والوظائف التي 

تؤديهـــا الأمم المتحـــدة، مـــع مســـتجدات واقع تحقيق الســـلم والأمن 
الدولـــيين باعتبارهمـــا أحـــد أهـــم المحاور الرئيســـية لـــدور منظمة 
الأمم المتحـــدة، بمـــا يجعلهـــا المعنـــي الأول بعمليـــات إدارة الـــسلام 
حســـب ميثاقهـــا، وانطلاقًًـــا  أيضًًـــا من الآليـــات التـــي يحددها، إلا 
أن مســـتجدات الوضـــع الدولي تـــبين أن توجهات المنظومـــة الدولية 
فشـــلت فـــعلا في تحقيق أهم مســـعى وهـــو بناء الـــسلام، بما يجعل 
هـــذا الفشـــل يمتد ليشـــمل أيضا الجـــدوى من مهمـــة إدارة السلام 
لأن الأمم المتحدة فشـــلت في إرســـاء قواعده وأسسه وتعزيز الالتزام 
بـــه، بمـــا ينفي وجـــود تناســـب حقيقـــي بين الأهداف والمســـؤوليات 

بالنســـبة للأمم المتحدة.
                وبالنســـبة للمؤشـــر الثانـــي فهـــو مرتبـــط بتغيـــر 
طبيعـــة النزاعـــات وتحولها مـــن نزاع دولـــي إلى نزاع غيـــر دولي أو 

   التحـــولات البنيويـــة الدوليـــة تجعـــل الأمـــم المتحـــدة حســـب منظـــور الدبلوماســـية 

الجزائريـــة مطالبـــة بالتكيـــف مـــع واقـــع التحـــول لمواجهـــة ضغـــط السياســـة الدوليـــة
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داخلـــي وإرهاب عابـــر للقارات، فتنامـــي النزاعـــات الداخلية والتي 
تنطـــوي علـــى خطـــر داخلي يهـــدد الحقوق الأساســـية للشـــعوب أو 
المواطـــنين داخـــل الدولـــة التـــي يقع فيهـــا النـــزاع، تمثـــل أو تعكس 
قصـــورًًا واضحًًـــا حيـــث لم تتضمـــن مـــواد ميثـــاق الأمم المتحدة أية 
إشـــارة صريحـــة أو لم تنص على ســـبل إدارته ومعالجتـــه، لأن المادة 
34 مـــن الميثـــاق حتـــى وإن كانـــت تمنـــح فرصـــة فحص أي نـــزاع أو 
موقـــف يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى احتـــكاك دولـــي، إلا أنها لـــم تتضمن 

الإشـــارة إلـــى طبيعـــة النـــزاع أو الصفـــة الدولية أو غيـــر الدولية.
         أمـــا المســـتوى الثالـــث فهـــو مرتبـــط بالتغيـــرات التـــي 
طـــرأت علـــى منظور القوة، فقـــد كان في الماضي العنـــف هو مصدر 
القـــوة، ثـــم أصبحت الثروة هي مصدر القوة والســـيطرة على المجال 
الاقتصـــادي والسياســـي، وأخيـــرًًا أصبحت المعلومة مصـــدر القوة ، 
وجمتمـــع المعلومـــات هـــو قوة الدولـــة ومعيـــار قدرتها علـــى الإبداع 
والابتكار، وفي هذا الصدد تشـــكل التكنولوجيا  مصدر تحدي وأحد 
مداخـــل القصـــور التي تســـتوجب تكييف مواد ميثـــاق الأمم المتحدة 
خصوصًًـــا مـــع المفاهيـــم والأدوار الجديدة، فعلى ســـبيل المثال المادة 
02 والمادة 04 مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة تحظر اســـتخدام القوة أو 
التهديـــد بهـــا في العلاقات الدولية ، وهنا العـــرف الدولي جرى على 
اعتبـــار القـــوة واســـتخدامها يذهب للدلالـــة على القوة العســـكرية، 
لكـــن واقع التطـــور التكنولوجي والتكنولوجيا العســـكرية هي ما يثير 
التســـاؤل حول مـــا إذا كانت القوة الســـيبرانية والتهديـــد بها يندرج 
تحـــت بند المادة 02 والمادة 04 التي تحظر القوة العســـكرية. ويترتب 
عنهـــا العقوبـــات التي ينص عليها الفصل الســـابع مـــن ميثاق الأمم 

المتحـــدة أم أنها تقـــع خارج نطاق الحظـــر المقصود.
إن المؤشـــرات التـــي لهـــا دلالـــة علـــى شـــيخوخة الأمم المتحدة 
تقتـــرن أكثـــر بالأحـــداث والوقائع الدولية التـــي أضحت تبين ضعف 
دور منظمـــة الأمم المتحدة وتآكل شـــرعيتها، على غـــرار الصراع في 
أوكرانيـــا الـــذي أبرز حالة الشـــلل في جملس الأمـــن، والعدوان على 
غـــزة الذي عـــرى حدود الشـــرعية الدوليـــة وألغى البعد الإنســـاني 

بفعـــل الفيتـــو، وهـــذا إضافـــة إلـــى الأزمـــات الإفريقيـــة التـــي تدار 
خـــارج الإطـــار الأممـــي، كمـــا تشـــكل ازدواجيـــة المعايير دليـــلًاً على 
قصـــور الـــدور وضعـــف المنظمـــة مـــن خلال توظيف مبـــادئ حقوق 
الإنســـان ، وحمايـــة المدنـــيين والشـــرعية الدولية بأســـلوب انتقائي، 
وهـــو مـــا جعل الثقـــة في منظمـــة الأمم المتحدة تهتـــز خصوصًًا لدى 
دول الجنـــوب، وهـــذا إضافـــة إلـــى تصاعـــد الخطـــاب المشـــكك في 

عدالـــة النظـــام الدولي .
         مـــن أجـــل ذلـــك فـــإن ســـؤال الجدوى مرهـــون بالحديث 
عن مســـتقبل، منظمة الأمم المتحدة والمرتبط بســـؤال جوهري يعبر 
عمـــا تقـــرره وتريده القـــوى الدولية الكبـــرى، هل تريـــد نظامًًا دوليًًا 
تحكمـــه القواعـــد أو عالـــم يخضع لموازين القـــوى، لأن منظمة الأمم 
المتحـــدة تتراجـــع وتنتقل من ثقل الـــدور القائم على إدارة مســـتقبل 
الـــسلام والأمـــن العالـــي، لتتحـــول إلى جمـــرد فضـــاء إداري دولي 
يســـجل القضايـــا المرتبطة بالأمـــن دون تمكينها من امـــتلاك أدوات 

ومتطلـــبات فاعلية الدور.

22- العرب وإفريقيا..... بصوت واحد أي مستقبل لأدوار الأمم - العرب وإفريقيا..... بصوت واحد أي مستقبل لأدوار الأمم 

المتحدة:  المتحدة:  

       اعتبـــارًًا مـــن أن قضيـــة السلام العالمي مســـألة غير قابلة 
للتجزئـــة، يتأكـــد أكثر القول إن مســـتقبل العالم تســـاهم في رســـمه 
الأدوار الوظيفيـــة للمنظمـــات الدوليـــة وعلـــى رأســـها منظمة الأمم 

المتحدة.
         حيـــث يمثـــل المنظـــور العربي والإفريقي جـــزءًًا مهمًًا من 
إرادة دوليـــة تـــرى أن الأمم المتحـــدة تجســـد حالة مـــن حالات عجز 
القانـــون الدولـــي أمام منطق ميـــزان القوة، وهو ما يؤكـــد أن الأزمة 
ليســـت جمـــرد أزمـــة مؤسســـاتية، بل نتيجـــة تفاعـــل بين اختلالات 
النظـــام الدولـــي والانقســـامات التـــي ترجع إلـــى الصـــراع من أجل 
القـــوة وتغذيهـــا المصالـــح الضيقـــة، وهـــو مـــا يجعل مطلـــب إصلاح 
منظومـــة الأمم المتحدة ضرورة تســـتوجبها متطلبـــات صيانة قاعدة 

    الواقـــع يطـــرح إشـــكالية التـــوازن بيـــن الـــدور والنفـــوذ مـــا جعـــل البعـــض 

يصفهـــا بأنهـــا أداة خاضعـــة لمنطـــق الـــدول الرافعـــة لشـــعار القـــوة مقابـــل الـــسلام

       الأمـــم المتحـــدة فشـــلت في إرســـاء قواعـــده وأسســـه وتعزيـــز الالتـــزام بـــه بمـــا 

ينفـــي وجـــود تناســـب حقيقـــي بيـــن الأهـــداف والمســـؤوليات للمنظمـــة الدوليـــة
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تفكيـــك الدول بـــدل حمايتها، فعلى الصعيد السياســـي يمكن اعتبار 
أن منظمـــة الأمم المتحدة مكبلة سياســـيًًا.

أمـــا علـــى الصعيـــد القانونـــي، فـــإنّّ الســـؤال المطـــروح في عصـــر 
العولمـــة هـــو: 

إذا تعارضـــت إرادة الأمم المتحـــدة مـــع سياســـة هـــذه الدولـــة 
أو تلـــك، فإنّّهـــا تكـــون معني�ـــة بتنفيذ مضمـــون ميثاقها التأسيســـي 
بمـــا يحملـــه من مبـــادئ وأهـــداف،  وأهم مبـــدأ يجب أن يســـود في 
عمـــل الأمم المتحـــدة هو مبدأ المســـاواة في الســـيادة بين الدول، لكن 
الواضـــح  هـــو أن ثمّّـــة تجاوز لهـــذا المبـــدأ في الأمثلة المشـــار إليها، 
ناهيك عن اســـتمرار نظـــام التصويت في جملس الأمـــن القائم على 
اســـتخدام حـــق النقض )الفيتو( مـــن جانب الـــدول الخمس الكبرى 
منـــذ قيـــام الأمم المتحـــدة، ولم يتم تعديـــل هذا النظـــام على الرغم 
مـــن المطالبـــات الدوليـــة والعالميـــة باعتماد نظـــام مغاير يكـــون أكثر 
مرونـــة وأكثـــر تمثيلًاً للإرادة الدولية بعيداًً من الاســـتئثار بالســـلطة 
العالميـــة مـــن قبـــل قـــوى الهيمنـــة، لأن فيه اتفـــاق دولي علـــى أنه لا 
يمكـــن لمجلـــس أمن يعكـــس موازين 1945 أ ن يديـــر عالم 2025م،أو 

عالم مـــا بعد جائحـــة كورونا.
           إن المقاربـــة الجزائريـــة لإصلاح الأمم المتحـــدة لـــم 
تكـــن جمـــرد مقاربة تقنيـــة، بل تعتبـــر مشـــروعًًا سياســـيًًا  معياريًًا 
يهـــدف إلى إعـــادة التـــوازن للنظام الدولـــي، فمنذ الســـبعينات وفي 
إطـــار توجهـــات حركـــة عدم الانحيـــاز دعـــت الجزائر إلـــى ضرورة 
توســـيع عضوية جملـــس الأمن ) الدائمة وغيـــر الدائمة( بما يتوافق 
مع مبـــادئ العدالـــة الدولية، ويســـتجيب لواقـــع التوازنـــات الدولية 
الراهنـــة، ليشـــمل التمثيـــل قـــارة إفريقيـــا، العالم العربـــي، وأمريكا 
اللاتينيـــة، بما يســـهم في رفـــع المظالم التاريخية  وهـــو الطرح الذي 
أردفتـــه بالدعـــوة إلـــى تقييـــد اســـتعمال حـــق الفيتـــو، خصوصًًا في 
المســـائل الإنســـانية وحفاظًًا على مبدأ المســـاواة في السيادة، إضافة 
إلـــى توســـيع صلاحيات الجمعيـــة العامـــة دفاعًًا عن مفهـــوم الأمن 
الجماعـــي الشـــامل ، وهـــو مـــا يمكـــن اعتبـــاره أنـــه يشـــكل قاعدة 

الـــسلام العالـــي، وليـــس باعتبارهـــا جمـــرد خيـــار يمكـــن التفكيـــر 
في اعتمـــاده، مـــن أجـــل بنـــاء نســـق عالمي متكامـــل، قائم علـــى بلوغ 
المســـتوى المشـــترك من المســـاواة والحماية أمام إنفاذ قواعد القانون 
الدولـــي، لأن التباين في قاعدة المســـاواة أدى إلى عدم فاعلية آليات 
وأدوات التدخـــل، كمـــا أن الاخلال بقاعـــدة الالتزام بمبـــادئ ميثاق 
الأمم المتحـــدة ســـاهم بصفـــة مباشـــرة في التأثير على باقـــي أبعاد 

دور منظمـــة الأمم المتحدة.
              إن التحـــولات البنيويـــة الدوليـــة تجعـــل الأمم المتحدة 
حســـب منظور الدبلوماســـية الجزائريـــة مطالبة بالتكيـــف مع واقع 
التحـــول لمواجهـــة ضغط السياســـة الدولية، وفي هـــذا الصدد دعت 
الجزائر في أكثر من مناســـبة إلى ضـــرورة تحرير دور الأمم المتحدة 
مـــن الانتقائيـــة السياســـية، وضـــرورة التمســـك بالشـــرعية الدولية 
والابتعـــاد عـــن سياســـة الأمر الواقـــع، والانحراف عـــن ميثاق الأمم 

المتحدة.
            فالجزائـــر تـــرى بأن الإشـــكال الحاصل في عدم تفعيل 
دور منظمـــة الأمم المتحـــدة قائم بســـبب أزمة عدم الالتـــزام بميثاق 
الأمم المتحـــدة، وليـــس لأزمـــة في مبـــادئ وقواعد القانـــون الدولي، 
فقـــد اتســـمت إدارة الأزمات الدوليـــة في مرحلة الأحاديـــة القطبية 
بتحولها إلى مســـتوى قيادة النظـــام العالمي عبر احتواء تحرّّك الأمم 
المتحـــدة إلـــى حدٍٍ بعيـــد، حيث يمكـــن ملاحظة الضغوط الممارســـة 
علـــى جملـــس الأمن الدولي في قضايا حسّّاســـة على صعيد الســـلم 
والأمـــن الدوليين، من خلال عـــدم تنفيذ قرارات الشـــرعية الدولية 
الخاصة بانســـحاب إســـرائيل من الأراضـــي الفلســـطينية والعربية  
) لبنـــان، ســـوريا( المحتلـــة، حصار ليبيا بعد نشـــوب أزمـــة لوكربي، 
الغـــزو الأمريكـــي للعراق، ويمكـــن ملاحظة الضغط الفرنســـي على 
الأمم المتحـــدة في قضية رواندا )منطقة البحيـــرات( لتبرير التدخل 
الفرنســـي هنـــاك وســـط أجـــواء محمومـــة مـــن التنافس الفرنســـي 
- الأمريكـــي في القـــارة الإفريقيـــة، وهـــو مـــا يؤكـــد أن التـــدخلات 
العســـكرية الأجنبيـــة حتى عندما تغلف بشـــرعية أمميـــة، تؤدي إلى 

    مـــا يعيشـــه الواقـــع الـــدولي من تنافســـية وجنوح نحو مفهـــوم وأدوات القوة جعل 

الحديـــث عـــن دور الأمـــم المتحـــدة محـــل جـــدل ونقـــاش عميـــق رغـــم ســـمو ميثاقهـــا 

ـــن الإرادة  ـــر ع ـــا لا تعب ـــدة جعله ـــم المتح ـــزة الأم ـــة أداء أجه ـــع دور وفعالي       تراج

ـــع عـــن مصالحـــه الإنســـانية ـــل لا تداف ـــة أو على الأق ـــة الدولي ـــة للمنظوم الجماعي
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مـــن أجل ذلك فـــإن إصلاح هيـــاكل وأجهـــزة الأمم المتحدة بات 
أكثر مـــن ضرورة تســـتوجبها الانتهاكات الصارخـــة لقواعد القانون 
الدولـــي، واخـــتلالات البنيـــة المؤسســـاتية التـــي أســـهمت في ضعف 
فعاليـــة قراراتهـــا، كمـــا تتطلبها معاييـــر فعالية المســـاهمة والتمويل 
الدولـــي لأجهـــزة الأمم المتحـــدة وهياكلهـــا بمـــا يجنبهـــا الوقـــوع في 
فـــخ النفـــوذ الذي يقيـــد أدوارها ويجعلهـــا تخضع لتوجهـــات القوى 

الكبرى ويعـــرض مصداقيتهـــا للتآكل.
        إن أزمة منظمة الأمم المتحدة تكشف في سياق التحولات 
الراهنـــة للنظـــام الدولـــي أنهـــا لا ترتبـــط بقصور معيـــاري يتضمنه 
ميثاقهـــا، بـــل الأمر راجع إلى تفكك العلاقة بين الشـــرعية القانونية 
المتحـــدة  الأمم  أهـــداف  تســـتوجبها  التـــي  السياســـية  والفاعليـــة 
وميثاقهـــا، وهـــو ما يتطلـــب إرادة سياســـية دولية تعمـــل على إعادة 
التأســـيس لـــدور منظمة الأمم المتحدة وفق مفهـــوم العدالة الدولية.

تفاوضيـــة مســـتقبلية لكنهـــا تبقـــى مرهونـــة بمـــدى تجـــاوب القوى 
الكبـــرى، واتفـــاق الجميع علـــى ضـــرورة تحقيق عدالة مؤسســـاتية 
كاملـــة، ويبقـــى في ذلـــك مطلـــب إصلاح الأمم المتحـــدة  موضوعًًـــا 
مركزي�ـــا في النقـــاش الدولـــي حول مســـتقبل منظمـــة الأمم المتحدة.

الخاتمة:  الخاتمة:  

          إن واقـــع منظمـــة الأمم المتحـــدة وتعقيدات دور أجهزتها 
وضـــع وراثـــي مرتبط بفترة مـــا بعد الحرب العالميـــة الثانية 1945م، 
وهـــو مـــا بات يســـتدعي تجديـــد أدوات عملهـــا وواقعهـــا تجاوبًًا مع 
واقـــع التحـــولات الدوليـــة، لأن مراجعـــة ظـــروف النشـــأة وتفحص 
المواثيـــق والقـــوانين التـــي قامت عليهـــا الأمم المتحـــدة ، إضافة الى 
تتبـــع مســـار الأحـــداث الدوليـــة بما يســـجله مـــن تراجـــع واضح في 
الالتـــزام بميثـــاق  الأمم المتحـــدة كلهـــا تفاصيـــل مقلقـــة، تنبـــئ عن 
تحـــولات في النهـــج الدولـــي الذي يســـير نحـــو اعتماد منطـــق القوة 
واســـتعمالها، ســـواء مـــن خلال العمـــل علـــى إضعـــاف مؤسســـات 
الحوكمـــة العالميـــة والتحـــرر من ضوابطهـــا، أو بالعمـــل على ضرب 
مصداقيتهـــا وتحجيـــم دورها عبر الامتنـــاع عن الامتثـــال لقراراتها 
وميثاقهـــا، وفـــك الالتـــزام مع قواعدها بما يشـــكل مساسًًـــا بجوهر 

الأهـــداف التـــي حددت تماشـــيًًا مـــع مبادئها.

*  عميد كلية العلوم السياسية ـ جامعة الجزائر العاصمة 
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�ة م�ن كر�يس الهي� وم�ة الدولي��ة و�ت : �إصلاح الم�ن�ظ �طن�ن وال�أمم الم�تحد�ة ي��ن وا�ش ا�ت �ب �ةالعلا�ق م�ن كر�يس الهي� وم�ة الدولي��ة و�ت : �إصلاح الم�ن�ظ �طن�ن وال�أمم الم�تحد�ة ي��ن وا�ش ا�ت �ب العلا�ق

منــذ أكثــر مــن 75 عامًًــا، وفي أعقــاب أحــد أشــد الصراعــات دمويــة وفتــكًًا في تاريــخ البشــرية، اجتمعــت الولايــات المتحــدة 
وحلفاؤهــا إلــى جانــب عــدد مــن دول العالــم مــن أجــل إنشــاء منظمــة الأمم المتحــدة. حيــث تم إســنادها مهمــة منــع وإحبــاط 
التهديــدات المحدقــة بالأمــن والــسلام الدولــيين، والتشــجيع علــى احتــرام حقــوق الإنســان، والحريــات الأساســية، وتســهيل 
ًـا  ــك الحين، غــدت الأمم المتحــدة مكون� ــذ ذل ــة، والإنســانية. ومن ــة، والاجتماعي ــة الاقتصادي ــا الدولي ــاون حــول القضاي التع
ــة.  ــة الثاني ــه عقــب انتهــاء الحــرب العالمي ــات المتحــدة في إرســائه ورعايت ــذي ســاهمت الولاي ــي ال ًـا في النظــام الدول جوهري�
وبرغــم التغييــرات الجمــة التــي عاصرهــا العالــم منــذ عــام 1945م، إلا أن دور الأمم المتحــدة كآليــة رئيســية للدبلوماســية 
مُُتعــددة الأطــراف للحــد مــن النزاعــات، وحشــد المـوارد اللازمــة، والإرادة السياســية لُمُعالجــة التحديــات التــي يســتعصي علــى 

ًـا كمــا كان دومًًــا. الــدول التصــدي لهــا بمفردهــا، لا يــزال حيوي�

أ.د. جودت بهجت

نـــوط      تعـــد الأمم المتحـــدة المنظمـــة الدوليـــة الرئيســـية اَلمَ
بهـــا مناقشـــة قضايـــا الســـلم والأمـــن، ولكـــن عملهـــا ينطـــوي على 
مـــا يفـــوق مهـــام حفظ الـــسلام ومنـــع النزاعـــات. إذ يضـــم النظام 
الأممي عشـــرات الهيئـــات المتخصصـــة في معالجة جمالات شـــتى، 
أبرزها القطاعات الصحية، والإنســـانية، والتنموية بشـــقيها الثقافي 
والاقتصـــادي. وبوصـــف الولايـــات المتحـــدة عضـــواًً مؤسســـاًً ودولة 
المقـــر، فقـــد حافظـــت علـــى مكانتها كأكبـــر المانـــحين للمنظمة منذ 
نشـــأتها عـــام 1945م، في حين يتولـــى الكونجرس مســـؤولية اعتماد 

المخصصـــات الماليـــة اللازمـــة لهـــذا الدعم.

نفوذ واشنطن المالينفوذ واشنطن المالي

    لاتـــزال الولايـــات المتحدة محتفظة بمكانتها كممول رئيســـي 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة حتـــى يومنـــا هـــذا، إذ بلغـــت مســـاهمتها في 
الميزانيـــة العامة للمنظمـــة 22% خلال عام 2025م، لتغطية العمليات 
التشـــغيلية والأنشـــطة الأساســـية، إضافـــة إلـــى تحملهـــا 26% مـــن 
ميزانيـــة عمليات حفظ الـــسلام. بيد أن واشـــنطن أقرت تقليصات 
حـــادة في حجـــم تمويلهـــا ومســـتوى مشـــاركتها داخـــل المنظمة منذ 
مطلـــع الولايـــة الرئاســـية الثانيـــة لدونالـــد ترامـــب، امتـــداداًً للنهج 
الـــذي اتبعـــه في فترتـــه الأولـــى. ويأتي هـــذا التراجـــع مدفوعاًً بما 

وصفـــه ترامـــب بالعجـــز الأممـــي عـــن تســـوية النزاعـــات الدولية، 
وتبنـــي أجنـــدات تُذُكي الانقســـامات السياســـية، علاوة على ما يراه 
تفاوتـــاًً غيـــر عـــادل في نســـب المســـاهمات المالية بين الـــدول الأكثر 

ثراءًً.
       بموجـــب الميثـــاق الأممـــي، فـــإن كافـــة الـــدول الأعضـــاء، 
البالـــغ عددهـــا 193 دولـــة، مطالبة بتمويـــل بعض الأجـــزاء التابعة 
للمنظمـــة كشـــرط للحفـــاظ علـــى عضويتهـــا. وقـــد تتفاوت نســـب 
هـــذا التمويـــل الإلزامـــي ســـنويًًا بشـــكل كبيـــر بين الـــدول، ويُحُـــدد 
وفقًًـــا لمعاييـــر تأخذ بعين الاعتبـــار إجمالي الدخـــل القومي، وأعباء 
الديـــون، والتعـــداد الســـكاني بخلاف عوامـــل أخرى. تســـاعد هذه 
المســـاهمات الإجباريـــة في تمويـــل الميزانيـــة العامـــة لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة، التـــي تُغُطـــي التكاليـــف الإدارية والتشـــغيلية الأساســـية، 
بمـــا في ذلك الجمعيـــة العامة، والأمانة العامة، والبعثات السياســـية 
الخاصـــة. كمـــا تمـــول أيضًًا عمـــل الهيئـــات الأمميـــة الخاصة مثل 
منظمـــة الصحة العالميـــة، ومنظمة الأغذية والزراعة. يُسُـــمح أيضًًا 
للأعضـــاء بتقـــديم مُُســـاهمات طوعيـــة، والتـــي تمثل شـــريانًًا ماليًًا 
رئيســـيًًا للعديـــد مـــن الهيئـــات الأمميـــة؛ مثـــل صنـــدوق الطفولـــة، 
اللاجـــئين،  لشـــؤون  المتحـــدة  الســـامية للأمم  المفوضيـــة  ومكتـــب 

وبرنامـــج الغـــذاء العالمي.

مخـــاوف مـــن تـــولي الصيـــن تمويـــل الأمـــم المتحـــدة 
واقتنـــاص المكانـــة الرياديـــة التـــي شـــغلتها أمريـــكا 
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       قــارب إجمــالي مســاهمة الصيــن عــام 2025نحــو 20 % مــن ميزانيــة 

الأمــم المتحــدة بمــا يمثــل طفــرة عــن 0.77 % التــي قدمتهــا عــام 1994

  وبحلـــول الذكـــرى الــــ 80 لإنشـــاء الأمم المتحـــدة، أصبحـــت 
المنظمـــة تواجه تراجعًًا غير مســـبوق في مســـتوى الدعم السياســـي 
اتها الرئيســـية،  والمالـــي من قبل العضو المؤســـس لهـــا والُمُضيف لمقَرَ
الولايـــات المتحـــدة. ففـــي 23 مـــن ســـبتمبر، وجـــه الرئيـــس ترامب 
تســـاؤلًاً في خطابـــه أمـــام الجمعيـــة العامـــة:" ما الغرض من إنشـــاء 
الأمم المتحـــدة. فرغـــم إمكاناتهـــا الهائلـــة، يبدو أن كل ما تســـتطيع 
القيـــام بـــه لا يعـــدو إصـــدار بيانات شـــجب وإدانة لا ترقى لمســـتوى 

الحـــدث.. بـــل جمـــرد كلمات فارغـــة لا تُنُهـــي حروبا".

إدارة ترامب والأمم المتحدةإدارة ترامب والأمم المتحدة

    منـــذ عودتـــه للبيـــت الأبيـــض في ينايـــر 2025م، بـــدأ ترامب 
سلســـلة تخفيضـــات جذريـــة علـــى مســـتوى التمـــويلات والعضوية 
الأمريكيـــة داخـــل العديـــد مـــن الهيئات الأمميـــة. وفي اليـــوم الأول 

مـــن توليـــه الســـلطة، أصدر الرئيـــس الجمهوري مرســـومًًا رئاســـيًًا 
بالانســـحاب من منظمة الصحة العالمية، مُُتذرعـــاًً بمواصلة المنظمة 
مطالبـــة واشـــنطن بمدفوعـــات باهظـــة غيـــر عادلـــة. كذلك قضى 
القـــرار بتجميـــد كافـــة التدفقـــات الماليـــة المخصصـــة للمنظمة، في 
وقـــتٍٍ لا تزال فيـــه الولايات المتحدة تتبوأ صـــدارة المانحين للمنظمة 
بصفتهـــا أكبـــر مســـاهم منفـــرد في ميزانيتهـــا. إلى جانـــب ذلك تم 
اســـتدعاء كافـــة مســـؤولي الحكومـــة الأمريكيـــة الذيـــن يعملون مع 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة. وفي فبرايـــر 2025م، كان جملـــس حقوق 
الإنســـان الكيـــان التالـــي الـــذي يتـــم اســـتبعاده من جـــدول الأعمال 
الأمريكـــي. فقـــد أنهـــت إدارة ترامـــب رســـميًًا مشـــاركتها داخـــل 
المجلـــس، مشـــيرة إلى وجود شـــكاوى، بما في ذلك الادعـــاء بالتحيز 
ضـــد الولايات المتحـــدة وإســـرائيل، وحماية المتـــورطين في انتهاكات 
حقوق الإنســـان، إلى جانـــب إظهار عدم الكفاءة بشـــكل عام. كذلك 
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أوقفـــت إدارة ترامب بشـــكل دائم تمويل وكالـــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين "الأونروا"، التي تعتبـــر أكبر مزود 
لخدمـــات الرعايـــة الصحية داخل قطـــاع غزة. وفي يوليـــو من العام 
ذاتـــه، أعلنت الإدارة الأمريكية الانســـحاب من منظمة الأمم المتحدة 
للتعليـــم، والعلوم، والثقافة " اليونســـكو"، مُُتهمة إياهـــا بالترويج إلى 

للانقســـامات. مثيرة  قضايا 
      بالإضافـــة إلـــى الانســـحابات المســـتهدفة، خفضًًـــت إدارة 
ترامب مســـتوى المشـــاركة الأمريكية في المبـــادرات الأممية. في يناير 
2025م، أعلنـــت انســـحابها للمرة الثانية من اتفاقيـــة باريس للمناخ، 
التـــي تعتبـــر صفقـــة تاريخية في جهـــود الحـــد عالميا مـــن انبعاثات 
غـــازات الاحتباس الحراري. كما أنهت العشـــرات مـــن المنح الُمُوجهة 
لصنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان بقيمة إجمالية تقـــارب 380 مليون 
دولار، والتـــي كانـــت تقـــدم الرعايـــة الصحيـــة والدعـــم في حـــالات 

الطوارئ الإنســـانية.
    إدارة ترامب ليســـت الأولى في التشـــكيك في جدوى المساهمة 
الأمريكيـــة في تمويـــل منظمـــة الأمم المتحـــدة. فقـــد ســـعى رؤســـاء 
أمريكيون ســـابقون ومُُشـــرعون بالكونجرس إلى خفـــض المدفوعات 
المخصصـــة للمنظمة الدولية. وفي أواخر تســـعينيات القرن الماضي، 
قاد الســـيناتور الأمريكي جيســـي هيلمز جهودًًا لإجبار المنظمة على 
إجـــراء إصلاحـــات وســـحب التبرعـــات الأمريكيـــة. كادت الولايات 
المتحـــدة أن تخســـر تصويتهـــا في الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة 
بســـبب تراكـــم ملايين الـــدولارات مـــن المســـاهمات غيـــر المدفوعة. 
وانتهـــى الأمـــر بتســـوية بين الكونجـــرس والأمم المتحـــدة في عـــام 
2001م. وبموجـــب الاتفـــاق، الـــذي قـــاده هيلمز وجو بايـــدن، الذي 
كان حينهـــا نائب�ـــا بالحـــزب الديمقراطـــي، خُُفضت حصـــة الولايات 
المتحـــدة مـــن الميزانيـــة الإداريـــة للأمم المتحدة مـــن 25% إلى %22.

الآفاق المستقبليةالآفاق المستقبلية

   بحلـــول أواخـــر عام 2025م، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية 
أن الولايـــات المتحـــدة تعتزم تقليص مســـاهمتها المالية المرســـلة إلى 

الأمم المتحـــدة، مٌٌشـــيرة إلـــى أن الأمـــر متـــروك للهيئـــات والوكالات 
التابعـــة للمنظمـــة، فإمـــا أن "تتكيـــف، أو تتقلص، أو تندثـــر نهائياًً". 
ومـــن ذلـــك الحين، أكـــدت إدارة ترامـــب أن المشـــاركة الأمريكيـــة 
المســـتمرة داخـــل الأمم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة 
ســـتركز علـــى تدعيـــم المصالح الأمريكيـــة بوضوح وقناعة راســـخة. 
وعليـــه فقـــد تراجـــع التمويـــل الأمريكـــي تراجعـــاًً حـــاداًً ليصل إلى 
مليـــاري دولار فقـــط خلال عام 2026م، مقارنة بــــ 3.8 مليار دولار 
في عـــام 2025م، وبفـــارق كبير عن مســـاهمة إدارة الرئيس الســـابق 
جـــون بايدن التي بلغـــت 17 مليار دولار خلال عـــام 2022م. وتعتزم 
إدارة ترامب إنهاء مُُســـاهماتها لدعم أنشـــطة حفظ السلام الدولية 
خلال عـــام 2026م. وتاريخياًً، شـــكلت الحصـــة الأمريكية نحو %25 
مـــن إجمالـــي ميزانية حفظ الـــسلام البالغة 5.6 مليـــار دولار؛ وهو 
مـــا يعنـــي أن غيـــاب هـــذا التمويل ســـيؤدي إلـــى فجوة ماليـــة تقدر 

بقيمـــة 1.4 مليار دولار.
   علـــى امتـــداد عقـــود طويلـــة، أثـــار بعـــض صنـــاع السياســـة 
نقاشـــات حـــول التمويـــل الأمريكـــي للأمم المتحـــدة. وقـــد أعـــرب 
البعـــض عن مخاوفـــه إزاء التفاوت بين نســـبة المســـاهمة الأمريكية 
التـــي تعـــد الأعلى بين الـــدول الأخـــرى، وبين التأثيـــر الضئيل الذي 
تحظـــى به واشـــنطن في عملية وضع الميزانية. فيمـــا أكد آخرون أن 
هذه الإســـهامات إنما تعكس التزامًًا أمريكيًًا راســـخًًا حيال المنظمة 
الأمميـــة، وتؤكـــد علـــى الزعامة الأمريكيـــة العالمية، وتشـــجع الدول 
الأخـــرى لتقديم مُُســـاهماتها. ويـــرى خبراء أن خفض المســـاعدات 
الأمريكيـــة يُقُـــوض نفـــوذ واشـــنطن الاســـتراتيجي داخـــل النظـــام 
الأممـــي ويخلـــف تبعـــات جيوسياســـية. تراجـــع التمويـــل الأمريكي 
ســـيحد أيضًًا من قـــدرة الولايـــات المتحدة على تشـــكيل نظام الأمم 
المتحدة، والاحتفاظ بزعامتها للهيئات الأممية، واســـتخدام الأدوات 
التـــي توفرها المنظمة، لاســـيما فيمـــا يتعلق بقضايا صنـــع السلام.
   ربمـــا ينظـــر الكونغـــرس في التداعيـــات المترتبـــة علـــى جعـــل 
التمويـــل الأمريكي للهيئات والمنظمات الأممية مشـــروطًًا أو ســـحبه 
نهائي�ـــا. علـــى ســـبيل المثال، يزعـــم البعـــض أن مثل هـــذه القرارات 

ا غير مســـبوق في         بحلول الذكرى الـ 80 لإنشـــاء الأمم المتحدة تواجه تراجًعً

الدعـــم السياســـي والمـــالي مـــن العضـــو المؤســـس والمُُضيـــف الولايـــات المتحـــدة

     إدارة ترامب ليست الأولى المشككة في جدوى تمويل المنظمة الدولية 

وســـعى رؤســـاء ســـابقون ومُُشـــرعون بالكونجـــرس إلى خفـــض المدفوعـــات 
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قـــد يتيـــح الفرصـــة لـــدول أخـــرى، وبالأخص الـــصين، لتولـــي دور 
تمويـــل نظـــام الأمم المتحـــدة واقتناص المكانـــة الرياديـــة التي لطالما 
شـــغلها الغـــريم الأمريكي. كذلك مـــن الممكن أن يؤثـــر وقف التمويل 
الأمريكـــي علـــى العمليـــات التـــي تديرها الأمم المتحـــدة بما في ذلك 
)المدفوعـــات المخصصـــة لقـــوات حفـــظ الـــسلام( ويلقـــي بـــظلال 
ســـلبية علـــى الاســـتقرار المالـــي الأوســـع لمنظومـــة الأمم المتحـــدة. 
علـــى النقيـــض، يقتـــرح البعض الآخـــر ضـــرورة أن تغتنـــم الولايات 
المتحـــدة مكانتهـــا كمســـاهم مالي رئيســـي للدفع صـــوب إصلاحات 
محـــددة تُحُســـن أداء المنظمـــة، ومواصلة تمويل بعض مـــن الكيانات 
والأنشـــطة الأممية التـــي تمثل أولويـــة للمصالح الأمريكيـــة، مقابل 
إمكانيـــة وقـــف التمويـــل عـــن تلك التـــي قد تتعـــارض مـــع المصالح 

الأمريكية.
     في المقابـــل، ســـلط خصـــوم الولايـــات المتحـــدة الضـــوء على 
عـــدم موثوقية الأمريكـــيين وتخلي الغرب عـــن التزاماته. فقد برزت 
الـــصين كإحدى الـــدول التـــي عـــززت التزاماتها الماليـــة تجاه الأمم 
المتحـــدة. حيـــث قارب إجمالي مســـاهمتها خلال عـــام 2025م، نحو 
20 % مـــن الميزانيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة، بما يمثل طفـــرة كبيرة 
عـــن 0.77 % التـــي قدمتهـــا في عـــام 1994م، كما وفرت مـــا يناهز 
23 % مـــن ميزانيـــة حفـــظ الـــسلام، لتصبح ثاني أكبـــر ممول عالمي 
بعـــد الولايـــات المتحدة، يتبعهـــا كل من اليابان وألمانيـــا على التوالي.

    حتـــى بعـــد خفـــض دعمهـــا المالـــي، مـــن المتوقـــع أن تحتفظ 
الولايـــات المتحدة بمكانتهـــا في عام 2026م، كأكبر مانح عالمي للأمم 
المتحـــدة، بما يبطـــل حجة الدول الأخـــرى للتذمر مـــن التخفيضات 
الأمريكيـــة. وقد وجـــه الأمين العام للأمم المتحدة الـــوكالات العاملة 
تحـــت مظلته بوضـــع خطط من أجـــل تقليص العمالة لديها بنســـبة 
20%. وحـــذر مـــن أن المنظمـــة في طريقهـــا نحـــو "الإفلاس". ورغـــم 
الانتقـــادات الأمريكيـــة الشـــديدة للمنظمة، إلا أن واشـــنطن تواصل 
حتـــى الآن المشـــاركة بفعاليـــة في جملـــس الأمـــن التابـــع للمنظمـــة، 
والجمعيـــة العامـــة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعـــي، والعديد من 
الهيئـــات الفنيـــة والتعليميـــة، والمجلـــس التنفيذي لصناديـــق وبرامج 

التمويل.
    منـــذ نشـــأتها عـــام 1945م، لـــم تكـــن منظمـــة الأمم المتحدة 
بمنـــأى عـــن الانتقـــادات اللاذعة مـــن قِِبـــل الولايات المتحـــدة ودولٍٍ 
عـــدة، إذ بـــات مـــن الجليّّ حاجـــة المنظمـــة إلى إصلاحـــات جذرية، 

لا ســـيما في آليـــات فـــض النزاعـــات. وهـــو مـــا تجســـد في عجزها 
عـــن وقـــف فتيل الحـــروب في قطاع غـــزة ولبنان وأوكرانيـــا وغيرها 
مـــن بؤر التوتر. ورغـــم تلك الإخفاقات السياســـية، تضطلع المنظمة 
بـــدورٍٍ محوري في النهوض بالأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية لمئات 
الملايين حـــول العالم. ومع التســـليم بضرورة التطوير المســـتمر، تظل 
الأمم المتحـــدة كيانـــاًً وُُجد ليبقـــى، مما يحتم علـــى الولايات المتحدة 
والمجتمـــع الدولـــي مواصلـــة توفير الدعـــم المالي والسياســـي اللازم 

لاســـتدامة رسالتها.

دولار  مليــاري  إلى  ليصــل  ا  حــاًدً ــا  تراجًعً الأمريكــي  التمويــل  تراجــع     

2025 عــام  دولار  مليــار   3.8 بـــ  مقارنــة   2026 عــام  خلال  فقــط 

آسيا  لجنوب  الاستراتيجية  الدراسات  بمركز  القومي  الأمن  شؤون  أستاذ   *
والشرق الأدنى ـ جامعة الدفاع الوطني ـ واشنطن العاصمة    
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رؤية عربية لواقع ومستقبل الأمم المتحدةرؤية عربية لواقع ومستقبل الأمم المتحدة

الأمم المتحدة فشلت وعقبة إصلاحها الدول الخمس 
والإسلامية  العربية  الدول  على  مسلط  و"الفيتو" 

    أعلــن الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش في مــارس الماضــي مبادرتــه " الأمم المتحــدة 80 " مؤكــداًً علــى 
ــه "  ــاق المنظمــة 1945م، في ديباجت ــص ميث ــد ن ــي ، فق ــس الأمــن الدول ــاق الأمم المتحــدة وخاصــة جمل ضــرورة إصلاح ميث
نحــن شــعوب الأمم المتحــدة وقــد آلينــا علــى أنفســنا، أن ننقــذ الأجيــال المقبلــة مــن ويلات الحــرب التــي في خلال جيــل واحــد 
ــا بالحقــوق الأساســية للإنســان وبكرامــة  ــد إيمانن ًـا يعجــز عنهــا الوصــف، ونؤكــد مــن جدي ــب للإنســانية مــرتين أحزان� جل
الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء والأمم كبيرهــا وصغيرهــا مــن حقــوق متســاوية " ولكــن واقــع الحال يعكــس فشــل الأمم 
المتحــدة في تحقيــق أهدافهــا، ممــا دفــع الأمين العــام أن يكــرر دعوتــه لإصلاح جملــس الأمــن الدولــي في ذكــرى مناســبة يــوم 
الأمم المتحــدة والذكــرى الثمــانين لتأســيس المنظمــة، الموافقــان  لـــ 24 أكتوبــر مــن كل عــام، وكان قــد صــرح في قمــة الســبع 

في اليابــان مايــو 2023م"

أ.د. أحمد سليم البرصان

أن الوقــت قــد حــان لإصلاح كل مــن جملــس الأمــن الدولــي ونظــام 
بريتــون وودز بمــا يتماشــى مــع الواقــع في عالــم اليــوم "، وأضــاف أن 
جملــس الأمــن ونظــام بريتــون وودز يعكســان موازيــن القــوة في عــام 
1945م، ويحتاجــان إلــى تحديــث، فالهيــكل المالــي العالمـي عفــا عليــه 
الزمــن ومختــل  وغيــر عــادل، فقــد فشــل في مواجهــة الصدمــات 
عالميــة،  أمــان  كشــبكة  الأساســية  وظيفتــه  يــؤد  ولــم  الاقتصاديــة 
فالنظــام الدولــي يتميــز بالتعدديــة القطبيــة فعــدد دول الأمم المتحــدة 
اليــوم 193 دولــة، بينمــا كان عددهــا )50( دولــة عــام 1945م، وهنــاك  
وتكــتلات  العالــم  في  ودورهــا  الاقتصاديــة  قوتهــا  لهــا  دول  اليــوم 
تهيمــن  الــذي  الدولــي  الأمــن  تأثيرهــا، وأن جملــس  لهــا  إقليميــة 
عليــه الــدول الخمســة الدائمــة العضويــة كانــت لهــا قوتهــا وتأثيرهــا 
الأمــن  الاســتعماري، ويمثــل جملــس  تاريخهــا  ولهــا  عــام 1945م، 
ًـا تمييــزًًا وإجحافًًــا في حقــوق شــعوب القــارة الإفريقيــة  الدولــي حالي�
والآســيوية وأمريــكا اللاتينيــة، فالقــارة الأوروبيــة كاملــة  )745 مليــون 
ــا لهــا ثلاثــة  نســمة(، الاتحــاد الأوروبــي )451 مليــون نســمة( وأوروب
ــه  ــا(، والاتحــاد لوحــده ل أعضــاء دائــمين )روســيا وفرنســا وبريطاني
ــا ) 1.5  ــن إفريقي ــل في عــدد ســكانها م ــمين، وهــي أق ــن دائ عضوي
مليــار نســمة( وللقــارة 54 دولــة في الجمعيــة العامــة وآســيا ) 4.8 
مليــار نســمة( وأمريــكا اللاتينيــة ) 439 مليــون نســمة( ـــ والولايــات 

ــدة العضــو  ــة الوحي ــصين الدول ــكا الشــمالية وال ــل أمري المتحــدة تمث
الدائــم عــن آســيا والهــادئ رغــم ثقــل القــارة الســكاني، مــع تجاهــل 
حقــوق الكتلــة العربيــة الإسلاميــة منظمــة التعــاون الإسلامــي الثانيــة 
في عــدد دولهــا بعــد الأمم المتحــدة )57 دولــة وســكانها ملياري نســمة( 
ــل عانــت  ــون نســمة، ب ــة 450 ملي ــة العربي وعــدد ســكان دول الجامع
ــا العربيــة والإسلاميــة التجاهــل بــل الإجحــاف مــن سياســة  القضاي
أعضــاء جملــس الأمــن الدولــي الدائمــة العضويــة وخاصــة الولايــات 
المتحــدة باســتعمالها لحــق الرفــض )الفيتــو( وكان آخرهــا اســتعمال 
)يونيــو  الدولــي  الأمــن  لمجلــس  قــرار  مشــروع  ضــد  الفيتــو  حــق 
2025م( يطالــب بالوقــف الفــوري لإطلاق النــار في قطــاع غــزة المحتــل 
ــي تمارســها إســرائيل  ــع الت ودخــول المســاعدات ضــد حــرب التجوي
للإبــادة الجماعيــة، بــل أنكــرت الإبــادة، وتكــرر الموقــف الأمريكــي قــي 
ســبتمبر 2025م، عندمــا اســتعملت حــق الفيتــو ضــد مشــروع قــرار في 
جملــس الأمــن الدولــي لوقــف الحــرب علــى غــزة أيــد مشــروع  القــرار 
ــات المتحــدة، ممــا  ــط الولاي ــه فق ــن عارضت ــس الأم ــة في جمل 14دول
يعكــس أن شــعارات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمســاواة تخضــع 
لازدواجيــة المعاييــر، والانتقائيــة في تطبيــق المعاييــر خاصــة مــا يتعلــق 

ــة ! ــا العربي بالقضاي
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إن أول ضحايــا القضايــا العربيــة هــي فلســطين بعــد عــامين  فقــط 
التقســيم رقــم 181 في  قــرار  ، كان   المتحــدة  مــن تأســيس الأمم 
29 نوفمبــر 1947م، عندمــا اقترحــت تقســيم فلســطين إلــى دولــتين 
ــة  ــل القــدس ممــا شــكل الأســاس لإعلان دول ــة وتدوي ــة ويهودي عربي
إســرائيل 1948م، وعندمــا نشــبت الحــرب العربيــة الإســرائيلية وتم 
تهجيــر الفلســطينيين مــن بلادهــم، أصــدرت الجمعيــة العامــة قرارهــا 
194، 11ديســمبر 1948م،الــذي يقــر عــودة اللاجــئين الفلســطينيين 
ــم، فمــا كان مــن  إســرائيل  ــى ديارهــم أو التعويــض عــن ممتلكاته إل
إلا اغتيــال الوســيط الدولــي للأمم المتحــدة في القــدس الســويدي 
للوســيط  الصهيونيــة  العصابــات  تكتــرث  ولــم  برنــادوت،  الكونــت 
الضحايــا  بدايــة  هــذه  وكانــت  الدولــي  القانــون  وانتهــاك  الدولــي 

العربيــة المتتابعــة لموقــف الأمم المتحــدة الــذي تتحكــم فيــه الــدول 
الخمــس الدائمــة العضويــة ، لأن الــدول نفســها الدائمــة أول مــن 
اعترفــت بإســرائيل وأعطتهــا الشــرعية الدوليــة بقبولهــا عضــوًًا في 
الأمم المتحــدة  في 11 مايــو 1949م، بتوصيــة مــن جملــس الأمــن 
الدولــي وقــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، في الوقــت الــذي 
لــم تقبــل الأردن في الأمم المتحــدة إلا في ديســمبر 1955م، علمًًــا 
بأنهــا اســتقلت 1946 م، بســبب اســتعمال الاتحــاد الســوفيتي لحــق 
ــد أن تدخلــت مصــر بالوســاطة  ــاردة، بع ــو في ظــل الحــرب الب الفيت
ــام  ــو ضــد انضم ــدم اســتعمال حــق الفيت مــع الاتحــاد الســوفيتي لع

. الأردن 

ــى مصــر  ــم عل ــا وإســرائيل عدوانه ــا شــنت فرنســا وبريطاني وعندم
ــي،  ــس الأمــن الدول ــمين في جمل ــن دائ ــر 1956م، وهمــا عضوي أكتوب

   مجلـــس الأمـــن وبريتـــون وودز يعكســـان موازيـــن قـــوة 1945ويحتاجـــان 

الصدمـــات  مواجهـــة  في  فشـــل  العالمـــي  المـــالي  والهيـــكل  للتحديـــث 
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الولايــات  بــه  تقدمــت  الــذي  القــرار  الفيتــو ضــد  حــق  اســتعملتا 
المتحــدة لمجلــس الأمــن رقــم 119 بتاريــخ 31 أكتوبــر 1956م، ويدعــو 
ــو  ــدول المشــاركة في العــدوان وبســبب الفيت القــرار لســحب قــوات ال
تم تحويــل القضيــة للجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة لأن الجمعيــة 
العامــة لا يســتعمل فيهــا حــق الفيتــو، وكان الرئيــس أيزنهــاور قــد أدان 
ــة اســتغلال الاتحــاد  ــي ولمواجه ــي في التنافــس الدول ــدوان الثلاث الع

ــة؟ ــة العربي ــه في المنطق ــوذ ل ــق نف الســوفيتي الفرصــة لتحقي

ــدول  ــى ال ــدوان الإســرائيلي عل ــم تســتطع الأمم المتحــدة منــع الع ول
العربيــة في حــرب الخامــس مــن يونيــو 1967م، فاحتلــت أراضــي 
ســيناء والضفــة الغربيــة والجــولان الســوري، وعندمــا صــدر قــرار 
جملــس الأمــن الدولــي 242 في 22 نوفمبــر 1967م، والــذي ينــص 
علــى الانســحاب الإســرائيلي مــن الأراضــي العربيــة التــي احتلتهــا 
بســبب  تفســيره  للجــدل في  مثيــرًًا  كان  القــرار  ولكــن  إســرائيل،  
الــذي  اللــورد كارادون(   خبــث المنــدوب البريطانــي في المجلــس ) 
صاغــة فالنــص الإنجليــزي تم حــذف ) أل التعريــف ( وينــص القــرار 
ــة  ــى حــل للقضي ــص عل ــم ين ــي بإســرائيل ول ــراف الضمن ــى الاعت عل
الفلســطينية بــل اعتبرهــا قضيــة لاجــئين، ولذلــك اســتمر الجــدل 
هــل هــي الأراضــي كلهــا أم أراض تنســحب منهــا، ولا يــزال الجــدل 
مســتمرًًا وإســرائيل تتوســع بالمســتوطنات وتهــدم المنــازل ولــم تخــرج 
ــي  ــر 1973م، ممــا يعن ــوة بحــرب أكتوب مــن ســيناء إلا باســتعمال الق
ــي  ــون الدول ــدول ويبقــى القان ــح ال ــي تحقــق مصال ــوة هــي الت أن الق
ــرى كذريعــة للتدخــل في  ــدول الكب ــة تســتخدمها ال والأعــراف الدولي
الــدول الناميــة، واســتعمل جملــس الأمــن الدولــي الفصــل الســابع 
للكويــت  العــراق  احــتلال  أزمــة  في  القــوة  لاســتعمال  الميثــاق  في 
1990-1991م، وعندمــا قــررت إدارة بــوش الابــن 2003م، احــتلال 
العــراق فقــد تجاهلــت جملــس الأمــن الدولــي واحتلــه متحديــة ميثــاق 
الأمم المتحــدة والقانــون الدولــي، وتدخلــت الأمم المتحــدة في ليبيــا 
في مــارس 2011م، بصــدور قــرار جملــس الأمــن الدولــي 1973م، 

بإصــدار الحظــر الجــوي في ليبيــا وتدخــل قــوات الناتــو ولــم يصــوت 
ــات المتحــدة  ــا والولاي ــى القــرار ســوى عشــر دول وافقــت بريطاني عل
ــت خمــس دول عــن  ــذافي وامتنع ــرار لإســقاط الق ــى الق وفرنســا عل
التصويــت ولــم تســتعمل كل مــن روســيا والــصين حــق الفيتــو ممــا 
يعكــس الصفقــات التــي تتــم داخــل جملــس الأمــن الدولــي في اتخــاذ 
القــرارات، وقــد عبــر عــن ذلــك الدكتــور نبيل العربي الــذي كان ممثلا 
لمصــر في جملــس الأمــن الدولــي خلال عامــي 1996و 1997م، وتراس 
ــت مــن  ــول " شــاهدت بنفســي وعاني ــو 1996م، ويق ــس في يوني المجل
تهديــدات الــدول الخمــس في المشــاورات قبــل التصويــت باســتخدام 
الفيتــو لإجهــاض الكثيــر مــن القــرارات المهمــة " ولــم يقتصــر الأمــر 
علــى الــدول العربيــة، وعجــز الأمم المتحــدة في فلســطين ولكــن في 
لبلادهــم  العــودة  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  الروهينجــا  قضايــا  حــل 
ومــا تعرضــوا لــه مــن حكومــة مينايمــار وكذلــك اضطهــاد المســلمين 
الإيجــور في الــصين، والمآســي في الســودان وإفريقيــا وجنــوب شــرق 
ــه المهاجــرون في  ــرض ل ــا يتع ــا حــدث في أفغانســتان وم آســيا أو كم

ــات المتحــدة؟ ــا والولاي أوروب

حشد دول عدم الانحياز ومقعد دائم لمنظمة التعاون الإسلاميحشد دول عدم الانحياز ومقعد دائم لمنظمة التعاون الإسلامي

إن هنــاك شــبه إجمــاع دولــي لإصلاحــات الأمم المتحــدة وخاصــة 
جملــس الأمــن الدولــي  ، والعقبــة في الإصلاح موقــف الــدول الخمــس 
الدائمــة العضويــة ولكــن هــذه الــدول الخمــس لهــا مصالحهــا في دول 
العالــم ولهــا عضويــة في تكــتلات إقليميــة لمصالحهــا، وهنــاك دول 
لهــا أهميتهــا اقتصاديًًــا وبشــريًًا وعســكريًًا وبعضهــا يملــك  القــوة 
ــد تطالــب بمقعــد لهــا وكذلــك  ــد وباكســتان، فالهن ــل الهن ــة مث النووي
ــادة عــدد  ــرح المطــروح زي ــا، والمقت ــوب إفريقي ــل وجن ــان والبرازي الياب
المقاعــد غيــر الدائمــة أو زيــادة عــدد أعضــاء الــدول الدائمــة بشــرط 
عــدم اســتعمال حــق الفيتــو للــدول الجديــدة وأن يبقــى مقتصــرًًا علــى 
الــدول الخمــس الدائمــة الحاليــة، وهــذا مــا طرحــه الرئيــس بايــدن 

للازدواجيــة  تخضــع  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  شــعارات       

ــة ــا العربي ــق بالقضاي ــا يتعل ــة م ــر خاص ــق المعايي ــة في تطبي والانتقائي

العربيــة والإسلاميــة 57 دولــة إسلاميــة  الكتلتيــن        تجاهــل حقــوق 

ــمة ــون نس ــة 450 ملي ــدول العربي ــكان ال ــدد س ــمة وع ــاري نس ــكانها ملي وس
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أيدتــه  غــزة  حــرب  وقــف  ضــد  المنفــرد  الأمريكــي  الفيتــو       

للانتقائيــة  المســاواة  شــعارات  خضــوع  يعكــس  دولــة   14
ــة العامــة 2022م، وهنــك شــعور عــام في أروقــة  ــه بالجمعي في خطاب
ــم يبــق فقــط إلا  ــة العامــة " أن الأمم المتحــدة قــد فشــلت ول الجمعي
إعلان وفاتهــا" وعبــر عــن ذلــك منــدوب كينيــا في جملــس الأمــن 
الدولــي عنــد مناقشــة الحــرب الروســية ـــ الأوكرانيــة في المجلــس 
بقولــه" إن الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف ترقــد علــى فــراش المـوت، 

إنـهـا ماـتـت ـمنـذ زـمـن".

 وتحتــاج الــدول الناميــة في الأمم المتحــدة توحيــد كلمتهــا وفــرض 
انتهــاك  لــدول  الدائمــة  المقاعــد  احتــكار  وكســر  للتغييــر  إرادتهــا 
القانــون الدولــي وتاريخهــا اســتعماري اســتنزفت خيــرات إفريقيــا 
وآســيا وأمريــكا اللاتينيــة، وتملــك الــدول الإسلاميــة كل مصــادر 
القــوة لفــرض قوتهــا لتحقيــق عضويتهــا الدائمــة وهنــاك ثلاثــة دول 
إسلاميــة أعضــاء في جمموعــة العشــرين الاقتصاديــة هــي الســعودية 
وتركيــا وإندونيســيا، ولهــا دورهــا في التــوازن الجيــو اســتراتيجي، 
وهنــاك تكــتلات بين بعــض الــدول المطالبــة بالعضويــة الدائمــة لدعــم 
بعضهــا مثــل "الرباعــي الدولــي" الــذي تشــكل مــن البرازيــل وألمانيــا 
ــن  ــة م ــة تواجــه معارضــة قوي ــدول الأربع ــد، وهــذه ال ــان والهن والياب
الهنــد  دخــول  ضــد  فالــصين  العضويــة،  الدائمــة  الــدول  أعضــاء 
المجلــس كعضــو دائــم بســبب النزاعــات الحدوديــة التاريخيــة بينهمــا، 
كمــا أن روســيا والــصين ضــد دخــول اليابــان المجلــس علــى اعتبارهــا 
حليفــا للولايــات المتحــدة وتعارضــان أيضًًــا دخــول  ألمانيــا علــى اعتبــار 
أن أوروبــا لهــا دول في المجلــس دائمــة العضويــة، ولذلــك الفرصــة 
ــوم  ــة، وفي ي ــدول العربي ــا ال ــة ومنه ــدول الإسلامي مناســبة لبعــض ال
الأمم المتحــدة في أكتوبــر الماضــي، دعــت دول الجزائــر والصومــال 
والكويــت والأردن وتونــس، إلــى إصلاح منظومــة الأمم المتحــدة بمــا 
يجعلهــا أكثــر عدالــة وفاعليــة في التعامــل مــع قضايــا الســلم والأمــن 
الدولــيين، ولكــن هــذه الدعــوى تحتــاج إلــى حشــد دبلوماســي فعــال 
مــن دول عــدم الانحيــاز وبعــض دول دائمــة العضويــة مثــل روســيا 
والــصين لأن علاقاتهمــا قويــة مــع الــدول العربيــة والإسلاميــة ولهمــا 

مصالحهمــا الاســتراتيجية والاقتصاديــة .

إن الأمم المتحــدة فشــلت في تحقيــق الأمــن والــسلام الدولــيين وكثــرت 
النزاعــات بين الــدول والإبــادة لبعــض الشــعوب، وتجــد الأمم المتحــدة 
نفســها عاجــزة عــن وقــف الحــروب والإبــادة الجماعيــة، ونشــهد 
اليــوم رئيــس الولايــات المتحــدة  ترامــب يهــدد باحــتلال فنــزويلا 
لبترولهــا، وتبقــى الأمم المتحــدة عاجــزة عــن وقــف هــذا التهديــد 
المخالــف للقانــون الدولــي واحتلــت الولايــات المتحــدة العــراق بتضليــل 
العالــم حــول أســلحة الدمــار الشــامل والتــي كان هدفهــا إســقاط 
النظــام وبتــرول  العــراق، إن أكثــر الضحايــا في العالــم اليــوم الشــعوب 

ــا . ــة لاســتنزاف خيراته ــدول الغربي ــا ال ــة وتتدخــل فيه الإسلامي

إن إصلاح الأمم المتحــدة يبقــى حلمًًــا بعيــد المنــال في المــدى المنظــور 
الــدول الكبــرى الدائمــة العضويــة هيــكلًاً  رغــم فشــلها، وتريدهــا 
ــم، كمــا في  يحتضــر لتبريــر بعــض تدخلاتهــا في كثيــر مــن دول العال
ــا، واحــتلال إســرائيل لفلســطين وتدخــل  ــا في أوكراني روســيا، حربه
الولايــات المتحــدة عســكريًًا في إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة وهندســة 
الانقلابــات العســكرية وإســقاط الأنظمــة التــي لا تخــدم مصالحهــا، 
وليــس غريب�ًـا أن يقــال إن تركيبــة الــدول الدائمــة في جملــس الأمــن لا 

زاـلـت تمـثـل الحقـبـة الاـسـتعمارية؟؟

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الملك عبد العزيز والحسين بن طلال سابقًًا
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ن النجاحات والإخفاقات ي بين�
ي القرن الإفريقي�

ن النجاحات والإخفاقاتدور الأمم المتحدة في� ي بين�
ي القرن الإفريقي�

دور الأمم المتحدة في�

ــرن  ــار في القـ ــس الكبـ ــة لتنافـ ــة رهينـ المنظمـ
ــة  ــوى الدوليـ ــراع القـ ــاحة صـــ ــي ســــ الإفريقــــ

تأسّّســت منظمــة الأمم المتحــدة عــام 1945م، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى أنقــاض عصبــة الأمم التــي فشــلت في 
مهامهــا. وتعتبــر الأمم المتحــدة أكبــر منظمــة دوليــة تقــوم بمهمــات واســعة في العالــم أهمهــا: حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين 
بمنــع النزاعــات قبــل وقوعهــا، التدخــل لوقــف الحــرب، إرســال البعثــات لحفــظ الــسلام، فــرض الــسلام، مراقبــة وقــف إطلاق 
النــار، نــزع الأســلحة، دعــم بنــاء الــسلام بعــد الحــرب. كمــا تلعــب الأمم المتحــدة دوراًً مهمــاًً في تقــديم المســاعدات الإنســانية 
للمناطــق المنكوبــة بالكــوارث الطبيعــة أو النزاعــات المســلحة، وتقــوم أيضًًــا بــدور التنســيق بين المنظمــات الدوليــة الأخــرى 
التــي تســاهم في العمــل الإنســاني في المناطــق المتضــرّّرة، ومــن جمــالات اهتمامــات المنظمــة أيضًًــا دعــم التنميــة الاقتصاديــة 
ــاء القــدرات المؤسســية  ــة المســتدامة، بن ــم، الصحــة، مكافحــة الفقــر والجــوع، أهــداف التنمي والاجتماعيــة كمشــاريع التعلي

والفنـيـة إـلـخ--

د. إدريس جميل

ومــن الأمــور التــي تهتــم بهــا المنظمــة أيضًًــا قضايــا حقــوق الإنســان، 
التغي�ّـر المناخــي، دعــم القانــون الدولــي، التنســيق بين الــدول لمناقشــة 
القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام للمجتمــع الدولــي مثــل الإرهــاب، 
تدابيــر  لاتخــاذ   -- إلــخ  التكنولوجيــا  الغذائــي،  الأمــن،  الهجــرة، 
تنوّّعــت  المنظمــة  مهمــات  أنّّ  العمــوم  علــى  شــأنها.  في  جماعيــة 
وتوسّّــعت باســتمرار اســتجابة للتحديــات المســتجدة في العالــم خلال 
ثمانيــة عقــود الماضيــة. حققــت نجاحــات في بعضهــا وأخفقــت في 
أخــرى. فنجاحاتهــا تكمــن في وكالاتهــا المتعــددة المتخصصــة التــي 
تعمــل بصمــت في شــتى المجالات في العالــم، وأمّّــا قصورهــا في بعــض 
ــا  ّـر فيه ــة تؤث� ــا مؤسســة حكومي ــا كونه ــى طبيعته ــود إل ــا فيع القضاي

ــا. ــب السياســية فيه ــوى للأعضــاء خاصــة في الجوان ــن الق موازي

وبإســقاط مــا ســبق في واقــع القــرن الإفريقــي الــذي يشــهد أزمــات 
متتاليــة منــذ زمــن طويــل نتيجة لصراعات داخليــة وخلافات حدودية 
وتنافــس القــوى الدوليــة والإقليميــة في المنطقــة. فــإنّّ المنظمة الدولية 
لعبــت دوراًً مهمًًــا في تقــديم الحلــول والمعــالجات لبعــض الأزمــات في 
القــرن الإفريقــي وأخفقــت في أخــرى خلال الثمــانين عامًًــا الماضيــة. 
وبالعــودة إلــى رؤيــة دول القــرن الإفريقــي لــدور الأمم المتحــدة في 
المنطقــة فإنهــا تتقاطــع في بعــض الملفــات وتتبايــن في أخــرى، بنــاءًً 
علــى التطــورات التاريخيــة والرؤيــة السياســية لــكل دولــة. علــى ســبيل 

ــا تعــد مــن أعقــد العلاقــات في  ــال علاقــة الأمم المتحــدة بإريتري المث
ــا في الحــرب  ــة، بــدأت عندمــا هزمــت إيطالي ــخ القــارة الإفريقي تاري
العالميــة الثانيــة وأحيلــت مســتعمراتها في إفريقيــا )إرتريــا - الصومال 
- ليبيــا( إلــى الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة عــام 1948م، للبــت 
فيهــا، وبعــد مــداولات مطولــة أوصــت اللجنــة السياســية في الأمم 
ــة حــول  ــا والصومــال الاســتقلال واختلفــت اللجن ــح ليبي المتحــدة بمن
مصيــر إرتريــا. وكحــل وســط تقدمــت الولايــات المتحدة بمشــروع ربط 
إرتريــا بإثيوبيــا فيدراليــاًً في ديســمبر 1950م ودخــل حيــز التنفيــذ في 
ديســمبر عــام 1952م. وقــد رأى قطــاع واســع مــن الإرتــريين في ذلــك 
القــرار ترجيــح مصلحــة إثيوبيــا ضــد إرادة الشــعب الإرتيــري، ولاحقًًــا 
ــى  ــا إل ــي مــن طــرف واحــد وضمــت إرتري ــاء النظــام الفيدرال تم إلغ
إثيوبيــا قســرا، ولــم تــدِِن الأمم المتحــدة ذلــك ومثلــه كان موقفهــا 
بين  العلاقــة  أنّّ  1961-1991م،إلّاّ  الإرتــري  النضــال  مــن  ســلبياًً 
الطــرفين شــهدت تحســنًًا بعــد تحريــر إرتريــا عــام 1991م. وقــد 
دعمــت الأمم المتحــدة تنظيــم الاســتفتاء في إرتريــا، ومثلــه قدّّمــت 
التعليــم،  التنميــة،  في  لإريتريــا  مقــدراًً  دعمًًــا  المختلفــة  وكالاتهــا 
الصحــة، الإغاثــة، إعــادة اللاجــئين، إعــادة دمــج المقاتــلين الســابقين 
ــاة العامــة إلــخ- إلّاّ أنّّ العلاقــة مــرة أخــرى أصابهــا الفتــور  في الحي
ــذ  ــا لتنفي ــى إثيوبي ــدم الضغــط عل ــة بع ــا للمنظم ــام إرتري بســبب اته
قــرار ترســيم الحــدود. وعلــى إثــره فرضــت إرتريــا قيــوداًً علــى حركــة 
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بعثــة الأمم المتحــدة ولاحقًًــا طلبــت منهــا مغــادرة الــبلاد. وأعلنــت 
رفضهــا للتعــاون مــع آليــات حقــوق الإنســان للأمم المتحــدة، وســاءت 
العلاقــة أكثــر بعــد فــرض جملــس الأمــن عقوبــات علــى إرتريــا بتهمــة 
دعمهــا حركــة الشــباب في الصومــال، واســتمر الوضــع علــى هــذا 
الحال إلــى عــودة التعــاون الجزئــي عــام 2018م، بعــد رفــع الأمم 
المتحــدة العقوبــات عــن إرتريــا إثــر تصالحهــا مــع إثيوبيــا، ومازالــت 
العلاقــات الجزئيــة الحــذرة مســتمرة بين الطــرفين. علــى العمــوم إنّّ 
علاقــة إرتريــا بــالأمم المتحــدة تســيطر عليهــا نظــرة الشــك والربيــة 

بـسـبب الذاـكـرة التاريخـيـة لموـقـف المنظـمـة ـمـن القضـيـة الإرترـيـة.

أمّّــا إثيوبيــا وهــي مــن الــدول الإفريقيــة القليلــة التــي شــاركت في 
تأســيس منظمــة الأمم المتحــدة، ولعبــت دورًًا نشــطًًا فيهــا، وخاصــة 
بإســهاماتها في بعثــات حفــظ الــسلام المتعــددة، فكانــت جــزءًًا مــن 
ــات أخــرى  ــا والكونغــو ولاحقــا في بعث قــوات حفــظ الــسلام في كوري
كثيــرة. وبالمقابــل ؛ إنّّ الأمم المتحــدة لعبــت دوراًً محوريــاًً في بنــاء 
مؤسســات الدولــة الإثيوبيــة الحديثــة في التخطيــط الاقتصــادي، 
الإداريــة  الجوانــب  تطويــر  التحتيــة،  البنيــة  الزراعيــة،  التنميــة 
ــخ- إلا أنّّ هــذه  ــة إل ــب، الصحــة، الإغاث ــم والتدري ــة، التعلي والقانوني
الشــراكة بين المنظمــة وإثيوبيــا انفضــت بعــد وصــول نظــام منجســتو 

بعـــض  معالجـــة  في  ـــا  مه�م دوًرًا  لعبـــت  الدوليـــة  المنظمـــة     

ـــا  عا�م ثمانيـــن  أخـــرى خلال  وأخفقـــت في  الإفريقـــي  القـــرن  أزمـــات 
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الشــيوعي إلــى الحكــم، والــذي كان يــرى أنّّ منظمــة الأمم المتحــدة 
متأثّّــرة بالنظــام الغربــي، وتقاريرهــا في حقــوق الإنســانية منحــازة 
ومهــدّّدة لســيادة إثيوبيــا، فتحولــت العلاقــة بين الطــرفين في تلــك 
البعــد  في  المنظمــة  دور  أنّّ  إلّاّ  التوتــر،  إلــى  التعــاون  مــن  الفتــرة 
الإنســاني لــم يتأثــر كثيــراًً فاســتمرت المنظمــة في تقــديم المســاعدات 
بهــا  التــي أصيبــت  الإنســانية لإثيوبيــا خلال المجاعــات المختلفــة 
ــرى بين عــام 1983-1985م،  ــرة المجاعــة الكب ــبلاد وخاصــة في فت ال
والتــي قامــت الأمم المتحــدة بنفســها وبتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة 
عملياتهــا  أنّّ  إلا  للمتضرريــن،  الطارئــة  الإغاثــة  بتقــديم  الأخــرى 
آنــذاك واجهــت تحديــات أمنيــة معقــدة بســبب الصراعــات الداخليــة 
في الــبلاد، الأمــر الــذي كشــف أهميــة تلازم الأمــن بالعمــل الإنســاني.

 وبعــد ســقوط نظــام منجســتو عــام 1991م، عــادت العلاقــة بين 
الطــرفين وأصبحــت الأمم المتحــدة شــريكاًً في تنميــة الــبلاد، وتعــزّّزت 
ــا في داخــل المنظمــة مــن خلال مشــاركتها الواســعة في  ــة إثيوبي مكان
عمليــات حفــظ الــسلام في العالــم، وقــد بلــغ عــدد أفــراد قواتهــا 
ــف  ــي 80 أل ــم حوال ــة في العال ــة المختلف ــات الأممي المشــاركة في البعث
عنصــر كمــا ذكــرت بعــض المصــادر، الأمــر الــذي رســخ الصــورة 
انــدلاع  وعنــد  المتحــدة.  الأمم  منظمــة  داخــل  لإثيوبيــا  الإيجابيــة 
ــا 1998-2000م، لعبــت الأمم  ــا وإرتري ــة بين إثيوبي الحــرب الحدودي
المتحــدة دوراًً مهمــاًً في وقــف الحــرب بين الطــرفين، ونشــرت قــوات 
لمراقبــة وقــف النــار، وحينهــا حصــل بعــض الفتــور في علاقــة المنظمــة 
بإثيوبيــا بســبب موقــف الأخيــرة مــن تطبيــق حكــم المحكمــة في أرض 
الواقــع، وانتقــادات المنظمــة أيضًًــا للحكومــة في ملــف حقوق الإنســان، 
الاعتقــالات السياســية، القيــود الإعلاميــة، واســتخدام العنــف ضــد 
المتظاهريــن الســلميين وخاصــة بعــد انتخابــات 2005م، كمــا اتهمــت 
تقاريــر الأمم المتحــدة لإثيوبيــا بانتهاكهــا حقــوق الإنســان في حربهــا 
في الصومــال عــام 2006-2009م، وإقليــم التيغــراي 2020-2022م، 
وقــد رأت إثيوبيــا في تلــك التقاريــر تــدخلًاً في شــؤونها الداخليــة، إلّاّ 
أنّّ العلاقــة بينهمــا بعــد وقــف الحــرب في التيغــراي وتوقيــع اتفاقيــة 
بريتوريــا للــسلام طــرأ فيهــا بعــض التحســن والانفتــاح الحــذر. ممــا 
ســبق مناقشــته يمكــن القــول إنّّ الحكومــات الإثيوبيــة المختلفــة ترحب 
ــة  ــة المختلفــة والإغاث بالتعــاون مــع الأمم المتحــدة في جمــالات التنمي
التدخــل  ترفــض  نفســه  الوقــت  وفي  الإقليمــي  الاســتقرار  ودعــم 

السياـسـي للمنظـمـة وتتحـسـس ـمـن تقاريرـهـا في حـقـوق الإنـسـان.

ومثــل إثيوبيــا علاقــة الصومــال بــالأمم المتحــدة أيضًًــا مــرت بمراحــل 
عــدة، علاقــات عاديــة بعــد الاســتقلال واســتفادة الصومــال مــن 
بعــض خدمــات المنظمــة في التنميــة، التعليــم، الصحــة، بناء مؤسســات 
الدولــة، وكان دور الأمم المتحــدة في الصومــال بشــكل عــام في تلــك 
المرحلــة دوراًً محــدوداًً. إلا أنّّ دور المنظمــة حــدث فيــه تغييــر جــذري 
الــبلاد في  عــام 1991م، ودخــول  الصوماليــة  الدولــة  انهيــار  بعــد 
حــرب أهليــة شــاملة ترتــب عليهــا كارثــة إنســانية، الأمــر الــذي دفــع 
الأمم المتحــدة للتدخــل الإنســاني في الــبلاد، إلّاّ أنّّ جهودهــا واجهــت 
تحديــات أمنيــة معقّّــدة، بســبب ســيطرة الفصائــل المســلحة في البلاد.

 وللتعامــل مــع تلــك التعقيــدات أرســلت الأمم المتحــدة قــوات حفــظ 
الــسلام إلــى الصومــال مهمتهــا حمايــة العمــل الإنســاني وإعــادة 
بنــاء الدولــة، لكــن قواتهــا واجهــت مقاومــة شرســة مــن الفصائــل 
الصوماليــة وتعرضــت إلــى خســائر بشــرية كبيــرة، الأمــر الــذي أجبــر 
المنظمــة لســحب قواتهــا بالكامــل مــن الصومــال. ومــن يومهــا ســلكت 
الأمم المتحــدة نهجــاًً مغايــراًً للتعامــل مــع المشــكلة الصوماليــة تقــديم 
المســاعدات الإنســانية عبــر وكالاتهــا والاعتمــاد علــى دول الجــوار 
والمنظمــات الإقليميــة في دعــم المصالحــة الصوماليــة. وعندمــا بــدأت 
الأمــور في الصومــال تتحســن بعــد تشــكيل الحكومــة الفيدراليــة، 
انخرطــت الأمم المتحــدة في دعــم العمليــة السياســية وبنــاء مؤسســات 
الدولــة وفي تقــديم المســاعدات الإنســانية والتنمويــة. كمــا أنّّ المنظمــة 
ــر  ــة الاتحــاد الإفريقــي في الصومــال. وتعتب ــرًًا لبعث ــت جــزءًًا كبي وّّمل
المنظمــة اليــوم شــريكة الحكومــة الصوماليــة في إعــادة بناء مؤسســات 
الدولــة، مكافحــة الإرهــاب، التنميــة، مواجهــة الأزمــات الإنســانية في 
الــبلاد. علــى العمــوم إنّّ علاقــة الطــرفين مــرت بمراحــل العلاقــات 
العاديــة ثــم التوتــر والصــدام ثــم التحســن والتعــاون في جمــالات 
متعــددة. وأمّّــا علاقــة جيبوتــي بــالأمم المتحــدة تختلــف عــن باقــي 
دول القــرن الإفريقــي، فهــي تتســم بالاســتقرار والتعــاون بالاســتمرار 
لهــا الاســتفادة  أتــاح  الــذي  منــذ الاســتقلال عــام 1977م، الأمــر 
ــبلاد  مــن الدعــم الأممــي في المجالات المختلفــة. وعندمــا شــهدت ال
نزاعــات داخليــة محــدودة دعمــت الأمم المتحــد جهــود الوســاطة بين 
المقاتــلين  إعــادة الإعمــار ودمــج  المتنــازعين، ولاحقًًــا ســاهمت في 
الســابقين في الحيــاة العامــة. وحظيــت جيبوتــي بدعــم مــن الأمم 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي بشــكل عــام عندمــا توســطت لحــل المعضلــة 
الصوماليــة. وتواصــل التعــاون مــع المنظمــة الدوليــة حتــى أصبحــت 

ـًا في بنــاء مؤسســات إثيوبيــا         الأمــم المتحــدة لعبــت دوًرًا محوري�

إلا أنّّ هــذه الشــراكة انفضــت بعــد وصــول نظــام منجســتو الشــيوعي
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جيبوتــي مركــزًًا لوجســتيًًا لعمليــات الأمم المتحــدة في المنطقــة. كمــا 
أنّّهــا أصبحــت توفــر الدعــم اللوجســتي لقــوات متعــددة الجنســيات 
التــي تقــوم بمواجهــة القرصنــة والإرهــاب وغيرهمــا، عمومًًــا جيبوتــي 
ــع  ــة ومنســجمة م ــى دعــم الشــرعية الدولي ــح إل ــرة تجن ــة صغي كدول
الإجمــاع الإفريقــي، الأمــر الــذي جعــل علاقاتهــا مســتقرّّة مــع الأمم 

المتحــدة ومــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى.

 التوجهــات العامــة لرؤيــة دول القــرن الإفريقــي لــدور الأمــم  التوجهــات العامــة لرؤيــة دول القــرن الإفريقــي لــدور الأمــم 
المتحــدةالمتحــدة

إنّّ منطقــة القــرن الإفريقــي ارتبطــت بــالأمم المتحــدة منــذ وقــت 
مبكــر، ذلــك لوقوعهــا في المنطقــة الجيو-اســتراتيجية للقــوى الدوليــة 
حــروب  مــن  بالاســتمرار  تواجهــه  ومــا  التاريــخ،  عبــر  والإقليميــة 
ــة بحاجــة  ــإنّّ المنطق ــة، ف ــة وصراعــات دولي ــة ونزاعــات حدودي أهلي
إلــى دعــم الأمم المتحــدة ووكالاتهــا المختلفــة في عمليــات الإغاثــة، 
الصحــة، التعليــم، اللاجــئين، وفي تعزيــز الحكــم الرشــيد والتنميــة 
الشــاملة، ومســاعدة دول القــرن في بنــاء قدراتهــا المؤسســية والفنيــة 
إلــخ --- ومثلــه دور الأمم المتحــدة كوســيط  والإمكانيــات الماليــة 

في الصراعــات أمــر لا غنــى عنــه. لكــن في المقابــل هنــاك مآخــذ 
والســيادة  السياســية والحقوقيــة  القضايــا  المنظمــة في  تدخــل  في 
الوطنيــة، فــإنّّ قــرارات جملــس الأمــن في هــذه الأمــور في الغالــب 
تعكــس مصالــح الــدول الكبــرى، وخاصــة إنّّ منطقــة القــرن الإفريقــي 
بســبب موقعهــا الاســتراتيجي أضحــت ســاحة صــراع للقــوى الدوليــة 
الأمــر الــذي يجعــل أحيان�ًـا سياســات المنظمــة رهينــة لتنافــس الكبــار 
فيهــا. وللخــروج مــن هــذا المأزق تدعــو دول القــرن الإفريقــي لتوســيع 
المقاعــد الدائمــة في المنظمــة وتمثيــل إفريقيــا فيهــا بمقعديــن، حتــى 
تكــون قــرارات المنظمــة متوازنــة تمثــل الجميــع. ومثلــه تدعــو دول 
القــرن الإفريقــي إلــى تعزيــز دور الأمم المتحــدة أكثــر في التنميــة، 
وأن يتحــول دور المنظمــة مــن التــدخلات الطارئــة إلــى تعزيــز المناعــة، 
إضافــة إلــى تقويــة التعــاون مــع المنظمــات الإقليميــة والمحليــة في 

ــذ مشــاريعها. تنفي

ـــا عنـــد انـــدلاع الحـــرب بيـــن إثيوبيـــا     لعبـــت الأمـــم المتحـــدة دوًرًا مه�م

النـــار وقـــف  لمراقبـــة  قـــوات  ونشـــرت  الحـــرب  وقـــف  في  وإرتريـــا 

* باحث في العلاقات الدولية، لندن 
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تناميي التحديات أمام المساعيي الهندية لإصلاح منظومة الأمم المتحدةتناميي التحديات أمام المساعيي الهندية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة

4 محاور هندية لإصلاح الأمم المتحدة و3 تحديات
الأمن بمجلس  دائم  مقعد  على  حصولها  تعترض 

كان تأســيس منظمــة الأمم المتحــدة عــام 1945م، إيذان�ًـا بإنهــاء فتــرة طويلــة مــن الأزمــات الدوليــة. ورغــم وجــود أوجــه قصــور 
في أدائهــا، إلا أنهــا مهــدت لمرحلــة جديــدة مــن الاســتقرار والازدهــار النســبي علــى الصعيــد العالمــي، وحافظــت عليــه علــى 
مــدار العقــود الثمانيــة الماضيــة. وبينمــا يشــير النقــاد إلــى عــدم فاعليــة المؤسســة الدوليــة، لا يمكــن إنــكار حقيقــة أن الأمم 

المتحــدة نجحــت في تحقيــق أحــد أبــرز أهدافهــا، وهــو منــع انــدلاع حــرب عالميــة ثالثــة.
وقــد ظــل موضــوع إصلاح الأمم المتحــدة علــى رأس أولويــات النقاشــات الدوليــة منــذ العقــد الماضــي، إلا أن عــودة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض دفعــت النقــاد إلــى توقــع ســيناريوهات كارثيــة للمنظمــة التــي يقــع مقرهــا في 

نيويــورك، تشــمل الانحــراف عــن أهدافهــا، وتراجــع فعاليتهــا، وتحولهــا إلــى نهــج "ترامبــي" في صناعــة واتخــاذ القــرار.

د. نارايانابا جاناردان

وبينمـــا يشـــهد النظـــام الدولـــي تحـــولات جذريـــة فعلي�ـــا، فإن 
الســـيناريوهات الكارثية المذكـــورة تبدو أكثر إثـــارة للجدل من كونها 
واقعيـــة. وعلـــى النقيـــض، يمكـــن القول إن مـــا يجري حاليًًا، ســـواء 
نتيجـــة أعباء الماضي أو بســـبب النهج الأحادي غيـــر المتوقع للرئيس 
ترامـــب، يمثـــل فرصة لإعـــادة تقييـــم التعدديـــة الدوليـــة بوجه عام 

وإصلاح الأمم المتحـــدة بصفـــة خاصة.

وفي هـــذا الإطـــار، تبـــرز مســـاعي الهنـــد الحثيثـــة وجهودهـــا 
الدؤوبـــة لإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتوســـيع دورهـــا كزعيم لدول 
الجنـــوب العالـــي، إذ تســـعى نيودلهـــي لتأكيد موقعهـــا الدولي ليس 
كمشـــارك في عملية الإصلاح، بل كلاعب رئيســـي لهندسة التعددية 

تشـــكيلها. المعاد  الدولية 

تعـــد الهند إحدى الدول الـ 51 المؤسســـة للأمم المتحدة، وعقب 
اســـتقلالها عـــن بريطانيا في عام 1947م، اســـتمرت كعضو رئيســـي 
في المنظمـــة. وقـــد عكســـت أولـــى بياناتها الرســـمية أمـــام الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة في ســـبتمبر 1947م، الوضع الراهـــن للعالم 
آنـــذاك، حيـــث ذكـــرت: "أن القـــوى العظمـــى، بـــدلًاً مـــن التقـــارب، 
تتباعـــد بشـــكل متزايد، وســـط أجواء مـــن التوتر والترقـــب والقلق، 
وإحســـاس بالريبـــة بـــأن العالـــم قـــد يواجـــه كارثـــة جديـــدة مدمرة 

للبشرية…"

وبـــدون إغفـــال حقيقـــة الأبعـــاد الدوليـــة للأمم المتحـــدة، فقد 
اعتبـــرت الهنـــد، التـــي كانـــت آنـــذاك قـــد تحـــررت مـــن الحكـــم 
الاســـتعماري، المنظمـــة متعـــددة الأطـــراف إطـــارًًا عالميًًا يســـهم في 
تحقيـــق التحـــول الاجتماعـــي والاقتصـــادي للهنـــد وللعالم بأســـره.

الإسهامات الكبرىالإسهامات الكبرى

تتبلـــور إســـهامات الهنـــد الجوهريـــة في منظمـــة الأمم المتحدة 
عبـــر مســـارين رئيســـيين؛ يرتكز المســـار الأول على دورهـــا الريادي 
في ترســـيخ المبـــادئ الديمقراطيـــة ضمـــن أطـــر العلاقـــات الدولية، 
وذلـــك مـــن خلال تمكين الدول حديثة الاســـتقلال من نيل عضويتها 
الكاملـــة في الجمعيـــة العامـــة. وقـــد توّّجت هـــذه الجهـــود بالتمهيد 
لاعتمـــاد القـــرار التاريخي الصـــادر بالإجماع في ديســـمبر 1960م، 
والمعنـــون بـ "إعلان منح الاســـتقلال للبلدان والشـــعوب المســـتعمرة".

أمـــا المســـار الثانـــي، فيتجلـــى في الدعـــم الهنـــدي المتواصـــل 
لإدراج قضايـــا التنميـــة المســـتدامة ضمن أولويـــات الأجندة الأممية 
ووكالاتهـــا المتخصصـــة؛ وهـــو التوجـــه الـــذي تكلل بإقـــرار الجمعية 
لــــ "أجنـــدة 2030" في ســـبتمبر 2015م. وقـــد  العامـــة بالإجمـــاع 
اشـــتملت هذه الخطة على ســـبعة عشـــر هدفـــاًً للتنمية المســـتدامة، 
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الجنـــسين،  بين  والمســـاواة  والتعليـــم،  الصحـــة،  قطاعـــات  غطـــت 
والطاقـــة، والتوظيـــف، والبنية التحتية، والحد مـــن التفاوت، والنمو 
الحضـــري، والاســـتهلاك، وصـــولًاً إلـــى حمايـــة البيئـــة بمجالاتهـــا 

البريـــة والبحريـــة والجوية.

كمـــا شـــاركت الهنـــد عـــام 1961م، في تأســـيس حركـــة عـــدم 
الانحيـــاز، والتي رفضت سياســـة المواجهة للحـــرب الباردة. وفي عام 
1964م، شـــاركت الهنـــد في إنشـــاء جمموعـــة الـ 77، بهـــدف الدفع 

نحـــو إقامة نظـــام دولـــي جديد أكثـــر عدالـــة وإنصافًًا.

وأضـــاف إدراج الديمقراطيـــة والتنميـــة المســـتدامة مضمون�ـــا 
علـــى  المتخصصـــة  ووكالاتهـــا  المتحـــدة  الأمم  لأنشـــطة  حقيقي�ـــا 
مـــدار الثمـــانين عامًًـــا الماضيـــة، وهـــو ما تحقـــق بفضـــل الانخراط 
الدبلوماســـي النشـــط للهنـــد مع غيرها مـــن الدول على أســـس من 

المشـــتركة. والمصالح  القيـــم 

ومـــع ذلك، يواجه الســـلم والأمـــن الدوليان تهديـــدات متزايدة، 
لعدة أســـباب رئيســـية وهي تجاهل واشـــنطن لمبدأ التعددية، وغياب 

القيـــادة الدوليـــة والتعـــاون المشـــترك، فـــضلًاً عـــن تراجـــع فاعلية 
جملـــس الأمـــن الدولـــي. وحالي�ـــا، يُدُرج علـــى أجندة جملـــس الأمن 
أكثـــر مـــن 50 نزاعًًـــا، مـــن بينهـــا النزاعـــات في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـــة، والســـودان، ومالـــي، وجمهوريـــة إفريقيا الوســـطى، 
وليبيا، وســـوريا، واليمن، والعراق، وأفغانســـتان، وميانمار، وأوكرانيا 
والصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي. وقد أســـفرت هـــذه النزاعات 
عـــن نزوح نحـــو 100 مليون شـــخص عبر مختلف القـــارات، في ظل 
غيـــاب خطة ملموســـة مـــن الأمم المتحدة للمســـاعدة في تســـويتها.

المطالبة بالتغييرالمطالبة بالتغيير

واســـتجابةًً لتلـــك التحديات، اســـتعرض رئيس الـــوزراء الهندي 
"نارينـــدرا مـــودي" رؤيـــة طموحـــة تهدف إلـــى "تعزيز العمـــل متعدد 
الأطـــراف" وإعـــادة صياغتـــه ليكـــون "محوره الإنســـان"؛ جـــاء ذلك 
بمناســـبة  المتحـــدة  للأمم  العامـــة  الجمعيـــة  أمـــام  كلمتـــه  خلال 
الذكـــرى الخامســـة والســـبعين لتأســـيس المنظمـــة الدوليـــة في عام 
2020م. وترتكـــز هذه الخطـــة على هدفين رئيســـيين: الأول، إجراء 
إصلاحـــات داخـــل منظومـــة الأمم المتحدة، وخاصـــة جملس الأمن؛ 

في  الأمـــن  بمجلـــس  الدائمـــة  للعضويـــة  الهنـــد  ـــح  ترش� الصيـــن  ترفـــض    

البلديـــن بيـــن  العســـكرية  المواجهـــات  وتاريـــخ  الحدوديـــة  الخلافـــات  ظـــل 
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والثانـــي، إصلاح المنظمـــات متعـــددة الأطـــراف المترابطـــة )الأمم 
المتحـــدة ووكالاتهـــا المتخصصـــة، وصنـــدوق النقد الدولـــي، والبنك 
الدولـــي، ومنظمـــة التجارة العالميـــة(، وذلك بهدف بنـــاء إطار عالمي 
متماســـك قـــادر علـــى مواجهـــة التحديات المشـــتركة التـــي تواجهها 

جمعاء. الإنســـانية 
وهـــذا التوجـــه يرجـــع إلـــى حقيقـــة أن الـــدول الناميـــة، التـــي 
تشـــكّّل الغالبية العظمـــى من عضوية الأمم المتحـــدة، لديها مصلحة 
جوهريـــة في إصلاح المنظمة الدولية والمؤسســـات متعددة الأطراف؛ 
بمـــا يضمن تعزيـــز كفاءتها ورفـــع قدرتها على الاســـتجابة لمتطلبات 

ومســـتجداته. الدولي  الواقع 

وترتكـــز جهود الهنـــد لإصلاح الأمم المتحدة علـــى أربعة محاور 
رئيسية

الأول، توســـيع عضويـــة جملس الأمن الدولي، بما يشـــمل عددًًا 
أكبـــر من الأعضـــاء الدائمين، حيث تـــرى الهند بـــأن البنية الحالية 
المكوّّنـــة مـــن خمســـة أعضـــاء دائمين تعتبـــر إرث�ـــا قديًمًا يعـــود إلى 
عـــام 1945م، ولـــم تعد تعكـــس الواقع الجيوسياســـي للقرن الحادي 
والعشـــرين. ورغـــم أن غالبية الأعضاء الدائمين )باســـتثناء الصين( 
أعربـــوا عن دعمهم لترشـــح الهند، فـــإن نيودلهي تتمســـك بموقفها 
الراســـخ بـــأن أي مقعـــد دائم جديد يجـــب أن يتضمن حـــق النقض 
)الفيتـــو(، وهو مـــا يثير خلافًًا مـــع بعض الدول الغربيـــة وجمموعة 
"متحـــدون مـــن أجـــل التوافـــق". وفي أواخـــر عـــام 2025م، دعـــت 
الهنـــد إلـــى إطلاق مفاوضـــات فوريـــة قائمة على نصـــوص واضحة 
وبجـــداول زمنية محـــددة، بهدف تجـــاوز ما وصفته بـ»التحســـينات 

الجزئية« في أســـاليب عمـــل المجلس.

المحـــور الثانـــي: وفي مضمار ريادتهـــا لدول الجنوب العالمي، يبرز 
دور الهنـــد بشـــكل متزايد بوصفها جســـراًً يربط بين الـــدول النامية 
والهيـــاكل القياديـــة للأمم المتحـــدة. فقـــد جـــددت الهنـــد التزامهـــا 
بــــ "ميثـــاق المســـتقبل" الأممـــي الـــذي تم اعتمـــاده في أواخـــر عـــام 
2024م، مـــع التركيز بشـــكل خـــاص علـــى "الميثاق الرقمـــي العالمي" 
و"إعلان الأجيـــال القادمة". ومن خلال "صندوق الشـــراكة الإنمائية 

بين الهنـــد والأمم المتحـــدة" تدعـــم نيودلهـــي عشـــرات المشـــاريع في 
إفريقيـــا ومنطقـــة الكاريبـــي وآســـيا، والتـــي تتنـــوع جمالاتهـــا مـــن 
الصحـــة الرقميـــة وصـــولًاً إلـــى الطاقة الشمســـية. وتتمثـــل إحدى 
اســـتراتيجياتها المســـتقبلية المحورية في مشـــاركة قصـــة نجاحها في 
جمـــال التحول الرقمـــي، والترويج للبنيـــة التحتية الرقميـــة العامة، 
مثـــل منصتي "كـــو ويـــن")CoWIN(، وواجهـــة المدفوعـــات الموحدة 
)UPI(، كنمـــاذج قابلـــة للتطبيـــق في الدول الناميـــة لتحقيق أهداف 

المســـتدامة. التنمية 

المحور الثالث: تكريســـاًً لمكانتها كأحد أبرز الشـــركاء التاريخيين 
في عمليـــات حفظ الـــسلام الدولية، تواصل الهنـــد جهودها الحثيثة 
لتطويـــر أدوارهـــا في هـــذا المجال الحيـــوي. ففـــي أكتوبـــر 2025م، 
اســـتضافت نيودلهـــي مؤتمر رؤســـاء الدول المســـاهمة بقوات حفظ 
الـــسلام التابع للأمم المتحدة، بهدف مناقشـــة التهديدات الناشـــئة، 
وتطويـــر التشـــغيل المشـــترك بين القـــوات. كمـــا تدعـــو الهنـــد إلـــى 
توظيـــف التكنولوجيـــا المحليـــة منخفضـــة التكلفـــة لحمايـــة عناصر 
حفـــظ الـــسلام، وتعزيـــز مبـــدأ "صناعـــة قرار أكثـــر شـــمولًاً" يمنح 
الـــدول التي تشـــارك في قـــوات حفظ الـــسلام دورًًا أكبـــر في عملية 
اتخـــاذ القـــرار. ومـــن المرجـــح أن تنتقل الهنـــد تدرييًًجا مـــن مرحلة 
نشـــر القـــوات ميداني�ـــا إلـــى التركيز علـــى التدريب وبنـــاء القدرات 

للـــدول الأخرى.

رابعًًـــا، ومـــع تصاعد الحضـــور الشـــامل للتكنولوجيا في مختلف 
المجالات، تشـــارك الهند بفاعلية في المفاوضات الجارية داخل الأمم 
المتحـــدة لإنشـــاء هيئة علميـــة دولية مســـتقلة للـــذكاء الاصطناعي، 
وإطلاق حـــوار عالمي حـــول حوكمة الـــذكاء الاصطناعي، بما يضمن 
احتـــرام التكنولوجيا لســـيادة الـــدول. كما تواصل الهنـــد الدفاع عن 
مبدأ "المســـؤوليات المشـــتركة لكـــن المتباينـــة"، إلى جانـــب مطالبتها 
بإرســـاء بنيـــة ماليـــة عالمية عادلـــة ومنصفـــة لدعم جهـــود مواجهة 

تغيـــر المناخ والتحـــول الأخضر.

ليــس كمشــارك في  الــدولي  لتأكيــد موقعهــا  نيودلهــي  تســعى       

الدوليــة التعدديــة  لهندســة  رئيســي  كلاعــب  بــل  الإصلاح  عمليــة 

 100 نــزوح  عــن  أســفرت  الأمــن  مجلــس  أجنــدة  على  ـًا  عالمي� ــا  نزاًعً  50    

مليــون شــخص عبــر مختلــف القــارات مــع غيــاب خطــة ملموســة لتســويتها
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التحدياتالتحديات

تـــرى الهنـــد، بوصفهـــا قوة كبـــرى طموحـــة، أنهـــا حُُرمت على 
نحـــو غير عـــادل من مقعدها المســـتحق على طاولة القـــوى الكبرى. 
وعلـــى الرغـــم مـــن الضغـــط المســـتمر، يبـــدو مـــن غيـــر المرجح أن 
تنـــال الهنـــد عضوية دائمـــة في جملس الأمـــن الدولي في المســـتقبل 
القريـــب، لعدة أســـباب. فهناك ثلاثـــة تحديات رئيســـية على الأقل 

يـــتعين عـــلى الهـــند تجاوزها قـــبل تحقيق ـــهذا الهدف

أولًاً، ترفـــض الـــصين تأييـــد ترشّّـــح الهنـــد، حيث تعـــد الصين 
الدولـــة الآســـيوية الوحيـــدة حتـــى الآن، التـــي تشـــغل مقعـــدًًا دائمًًا 
في جملـــس الأمـــن الدولـــي. وهذا الوضـــع يضيف لها نفوذًًا واســـعًًا 
ومكانـــة دوليـــة مرموقة، ممـــا يجعلها غير متحمســـة لتقاســـم هذه 
المكانـــة مـــع الهنـــد، في ظـــل اســـتمرار الخلافـــات الحدوديـــة غيـــر 
المحســـومة بين البلديـــن وتاريـــخ المواجهـــات العســـكرية بينهما. ولا 
يـــزال مـــن المبكـــر القـــول بمـــا إذا كان التحسّّـــن النســـبي الأخير في 
العلاقـــات الهندية-الصينيـــة، أو التحـــركات الصادمـــة التـــي قادها 
ترامـــب وأربكـــت قواعـــد القانـــون الدولـــي، ســـيؤديان إلـــى تغييـــر 

بكين. حســـابات 

ثانيًًـــا، طرحـــت بعـــض الـــدول مقترحًًـــا لحصـــول الهنـــد علـــى 
عضويـــة جملـــس الأمـــن الدولي ولكن بـــدون حق النقـــض )الفيتو(. 
ويشـــمل ذلك تكـــتلات مثـــل جمموعة "الاتحـــاد من أجـــل التوافق"، 
التـــي تضـــم إيطاليـــا وكندا والمكســـيك وإســـبانيا وباكســـتان وكوريا 
الجنوبيـــة وتركيا، والتـــي تفضل زيادة عدد الأعضـــاء غير الدائمين 
بدلًاً من توســـيع العضوية الدائمة. بيد أن نيودلهي لا تبدي ارتياحًًا 

لهـــذا الطـــرح، وتعتبره انتقاصًًـــا من جوهر الإصلاح المنشـــود.

ثالثًًـــا، هنـــاك مخـــاوف غربيـــة حـــول احتماليـــة عـــدم توافـــق 
سياســـات الهنـــد مـــع أولويـــات الولايـــات المتحـــدة. وتشـــمل هـــذه 
المخاوف دوائـــر صنـــع القـــرار الأمريكـــي حتـــى في مرحلـــة مـــا قبل 
الرئيـــس ترامـــب. وفي هـــذا الســـياق، قـــال نيكـــولاس بيرنـــز، وكيل 
وزارة الخارجية الأمريكية الأســـبق للشـــؤون السياسية عام 2008م: 
"نحـــن نرغـــب في الحفاظ علـــى حق النقض، ولا نريد توســـيع نطاق 

هـــذا الحق ليشـــمل أعضـــاء دائـــمين جدد".

وصرح الخبير الأمريكي آشـــلي تيليس بأن السياســـة الخارجية 
المســـتقلة للهنـــد تجعـــل الولايـــات المتحدة غيـــر قادرة علـــى ضمان 
دعم نيودلهي في القضايا الاســـتراتيجية الكبرى. واستشهد بموقف 
الهنـــد من الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، والـــذي كان مغايرًًا لموقف 

واشـــنطن، كمثـــال واضح على ذلـــك. ومع عودة الرئيـــس ترامب إلى 
الســـلطة ومـــا يشـــهده دور الأمم المتحدة مـــن تراجـــع متزايد، يظل 
مـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كانت واشـــنطن ســـتقود عمليـــة إصلاح 
المنظمـــة الدولية ودعم ترشّّـــح الهند بنفـــس الطريقة كما كان الحال 

الماضي. في 

خاتمةخاتمة

ثمـــة أســـباب جوهريـــة تدفع باتجـــاه التعجيل بـــإصلاح منظمة 
الأمم المتحـــدة، وخاصـــة جملس الأمن. ولذلك يبدو إشـــراك الدول 
الناميـــة مثـــل الهنـــد مفيـــدًًا للأمم المتحـــدة والمجتمـــع الدولي على 
حـــد ســـواء، إذ لا يمكـــن تجاهـــل التأثيـــر الجغـــرافي والسياســـي 
والاقتصـــادي والتكنولوجـــي والاجتماعي والثقـــافي للهند داخل قارة 
آســـيا وخارجهـــا. ومـــع ذلك، هنـــاك عوامـــل هيكلية وجيوسياســـية 
تطغـــى على مســـاعي الهنـــد لإصلاح الأمم المتحـــدة والحصول على 
عضويـــة دائمـــة في جملـــس الأمـــن. ولذلـــك، يجـــب علـــى نيودلهي 
تكثيـــف جهودهـــا لتعزيـــز موقفهـــا الرامـــي إلـــى إصلاح المنظمـــة 
الدوليـــة، بما يســـاهم في خدمة المصالح الدولية، وفي الوقت نفســـه 

دعـــم مصالحهـــا الوطنية.

وفي ظـــل إظهـــار الولايات المتحدة قـــدرًًا محدودًًا مـــن الاحترام 
للتعدديـــة، أو عـــدم احترامهـــا للتعددية من الأســـاس، فـــإن أهداف 
الهنـــد أو أهـــداف المجتمـــع الدولـــي بشـــأن إصلاح الأمم المتحـــدة 
لـــن تحقـــق تقدمًًا ملموسًًـــا، علـــى الأقل حتـــى نهاية ولايـــة الرئيس 
ترامـــب عـــام 2028م. ونظـــرًًا لأن إصلاح المؤسســـات  الأمريكـــي 
الدوليـــة متعـــددة الأطراف عمليـــة طويلة ومعقدة، فلـــن يكون هناك 
تغييـــرات جوهريـــة ومؤثـــرة في الأمم المتحـــدة، اللهـــم إلا بحلـــول 
احتفـــالات الذكـــرى المئوية لتأســـيس المنظمة الدولية عـــام 2045م.

* زميل أبحاث أول -أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وزميل غير مقيم بمعهد 
دول الخليج العربي بواشنطن
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ل ال�أمم الم�تحد�ة �ب ا وم�ست�ق ل ال�أمم الم�تحد�ة�أورو�ب �ب ا وم�ست�ق �أورو�ب

الأمم المتحدة رهينة 3 قوى: التحولات الدولية الطارئة
وديناميكيات السياسة الأمريكية والتوجهات الأوروبية

بعــد ثمانيــة عقــود علــى تأســيس هيئــة الأمم المتحــدة عــام 1945م، تواجــه المنظمــة الدوليــة مســتقبلًاً ضبابيًًــا يكتنفــه 
الغمــوض. فــإن ميثاقهــا التأسيســي، الــذي ينــص علــى مبــادئ المســاواة في الســيادة، والأمــن الجماعــي، وحقــوق الإنســان، 
ًـا عمــا كان ســائدًًا في  ــا جوهري� َـات الُمُســتجدة التــي تختلــف اختلافًً والتعــاون الدولــي، لــم يجنبهــا الســقوط فريســة للتحد�ي

يـة. يـة الثانـ أعـقـاب الححـرب العالمـ
وفي غمــرة هــذا التحــول، يبــرز الــدور الأمريكــي تحــت لــواء إدارة دونالــد ترامــب الثانيــة، التــي نــأت بنفســها، بــل وتخلــت عــن 
مبــادئ أمميــة جوهريــة ثّّملــت غايــة إنشــائها. وفي المقابــل، تبــدو أوروبــا في حالــة مــن التــردد في سياســتها ونهجهــا؛ فهــي تقــرّّ 

بحاجــة المنظمــة إلــى الإصلاح

د.كريستيان كوخ

 لكنهـــا تصـــرّّ في الوقت ذاته على ضـــرورة الحفاظ على النظام 
متعـــدد الأطـــراف. وفي ظـــل التوازنـــات الراهنـــة، قد يكمـــن مفتاح 
مســـتقبل الأمم المتحدة في تشـــكيل تحالف جديد يجمـــع بين أوروبا 
ودول الجنـــوب العالـــي؛ تحالـــف يهـــدف إلـــى الحيلولـــة دون وقـــوع 
المنظمـــة تحـــت هيمنة القوى الكبرى، ســـواء كانـــت الولايات المتحدة 

أو الصين أو روســـيا.

عالم يموج بالمتغيراتعالم يموج بالمتغيرات

عكـــس الهيـــكل المؤسســـي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة- وبالأخـــص 
عضويـــة جملـــس الأمـــن- شـــكل ميـــزان القـــوة خلال فترة مـــا بعد 
الحـــرب العالميـــة مباشـــرة. حيـــث كان يُنُظر إلى الأعضاء الخمســـة 
الدائـــمين بمجلس الأمن )الولايـــات المتحدة، والاتحاد الســـوفييتي، 
دعـــم  ركائـــز  بوصفهـــم  والـــصين(  وفرنســـا،  المتحـــدة،  والمملكـــة 
الاســـتقرار العالـــي. فيمـــا اُعُتبـــر حـــق الاعتـــراض " الفيتـــو" وهو 
الامتيـــاز الممنوح لهـــذه القوى بمثابة تنازل عملي لضمان مشـــاركتها 

في المنظمـــة حديثة النشـــأة.
وفي حين تمكنـــت المنظومة الأممية من الاضطلاع بدور محوري 
في إنهـــاء الاســـتعمار، وجهـــود حفـــظ الـــسلام، ودعـــم المســـاعدات 
الإنســـانية، وبنـــاء المعايير خلال العقـــود التي تلت تأسيســـها، لكنها 
وقفـــت عاجـــزة أمـــام صـــراع القـــوى العظمـــى إبـــان زمـــن الحرب 

البـــاردة الـــذي كشـــف الغطاء عن محدوديـــة هذا الـــدور. وحتى مع 
طـــي صفحة هـــذه الحقبـــة التاريخية، لـــم تســـلم الأمم المتحدة من 
شـــرور الصراعـــات الناشـــئة حديثًًا، وتحديـــات العولـــة، والتغيرات 
التكنولوجيـــة، والمخاطـــر العابـــرة للحـــدود، وموازين القـــوة المتغيرة 

التـــي أبـــرزت جميعهـــا محدودية نفوذهـــا وقدرتها علـــى التأثير.
لطـــالما شـــكلت الهيمنـــة الأمريكية علـــى منظمـــة الأمم المتحدة 
قضيـــة خلافيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص. فمنذ نشـــأتها، مارســـت 
الولايـــات المتحـــدة نفـــوذًًا كبيـــرًًا، علـــى أجنـــدة الأعمـــال الخاصـــة 
بالمنظمـــة، وميزانيتها، وكذلـــك العمليات التي تقـــوم بها. ونظرًًا لأن 
واشـــنطن تعد الممول الأكبر لميزانيـــة الأمم المتحدة، واجهت المنظمة 
انتقـــادات بأنها تخـــدم المصالح الأمريكية دونًًا عن ســـائر الأعضاء، 
بمـــا أثر بشـــكل واضح على الشـــرعية التي تحظى بهـــا. كذلك أدت 
التـــدخلات التي تقوم بها الولايات المتحـــدة دون تفويض من جملس 
الأمـــن، وضربها عرض الحائـــط بالقانون الدولي عندما يتراءى لها، 
واســـتخدامها حـــق الفيتـــو لحمايـــة حلفائها كإســـرائيل على ســـبيل 
المثـــال، إلـــى تقويـــض التصـــور بشـــأن الأمم المتحدة ككيـــان محايد 
يعمـــل علـــى تطبيق القـــوانين. فضلًاً عـــن، اتهامهـــا بالضعف نتيجة 
عجزهـــا عـــن منع الصراعات. ولكن ما فشـــل المنتقـــدون في إدراكه، 
هـــو أن هـــذا الضعـــف الذي تبـــدو عليـــه المنظمـــة الدوليـــة هيكلي 
في الأســـاس وليـــس نتيجة لسياســـاتها. وتعود جذوره ببســـاطة إلى 
اخـــتلال التوازن في الهيكل المؤسســـي بما يخول الـــدول الأكثر نفوذًًا 
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إمكانيـــة تجاوز الســـلطة الأممية عندما تتعارض مـــع مصالحها، أو 
اـــستخدامها عندما تتماـــشى مع أهوائها.    

مـــع ذلك، تجدر الإشـــارة إلـــى أن ميثاق الأمم المتحـــدة لم يخلُُ 
مـــن بعـــض الثغـــرات ومواطـــن الضعـــف. أولهـــا، إغفال ذكـــر أغلب 
التحديـــات الراهنـــة الُمُلحة؛ بدءًًا من منع انتشـــار الأســـلحة النووية، 
إلى الحرب الســـيبرانية، وأزمـــة التغير المناخي، وصـــولًاً إلى الذكاء 
الاصطناعـــي والأنظمـــة المالية المعولـــة. ثانيًًا، عـــدم تحديث هياكل 
صنع القرار الأساســـية داخل المنظمـــة لكي تتواكب مع رياح التغيير. 
فـــإن قـــارات إفريقيـــا، وأمريكا اللاتينيـــة، وأجزاء عديدة من آســـيا 
لـــم تحـــظ بتمثيـــل داخـــل جملس الأمـــن رغـــم كونها تشـــكل غالبية 
تعـــداد ســـكان العالـــم. وقـــد أضحى أي مســـعى حقيقـــي للإصلاح 
يـــكل الحالي الذي يمنع ببســـاطة أيـــة محاولة  مســـتحيلًاً، نظـــرًًا للَهَ
اء الجدد  قـــد تحـــد من نفوذ القـــوى الراســـخة في حال مُُنـــح الأعَضَ
نفـــس الامتيـــازات. ثالثًًا، قد تجلّىّ بوضـــوح أن ميثاق الأمم المتحدة، 
بتأكيـــده المفـــرط علـــى مفهوم ســـيادة الـــدول، قد غدا حجـــر عثرة 

أمـــام قـــدرة المنظمة علـــى الاســـتجابة الفاعلة للنزاعـــات الداخلية، 
وحـــالات الإبادة الجماعيـــة، وانتهاكات حقوق الإنســـان؛ الأمر الذي 
أفضـــى إلـــى هوة ســـحيقة بين القيم المعلنـــة والحقائـــق التي تمليها 
موازيـــن القـــوة. وقد بلغت هـــذه الفجوة مداها في ظـــل إدارة ترامب 
الثانيـــة، إثـــر نكـــوص الولايـــات المتحـــدة عـــن النظام الدولـــي الذي 

كانـــت هـــي ذاتها القـــوة المحركة وراء إرســـاء دعائمه.
منـــذ عـــودة دونالـــد ترامـــب جمـــددًًا للبيـــت الأبيـــض، توالـــت 
القـــرارات الأمريكيـــة إمـــا بالانســـحاب أو بوقف تمويـــل العديد من 
المنظمـــات التابعـــة للأمم المتحدة، مع التشـــكيك صراحة في جدوى 
الاتفاقيـــات متعـــددة الأطراف وقيمـــة المنظمة الدولية. شـــمل ذلك 
الانســـحاب مـــن اتفاقية الأمم المتحـــدة الإطارية بشـــأن تغير المناخ، 
وصنـــدوق الأمم المتحـــدة للســـكان، ومنظمة الأمم المتحـــدة للتربية، 
والعلـــم، والثقافـــة "اليونســـكو"، ومنظمـــة الصحة العالميـــة، وجملس 
حقـــوق الإنســـان التابـــع للمنظمـــة، ووكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثـــة 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين. بشـــكل عام، بلغ عـــدد المنظمات 

      تســـتثمر أوروبـــا ثقلهـــا في الإصلاح وتكريـــس التعدديـــة وإمـــا أن 

تكتفـــي بـــردود الأفعـــال وحينهـــا لـــن تجنـــي ســـوى تـــآكل دورهـــا ونفوذهـــا
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الأممية التي شـــملها قرار الانســـحاب الأمريكي 31 منظمة بخلاف 
66 منظمـــة دوليـــة أخرى.

بالإضافـــة إلى إضعاف المنظومة الأمميـــة، تُبُرِِز هذه الخطوات 
أيضًًـــا نيـــة الإدارة الأمريكيـــة الواضحـــة لنبذ التعدديـــة التي لطالما 
دافعت عنها واشـــنطن. وهو ما يشـــكل أيضًًا باعث�ـــا لقلق الأوروبيين 
الذين يتخوفون من تشـــكل سياســـة أمريكيـــة جديدة تهدف صراحة 
لبســـط الهيمنـــة الأمريكية على نصـــف الكرة الغربي مثلما شـــوهد 
مؤخـــرًًا مـــن خلال أزمتـــي فنزويلا وجـــزر جرينلانـــد. وفيما يخص 
الأمم المتحـــدة، فإن اســـتمرار الوضع على ما هـــو عليه ينطوي على 
آثـــار مدمـــرة نظـــرًًا لاعتمادها بشـــكل كبير علـــى مشـــاركة راعيها 
الأمريكـــي والعضـــو الأكثـــر نفـــوذًًا داخـــل المنظمـــة. بالتالـــي، فـــإن 
الانســـحاب الأمريكـــي يخلـــق فراغات ماليـــة، وسياســـية، ومعيارية 

جـــمة يتعذر عـــلى الأـــطراف الدولية الأخرى ـــسد فجواتها.

الاستجابة الأوروبية الاستجابة الأوروبية 

مـــن الواضـــح أن أوروبـــا عانـــت في التعامـــل مـــع المســـتجدات 
الراهنـــة علـــى الســـاحة الدولية والاســـتجابات الأمريكيـــة لمثل تلك 
التطـــورات، بالإضافة إلى تغير الموقف الأمريكي بشـــأن المؤسســـات 
الراســـخة مثـــل الأمم المتحـــدة. فمنـــذ أن أبصـــرت المنظمـــة النور، 
كانـــت البلـــدان الأوروبيـــة من بين أشـــد الداعمين لهـــا باعتبار ذلك 
جـــزءًًا لا يتجـــزأ مـــن التزامهـــا بالَنَهج التعـــددي، والقانـــون الدولي، 
والنظـــام القائم علـــى قواعد. بالنســـبة لأوروبا، فـــإن الأمم المتحدة 
ليســـت جمـــرد منظمـــة أو مكان�ـــا لعقـــد الاجتماعـــات، بـــل ركيـــزة 

معياريـــة جوهريـــة تعـــزز مـــا تبقى لها مـــن نفـــوذ مُُتضائل.
مـــن ثم، فـــإن السياســـات الأمريكية الجديدة تضـــع الحكومات 
الأوروبيـــة في موقـــف لا تحســـد عليه؛ مـــا بين التوافق مع الشـــكوك 
الأمريكيـــة بمـــا يقـــوض مكانـــة المؤسســـات الدوليـــة التـــي لطـــالما 
اعتمـــدت عليهـــا أوروبا. أو مُُعارضـــة الحليف الأمريكـــي والمجازفة 
بتفاقـــم التوتـــرات عبـــر ضفتـــي الأطلســـي في وقـــت يتعـــرض فيـــه 
الأمـــن الأوروبـــي لتهديد مباشـــر جـــراء الغـــزو الروســـي لأوكرانيا. 
ولعل ذلك ما يفســـر الحذر الذي اتســـمت بـــه ردود الفعل الأوروبية 
حيـــال الانســـحابات الأمريكيـــة من الهيئـــات الأممية. ففـــي العديد 
مـــن الحالات، ســـارعت الـــدول الأوروبية لســـد الفـــراغ التمويلي أو 
الدفـــاع عـــن المؤسســـات المســـتهدفة ولـــو بالخطابـــات، مـــع تجنب 
خـــوض مواجهـــة صريحـــة أمـــام واشـــنطن. ناهيـــك عـــن أن الآراء 
الأوروبيـــة نفســـها ليســـت متوافقة. فـــإن دولًاً مثل فرنســـا والمملكة 
المتحـــدة التـــي تحظـــى بعضويـــة دائمة داخـــل جملس الأمـــن لديها 
مصلحـــة مباشـــرة في اســـتمرار الوضـــع القائـــم، في حين أن ألمانيـــا 
وســـائر الـــدول الأوروبيـــة الأخرى التـــي تفتقـــر لهذا الامتيـــاز، قد 
تُبُـــدي دعمًًـــا صريحًًا للتوســـع في عضويـــة المجلس. بالتالـــي، بينما 

يُعُـــرب الاتحاد الأوروبي إجمـــالًاً عن دعمـــه لإصلاح جملس الأمن، 
بمـــا في ذلـــك تمثيل أكبـــر لقـــارة أفريقيا، لا يـــزال يكافـــح من أجل 

ترجمـــة هـــذا التوافق إلـــى أداء دبلوماســـي فعال.
علاوة علـــى ذلـــك، فإن النهـــج الأوروبي الحالي لم يحســـم بعد 
الإجابـــة عن التســـاؤل الاســـتراتيجي الجوهري الـــذي يواجه القارة 
العجـــوز؛ هـــل بوســـعها الاســـتمرار في دعم نظـــام لا يـــزال خاضعًًا 
للهيمنـــة الأمريكيـــة أم الدفـــع بشـــكل أكثر قوة نحو مســـيرة إصلاح 
تعكـــس الواقـــع العالـــي الصاعـــد؟ كمـــا أن تنامـــي دعـــوات القـــوى 
الصاعـــدة لرعايـــة نظـــام أممـــي أكثـــر شـــمولًاً يعكـــس التحـــولات 
الديموغرافيـــة، والاقتصاديـــة، والسياســـية، لم تترك لأوروبا ســـوى 
خياريـــن لا ثالـــث لهمـــا: إمـــا أن تتوافـــق مع هـــذه المطالـــب لتصبح 
جســـراًً للتواصل بين الجنـــوب العالمي والقوى العالمية الراســـخة، أو 
أن تمنـــح الأولوية للتـــآزر مع حليفها الأمريكي حتـــى وإن ترتب على 

ذلك التـــشبث بنظام ـــيزداد الـــنزاع عليه.

الأكيـــد، أنـــه مـــن خلال دعمهـــا للتوســـع في عضويـــة جملـــس 
الأمـــن، والحـــد من اســـتخدام حق الفيتـــو، وتدعيـــم أدوار الجمعية 
العامـــة والقانـــون الدولـــي، قد يتســـنى لأوروبـــا القيام بـــدور حيوي 
نحـــو إعـــادة إحيـــاء المنظومـــة الأمميـــة بوصفهـــا مؤسســـة تعبـــر 
انتها  بشـــكل صادق عـــن النُهُـــج متعـــددة الأطراف. كمـــا يرســـخ لمَكَ
كقـــوة معيارية في عالـــم يزداد تشـــرُُذمًًا وتفكُُكًًا. وهـــي مكانة لطالما 
دافعـــت عنهـــا، ولكـــن لم تســـتطع الحفـــاظ عليهـــا نتيجـــة مواقفها 
المزدوجـــة فيمـــا يتعلـــق بحرب غـــزة، على ســـبيل المثـــال، والتطبيق 
الانتقائـــي للمبـــادئ الدولية مقارنـــةًً بموقفها من العدوان الروســـي 

أوكرانيا. عـــلى 
يُمُكـــن القـــول أن مـــآلات منظمـــة الأمم المتحـــدة رهينـــة ثلاث 
قـــوى فاعلة: التحولات الطارئة على المشـــهد الدولـــي، وديناميكيات 
السياســـة الأمريكيـــة، والتوجهـــات الأوروبيـــة. وفي خضـــم تبـــدل 
موازيـــن القـــوى العالميـــة وتنامـــي المطالبـــات بتمثيـــلٍٍ أكثـــر إنصافاًً 
داخـــل المؤسســـات الدولية، فـــإن المنظمـــات التي تخفـــق في مواكبة 
هـــذه التحـــولات تغـــدو عرضة لفقـــدان جدواهـــا ومكانتهـــا. ورغم 
اســـتمرار الأمم المتحدة كأداة اســـتراتيجية في يد راعيها الأمريكي، 
إلا أن فرضيـــة الاســـتغناء عنهـــا تظـــل قائمة وغير مســـتبعدة. وهنا 
يبـــرز الدور الأوروبي كمتغيرٍٍ حاســـم؛ فإما أن تســـتثمر أوروبا ثقلها 
السياســـي في دفـــع عجلـــة الإصلاح، وبنـــاء الشـــراكات، وتكريـــس 
تعدديـــة قائمـــة علـــى المبادئ لتقـــود المنظمة نحو التجديـــد، وإما أن 
تكتفـــي بـــردود الأفعـــال، وحينها لن تجني ســـوى التـــآكل التدريجي 

ونفوذها. لدورهـــا 
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اف المستقبل ي دعم الاقتصاد والتنمية بإفريقيا: تقييم الدور واستشرر
اف المستقبلدور الأمم المتحدة في� ي دعم الاقتصاد والتنمية بإفريقيا: تقييم الدور واستشرر
دور الأمم المتحدة في�

20 دولة مكبلة بالديون وخدماتها 50 %من الإيرادات 
النزاعات الإفريقية ذات جذور اقتصادية و60% من 

تمثــل القــارة الإفريقيــة، بتعقيــدات أزماتهــا المتشــابكة بين الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، الاختبــار الفعلــي والأبــرز 
لفعاليــة منظمــة الأمم المتحــدة وقدرتهــا علــى إنفــاذ مقاصدهــا التــي أُسُســت مــن أجلهــا عــام 1945م. فبعــد مــرور ثمــانين 
عامــاًً علــى إنشــاء المنظمــة الدوليــة وسياســاتها تجــاه القــارة الإفريقيــة، تبــرز ضــرورة لتقييــم هــذا المســار الطويــل مــن زاويــة 
تنمويــة؛ إذ لــم تعــد القــارة جمــرد ســاحة لتلقــي المســاعدات، بــل أصبحــت بكتلتهــا التصويتيــة )54 دولــة، أي مــا يفــوق ربــع 
أعضــاء الأمم المتحــدة( محــوراًً رئيســاًً في صياغــة الأجنــدة العالميــة، لا ســيما أهــداف التنميــة المســتدامة، مــا جعلهــا ســاحة 

رئيســية لتطبيــق برامــج التنميــة والــسلام والحوكمــة العالميــة.

أ.د تـوات عـثمـان

وتكتســب هــذه اللحظــة أهميــة خاصــة لأنّّهــا تمثّّــل ثمــانين عامًًــا 
مــن الــدور الأممــي في إفريقيــا، مــا يحت�ّـم تقييمًًــا دقيقًًــا لمـدى نجــاح 
منظومــة الأمم المتحــدة في ترجمــة شــعارات "الاســتدامة والــسلام 
ّـر الخطــاب الإفريقــي مــن  ــج ملموســة. فقــد تغي� ــى نتائ ــة" إل والتنمي
عادلــة  بـــشراكة  المطالبــة  إلــى  الاســتعمار  مــن  بالتحــرّّر  المطالبــة 
ومتوازنــة تحقــق تنميــة شــاملة وتُمُكّّــن القــارة مــن إدارة مواردهــا 

بعيــدًًا عــن الاســتنزاف والتبعيــة.
ومــن هنــا تطــرح هــذه المقالــة الأســئلة التاليــة: إلــى أي مــدى أســهمت 
الأمم المتحــدة في دعــم التنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا؟ ومــا العوامــل 
التــي حــدّّت مــن فعاليتهــا؟ وكيــف يمكــن تعزيــز هــذا الــدور لضمــان 
ــدول  ــف تنظــر ال ــارة الســمراء؟ وكي ــة ومســتدامة في الق ــة عادل تنمي
ًـا، إلــى مســتقبل ودور المنظمــة الدوليــة في  الإفريقيــة، شــمالًاً وجنوب�
ظــل التحديــات الراهنــة؟ - بين آمــالٍٍ متجــددة في الإصلاح، ومخاوف 

مــن اســتمرار التفــاوت في مخرجــات التعــاون الدولــي.

الأممــي في  والتنمــوي  الاقتصــادي  للــدور  المؤسســية  الأممــي في الأطــر  والتنمــوي  الاقتصــادي  للــدور  المؤسســية  الأطــر 
التنميــة التنميــةإفريقيــا: شــراكات محورهــا  إفريقيــا: شــراكات محورهــا 

تتشــكل هندســة الــدور الأممــي في القــارة الإفريقيــة عبــر شــبكة 

معقــدة مــن المؤسســات المتخصصــة التــي تعمــل وفــق مبــدأ "التفاعــل 
المتبــادل" بين الأجنــدات العالميــة والخصوصيــات الإقليميــة. وتبــرز 
ــي تأسســت  ــا )ECA(، الت ــة لإفريقي ــة الأمم المتحــدة الاقتصادي لجن
عــام 1958م، بقــرار مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع 
الــذراع  لتكــون  الإطــار؛  هــذا  في  زاويــة  كحجــر  المتحــدة،  للأمم 
التنميــة  تعزيــز  وهدفهــا  القــارة،  في  المتحــدة  للأمم  الإقليميــة 
وتيســير  الإقليمــي،  التكامــل  ودعــم  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
التعــاون الدولــي. وهــي تضــم في عضويتهــا 54 دولــة إفريقيــة، وتعمــل 
في ثمانيــة جمــالات محوريــة تشــمل السياســات الاقتصاديــة الكليــة، 
والتكامــل التجــاري، والتنميــة الاجتماعيــة، والابتــكار والتكنولوجيــا، 
وإدارة المـوارد الطبيعيــة، والحكــم الرشــيد، والإحصــاء، والمســاواة بين 

الجنــسين.

وترتكــز القــوة المؤسســية للجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة لإفريقيــا 
علــى قدرتهــا الفريــدة في العمــل علــى المســتويين الإقليمــي ودون 
كيغالــي،  ياونــدي،  نيامــي،  الربــاط،  في  مكاتبهــا  عبــر  الإقليمــي 
ولوســاكا، حيــث تركــز علــى جمــالات تنمويــة اســتراتيجية. ومــن 
الناحيــة الهيكليــة، تخصــص المنظمــة الدوليــة مــوارد معتبــرة لدعــم 
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موازنــة  إلــى تخصيــص  اللجنــة  بيانــات  تشــير  إذ  البرامــج؛  هــذه 
تقديريــة تبلــغ 109 ملايين دولار لدعــم مبــادرات الاتحــاد الإفريقــي 
ــون دولار مــن المســاهمات المقــررة  والتعــاون الإقليمــي، منهــا 97 ملي
ــة  ــا أســهمت اللجن ــة. كم ــن المســاهمات الطوعي ــون دولار م و12 ملي
في إطلاق "حــوار رفيــع المســتوى حــول الطاقــة" الــذي رســم خريطــة 
بحلــول 2025م،  إفريقــي  مليــون  لـــ 500  الكهربــاء  لتوفيــر  طريــق 
إضافــة إلــى تعزيــز الاســتثمارات الخضــراء بقيمــة 8.5 مليــارات 
دولار في جنــوب إفريقيــا و1.5 مليــار دولار لحمايــة غابــات حــوض 

الكونغــو.

كمــا تُظُهــر بيانــات تقريــر الأمين العــام للأمم المتحــدة أن إفريقيــا 
تمثــل أكبــر جمــال لعمــل الأمم المتحــدة، إذ اســتحوذت علــى 38 %مــن 
إجمالــي الإنفــاق الأممــي علــى التنميــة والــسلام والمعونــات الإنســانية 

)21 مليــار دولار(، ويعمــل بهــا أكثــر مــن 76,600 موظــف مدنــي 
و62,000 عنصــر نظامــي.  وتتركــز الجهــود علــى دعــم تنفيــذ أجنــدة 
الاتحــاد الإفريقــي 2063 م، وأجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، مــن 

خلال ـمبـادرات نوعـيـة في ـمجـالات الطاـقـة والـغـذاء والمـنـاخ.

    تغي�ـّـر الخطـــاب الإفريقـــي مـــن المطالبـــة بالتحـــرّّر إلى شـــراكة متوازنـــة تحقـــق 

ا عـــن الاســـتنزاف والتبعيـــة تنميـــة تُُمك�ـــن القـــارة مـــن إدارة مواردهـــا بعيـــًدً
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المصدر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التنمية في إفريقيا

الاقتصاديــة  اللجنــة  تؤديــه  الــذي  المحــوري  الــدور  علــى  علاوة 
 )UNDP( يمثــل برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي ،)ECA( لإفريقيــا
أحــد الأعمــدة التنفيذيــة الحيويــة للمنظومــة الأمميــة في القــارة. 
فقــد تحــوّّل البرنامــج خلال العقــد الأخيــر إلــى شــريك اســتراتيجي 
ــز الحوكمــة  ــة وتعزي ــاء القــدرات الوطني ــة في بن للحكومــات الإفريقي
وتمويــل المشــروعات الميدانيــة. ووفقًًــا لتقريــر الأمم المتحــدة لعــام 
2022م، نفــذ البرنامــج أكثــر مــن 1,800 مشــروع تنمــوي في إفريقيــا 
والرقمنــة،  الفقــر،  مكافحــة  جمــالات  شــملت  الصحــراء،  جنــوب 
والإدارة المســتدامة للمــوارد، وتمــكين المــرأة. كمــا خصــص حوالــي 
2.9 مليــار دولار لدعــم التنميــة المحليــة، مــع تركيــز خــاص علــى 
ــة" في  ــر قواعــد اللعب ــة باعتبارهــا "محــور تغيي ــوارد الوطني ــة الم تعبئ
تمويــل التنميــة، إذ تفــوق قيمتهــا حالي�ًـا إجمالــي التدفقــات الأجنبيــة 

إلــى القــارة بنســبة تقــارب 120 %.
غيــر  التدفقــات  ومكافحــة  الماليــة  الشــفافية  تعزيــز  إطــار  وفي 
المشــروعة، أطلــق البرنامــج بالتعــاون مــع الاتحــاد الإفريقــي مبــادرة 
“Africa Against Illicit Financial Flows”، التــي ســاعدت 
ــة لمتابعــة تدفــق الأمــوال  ــر نظــم رقابي ــى تطوي ــة عل ــة إفريقي 15 دول
عبــر الحــدود. وقــد أظهــرت بيانــات اللجنــة الاقتصاديــة لإفريقيــا أن 
القــارة تخســر ســنويًًا مــا يقــارب 88.6 مليــار دولار بســبب التدفقــات 
النــاتج المحلــي  %3.7 مــن  يعــادل  مــا  الماليــة غيــر المشــروعة، أي 
الإجمالــي الإفريقــي، وهــو مــا يجعــل التصــدي لهــذه الظاهــرة شــرطًًا 

ــة المســتدامة. ــوارد المخصصــة للتنمي ــادة الم أساســيًًا لزي

المتحــدة  الأمم  مؤتمــر  فــإن  الدوليــة،  التجــارة  صعيــد  علــى  أمــا 
للتجــارة والتنميــة )UNCTAD( يلعــب دورًًا تكاملي�ًـا في دعــم أولويــات 
ــا  ــيلات ودعمًً ــر تحل ــي، إذ يوف ــن النظــام التجــاري العالم ــارة ضم الق
فنيــاًً لدمــج الاقتصــادات الإفريقيــة في سلاســل القيمــة العالميــة. 
وتشــير بيانــات "اليونكتــاد" لعــام 2024م، إلــى أن تنفيــذ اتفاقيــة 
منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة، بدعــم مباشــر مــن الأمم 
المتحــدة، قــد يســهم في رفــع حجــم التجــارة البينيــة الإفريقيــة بنســبة 
52% بحلــول 2030م، وزيــادة الصــادرات الصناعيــة الإفريقيــة إلــى 
خــارج القــارة بنســبة 29 %. كمــا أطلقــت اليونكتــاد "برنامــج دعــم 
التحــول الصناعــي في إفريقيــا" الــذي ســاعد أكثــر مــن 20 دولــة علــى 
تطويــر اســتراتيجيات لتقليــص العجــز التجــاري وتحــسين تنافســية 

ــة. الســلع المحلي
ــرز دور برنامــج الأمم  ــة والمناخيــة، يب ــا البيئي ــق بالقضاي ــا يتعل وفيم
المتحــدة للبيئــة، الــذي يقــود بالتعــاون مــع الاتحــاد الإفريقــي والمراكــز 
الإقليميــة مبــادرات التحــول الأخضــر ومكافحــة التصحــر. ومــن أبــرز 
النمــاذج العمليــة "مبــادرة الحــزام الأخضــر الكبيــر" التــي تمتــد عبــر 
ــي  ــي، والت ــى جيبوت ــة في الســاحل الإفريقــي مــن الســنغال إل 11 دول
ــام  ــى ع ــار دولار حت ــل تجــاوز 1.4 ملي ــج بتموي ــا البرنام ســاهم فيه
2024م، ممــا أســهم في اســتعادة أكثــر مــن 20 مليــون هكتــار مــن 
الأراضــي المتدهــورة. كمــا أطلــق البرنامــج مشــروع "الاقتصــاد الأزرق 
ــا، مــا أدى  ــز إدارة المــوارد البحريــة في شــرق إفريقي ــا" لتعزي لإفريقي
إلــى خلــق نحــو 450 ألــف فرصــة عمــل خضــراء في جمــالات الصيــد 

المســتدام والســياحة البيئيــة.
ويُظُهــر هــذا التفاعــل المؤسســي مــدى تداخــل أدوار الأمم المتحــدة في 
إفريقيــا وتكاملهــا، حيــث تعمــل هــذه الهيئــات ضمــن منظومــة موحــدة 
ــي الشــامل، مــن خلال الجمــع بين  تســتهدف تحقيــق التحــول الهيكل
التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، والإصلاح المؤسســي، والاســتجابة 
البيئيــة الذكيــة، في إطــار الشــراكة الأمميــة الإفريقيــة القائمــة علــى 

تنفيــذ أجنــدة 2030م، وأجنــدة الاتحــاد الإفريقــي 2063م.
المتحــدة  الأمم  بين  المؤسســية  الشــراكة  تُمُثــل  أخــرى،  جهــة  مــن 
الأممي-الإفريقــي،  للتفاعــل  الحاكــم  الإطــار  الإفريقــي  والاتحــاد 
والمبنــي علــى "الإطــار المجــدد للشــراكة بين الأمم المتحــدة والاتحــاد 

      109 ملاييــن دولار لدعــم مبــادرات الاتحاد الإفريقي والتعاون الإقليمي 

ًـا مــن المســاهمات المقــررة و12 مليوًنًا مســاهمات طوعية منهــا 97 مليون�
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الإفريقــي مــن أجــل التكامــل والتنميــة في إفريقيــا" )قــرار الجمعيــة 
العامــة 254/71(. ويضمــن هــذا التعــاون مواءمــة الأجنــدتين الأمميــة 
والإفريقيــة، ويســهم في معالجــة القضايــا المشــتركة مثــل النزاعــات، 
وتعبئــة المــوارد المحليــة، وتقويــة الحوكمــة. وتتمثــل إحــدى الثمــار 
العمليــة لهــذا التكامــل في التعــاون بين اللجنــة الأمميــة لإفريقيــا 
وآليــة الاســتعراض الذاتــي الإفريقــي )APRM( التابعــة للاتحــاد 
الإفريقــي لتطويــر حلــول تركــز علــى تقويــة الحوكمــة كعامــل تمكينــي 

لتحقــيق التنمــية.

الأمــم المتحــدة والتنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا: إنجــازات الأمــم المتحــدة والتنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا: إنجــازات 
حاضــرة وتحديــات مؤجلــةحاضــرة وتحديــات مؤجلــة

بعــد مــرور ثمــانين عامًًــا علــى تأسيســها، تظــل فعاليــة الأمم المتحــدة 
في دعــم التنميــة الاقتصاديــة بإفريقيــا موضــع تقييــم ونقــاش واســع. 
فعلــى الرغــم مــن النجاحــات المحققــة في جمــالات الــسلام والأمــن، 
وتعزيــز الحوكمــة والإصلاح المؤسســي، فــإن التحديــات الاقتصاديــة 
الكبــرى لا تــزال تُثُقــل كاهــل القــارة الســمراء. حيــث تشــير البيانــات 
ــوب الصحــراء  ــا جن ــى أن أقــل مــن %30 مــن دول إفريقي ــة إل الحديث
تســير علــى المســار الصحيــح لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
بحلــول عــام 2030م، فالتقــدم نحــو تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 
في إفريقيــا يســير بوتيــرة متعثــرة تنــذر بالخطــر، حيــث تواجــه معظــم 
الأهــداف )14 هدفــاًً مــن أصــل 17( "تحديــات كبيــرة" أو "جســيمة"، 
ــى الفقــر  ــام. وتتصــدر أهــداف القضــاء عل ــر الأمين الع ــاًً لتقري وفق
)الهــدف 1( والعمــل اللائــق )الهــدف 8( قائمــة التحديــات الأكثــر 
خطــورة. فيمــا تعانــي أكثــر مــن 20 دولــة مــن خطــر ضائقــة الديــون، 
مــع تجــاوز خدمــة الديــن العــام نســبة 50 % مــن الإيــرادات الحكوميــة.

التمويــل" كأحــد أخطــر  تبــرز عقبــة "قصــور  مــن ناحيــة أخــرى، 
التحديــات الهيكليــة؛ حيــث تؤكــد تقاريــر الأمم المتحــدة أن التمويــل 
المخصــص للتنميــة الإفريقيــة لا يتجــاوز 2% مــن إجمالــي الإنفــاق 
والأدوات  الطموحــات  بين  الفجــوة  يعمّّــق  مــا  العالمــي،  التنمــوي 
المتاحــة. كمــا أن إجمالــي الإنفــاق الأممــي في القــارة البالــغ نحــو 
21 مليــار دولار يظــل ضئــيلًاً أمــام الفجــوة التمويليــة الهائلــة، حيــث 

تحتــاج القــارة لتعبئــة مــوارد محليــة تُقُــدر بـــ 1.43 تريليــون دولار 
ســنوياًً لتحقيــق أهــداف أجنــدة 2030م.

كمــا يتمثــل أحــد أبــرز التحديــات في ضعــف التنســيق بين وكالات 
الأمم المتحــدة العاملــة في القــارة. فرغــم تعــدد البرامــج التنمويــة، مــا 
ــة توحــد الأهــداف  ــة تكاملي ــى آلي ــزال الجهــود مشــتتة ومفتقــدة إل ت
ــى  ــة عل ــدول الإفريقي ــاد معظــم ال ــا أن اعتم ــة. كم وتمنــع الازدواجي
المســاعدات الخارجيــة بــدلًاً مــن الاســتثمار المنتــج جعــل اقتصاداتهــا 

يـة. بـات الماـنـحين وتباـطـؤ التدفـقـات المالـ عرـضـة لتقلـ

وعلــى صعيــد التنافــس الدولــي، أدى تصاعــد نفــوذ القــوى الكبــرى - 
كالــصين وروســيا والولايــات المتحــدة - إلــى تقليــص التأثيــر النســبي 
فعلــى  الإفريقيــة.  الاقتصاديــة  الأجنــدة  رســم  في  المتحــدة  للأمم 
ســبيل المثــال، أصبحــت مبــادرات كـــمبادرة الحــزام والطريــق الصينيــة 
ــة مــن برامــج الأمم المتحــدة  ــة التحتي ــرًًا في جمــالات البني ــر تأثي أكث
التقليديــة، بينمــا تميــل بعــض الحكومــات الإفريقيــة إلــى التعامــل 
الثنائــي بــدلًاً مــن القنــوات الأمميــة بســبب بــطء الإجــراءات وضعــف 

المرونــة.

آفــاق جديــدة للشــراكة الأمميــة الإفريقيــة: نحــو ميثــاق أممــي-آفــاق جديــدة للشــراكة الأمميــة الإفريقيــة: نحــو ميثــاق أممــي-

إفريقــي للتنميةإفريقــي للتنمية

تنظــر الــدول الإفريقيــة اليــوم، شــمالًاً وجنــوب الصحــراء، إلــى الأمم 
المتحــدة كشــريك لا غنــى عنــه، ولكنهــا تطالــب في الوقــت نفســه 
بــدور أكثــر فعاليــة وواقعيــة في دعــم قضايــا التنميــة وتعزيــز الأمــن 
الإقليمــي. فبعــد ثمــانين عامًًــا مــن التجربــة الأمميــة، تتطلــع العواصم 
الإفريقيــة إلــى منظمــةٍٍ قــادرة علــى الانتقــال مــن نهــج إدارة الأزمــات 
إلــى نهــج صناعــة التنميــة والــسلام المســتدام. وتشــير تقاريــر اللجنــة 
الاقتصاديــة لإفريقيــا إلــى أن نحــو 60% مــن النزاعــات الإفريقيــة 
ذات جــذور اقتصاديــة تتعلــق بســوء توزيــع المـوارد، والفســاد، وضعــف 
العدالــة الاجتماعيــة، مــا يجعــل الإصلاح الاقتصــادي شــرطًًا للســلم 

الأهلــي.

      القارة تخســر 88.6 مليار دولار ســنوًيًا بســبب التدفقات المالية غير المشــروعة 

أي %3.7 مــن الناتــج الإجمــالي الإفريقــي والتصــدي لهــا شــرط للتنميــة المســتدامة
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الجزائــر،  مثــل  إفريقيــا،  شــمال  دول  تراهــن  الســياق،  هــذا  في 
تطويــر  المتحــدة في  الأمم  دعــم  علــى  والمغــرب، ومصــر،  وتونــس، 
سلاســل القيمــة الصناعيــة والزراعيــة، وتعزيــز التكامــل مــع إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء ضمــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة، 
وهــي مبــادرة تشــارك الأمم المتحــدة بفاعليــة في دعمهــا عبــر برنامــج 
الأمم المتحــدة الإنمائــي واليونكتــاد. وفي المقابــل، تأمــل دول الســاحل 
الانقلابــات  احتــواء  في  المنظمــة  تســاهم  أن  الوســطى  وإفريقيــا 
وتعزيــز الحكــم الرشــيد عبــر آليــات أكثــر اســتقلالية، كتفعيــل مبــادرة 
ــى  ــر شــراكة أعمــق مــع الاتحــاد الإفريقــي، إل ــادق" عب "إســكات البن
جانــب تكثيــف الجهــود في مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالــسلاح 
والمخــدرات. أمــا علــى صعيــد الهجــرة غيــر النظاميــة، فتتطلــع الــدول 
الإفريقيــة إلــى دعــم أممــي لمشــروعات خلــق فــرص العمــل والتنميــة 

ــن. ــة للحــد مــن تدفقــات المهاجري المحلي

إن تحقيــق الإصلاح المنشــود يتطلــب مــن الأمم المتحــدة إعــادة توجيــه 
أولوياتهــا في القــارة نحــو تمــكين القــدرات الوطنيــة، وتــوطين التنميــة، 
ودعــم مبــادرات التمويــل الإفريقــي الذاتــي. فمســتقبل العلاقــة بين 
إفريقيــا والأمم المتحــدة مرهــون بقــدرة الطــرفين علــى بنــاء شــراكة 
متوازنــة تُعُلــي مــن صــوت القــارة وتحــوّّل مواردهــا مــن ســاحة تنافــس 

دولــي إلــى رافعــة للتنميــة المشــتركة والــسلام الدائــم.

* أستاذ الاقتصاد، جامعة الجزائر 3

    تعانـــي 20 دولـــة مـــن خطـــر ضائقـــة الديـــون مـــع تجـــاوز خدمـــة الديـــن العـــام نســـبة 

50 % مـــن الإيـــرادات الحكوميـــة و60% مـــن النزاعـــات الإفريقيـــة ذات جـــذور اقتصاديـــة 
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حد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�ت ل ال�أمم الم�تّّ �ب ع وم�ست�ق ا�ن لوا�ق �ن �ي�ة ل�ب حد�ة: المطال�ب وال�تحد�يا�ترؤ� ل ال�أمم الم�تّّ �ب ع وم�ست�ق ا�ن لوا�ق �ن �ي�ة ل�ب رؤ�

لبنان من  سوريا  قوات  لخروج  أدى   1559 القرار 
دون حل الميليشيات وسمح لإيران ملء الفراغ

لا يختلفــنّّ اثنــان حــول حقيقــة أن الأمم المتحــدة هــي منظمــة حكوميــة عالميــة نشــأت عــام 1945م، وتكونــت عضوي�ًـا مــن 51 
ًـا الأســباب التــي تــؤدي إلــى الحــروب والنزاعــات، وكــي تعالــج زجريــاًً أي خطــوة  دولــة كان لبنــان أحدهــا، كــي تعالــج وقائي�
يمكــن أن تــؤدي إلــى فتنــة دوليــة تضــرب مرتكــزات الأمــن والــسلام. وفــق هــذا المنطــق ســكن في بــال وذهــن واضعــو ميثــاق 
ــة الأمم التــي  ــتين، خصوصــاًً وأن منظمــة عصب ــاج مباشــر لحــربين عالمي ــى كنت تأسيســها جثــث عشــرات الملايين مــن القتل
ولــدت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى فشــلت فشــلًاً ذريعًًــا في حمايــة الأمــن والســلم، فاقتنصــت الهتلريــة السياســية الفرصــة 

وـبـدأت الاـسـتعداد لانتـقـام ـنـازيّّ فـعـل فعـلـه في الححـرب الكونـيـة الثانـيـة.

د. مازن شندب 

وفي الواقـــع، لـــم تُطُـــرح أســـئلة في قضايـــا العلاقـــات الدوليـــة 
عامـــة، والقانـــون الدولي خاصـــة، أكثر من تلك التي طًًرحت بشـــأن 
الأمم المتحـــدة. هـــل نحن أمام منظمة ترهلت وأصابتها الشـــيخوخة 
وبالتالـــي يحتـــاج العالـــم الدولي إلى منظمـــة بديلـــة، أم أن تجديدًًا 
معين�ـــا يمكـــن أن يحصـــل فيتجدد الـــدم في عروقها، أم أن المســـألة 
مرتبطـــة بصـــراع أبـــدي ســـرمدي بين القانـــون الدولـــي والنظـــام 

الدولـــي، ذلـــك النظـــام الذي يقـــوم على القـــوة فقط؟

هـــذه الأســـئلة لهـــا أســـبابها المنطقية، ففـــي الزمـــن الأمريكي، 
زمـــن الأحاديـــة القطبيـــة، مـــرت الأمم المتحـــدة بمرحلـــتين، مرحلة 
الســـيطرة الأمريكيـــة شـــبه المطلقة عليها فبـــرزت المنظمـــة العالمية 
وكأنهـــا إحدى الدوائـــر الأمريكية، ومرحلة تجـــاوز الولايات المتحدة 
لهـــا وتعاطيهـــا في مصالحها العالمية في مشـــهدية تشـــي بعدم وجود 

منظمـــة تضـــع ضوابط لتحـــركات الدول.

أوًلاً- الأمم المتّّحدة بين الأهداف والمبادئ وصناعة القرارأوًلاً- الأمم المتّّحدة بين الأهداف والمبادئ وصناعة القرار

إن أي تقييـــم لعمـــل الأمم المتحـــدة يجب أن ينطلـــق من العلاقة 
بين الثلاثـــي المشـــكّّل مـــن الأهـــداف والمبـــادئ ودوائر صنـــع القرار 

وآلياتـــه. وبالنســـبة إلـــى أهدافها، فـــالمادة الأولى مـــن الميثاق تحدد 
مقاصـــد الأمم المتحـــدة وهـــي: أ- حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولـــي؛ 
ب- إنمـــاء العلاقـــات الدولية بين الأمم؛ ج- تحقيـــق التعاون الدولي 
علـــى حل المســـائل الدولية ذات الصبغـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافية والإنســـانية؛ د- جعـــل هذه الهيئة مرجعاًً لتنســـيق أعمال 

الأمم وتوجيههـــا نحـــو إدراك هذه الغايات المشـــتركة.

ولتحقيـــق هـــذه المقاصد وضـــع ميثـــاق المنظمة أسســـاًً محددة 
أســـماها بالمبـــادئ، فـــالأمم المتحـــدة تقـــوم علـــى مبدأ المســـاواة في 
الســـيادة بين الـــدول، وعلـــى مبـــدأ تنفيذ الـــدول التزاماتها بحســـن 
نيـــة، وعلـــى الحـــل الســـلمي للمنازعات، فضـــلًاً عن تحـــريم اللجوء 
إلـــى القـــوة بين الـــدول باســـتثناء مـــا يتخـــذه جملـــس الأمـــن مـــن 

ــفرض الأمن والـــسلم. إـــجراءات زجرـــية لإـــعادة ـ

وهكـــذا، لـــم تكـــن المشـــكلة يومًًـــا في مقاصـــد ومبـــادئ الأمم 
المتحـــدة، وإنمـــا كانـــت وعلى الـــدوام متمثلـــة في التناقـــض الصارخ 
بينهـــا وبين آليـــات اتخـــاذ القرارات داخـــل الأمم المتحـــدة. نتحدث 
هنـــا عن الاجهـــزة المعنية باتخاذ القـــرارات النافـــذة.  فبعد أن جاء 
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الميثـــاق ليحـــدد الأجهـــزة التي ســـتعمل على تحقيـــق مقاصد الأمم 
المتحـــدة، حصـــل الخلل الكبيـــر الذي ســـيطيح بكل ترتيبـــات الأمن 
والســـلم. وبهـــذا المعنى، فإن ميثـــاق المنظمة الأكبـــر في العالم والتي 
تضـــم اليـــوم في عضويتهـــا 193 دولة، أنشـــأ جمموعة مـــن الأجهزة 
لتحقيـــق مقاصدهـــا، متوزعـــة بين أجهـــزة اقتصاديـــة وقضائيـــة 
وسياســـية، فضـــلًاً عـــن وكالات متخصصـــة في جمـــالات التنميـــة 
والخدمات الإنســـانية تشـــكل مع المنظمة الأمّّ ما نســـميه في القانون 
الدولـــي بــــ "منظومـــة الأمم المتحـــدة". أمـــا الجهازيـــن السياســـيين 
الكبيريـــن فهمـــا الجمعيـــة العامـــة وجملـــس الأمـــن. أمـــا الجمعية 
العامـــة فهـــي الجهـــاز الأكبر كونهـــا تضـــم في عضويتهـــا كل الدول 
الأعضـــاء في الأمم المتحـــدة لكـــن الميثـــاق لـــم يمنحها ســـلطة اتخاذ 
قـــرارات ملزمـــة، فقراراتهـــا لا تتجـــاوز أن تكـــون توصيـــات ملزمة 
أدبيـــاًً. وعلـــى العكـــس من ذلـــك، فمجلس الأمـــن، وبالرغـــم من أنه 
لا يضـــم ســـوى خمس عشـــرة دولة، فهـــو الجهاز الـــذي أُعُطِِي حق 

اتخـــاذ قـــرارات ملزمـــة عندما يحصل تهديد للســـلم والأمـــن. أكثر 
مـــن ذلـــك، فتركيبـــة جملس الأمـــن وتوزيـــع العضوية فيـــه بين دول 
غيـــر دائمة وهي عشـــرة ودول دائمة وهي خمســـة، مـــن جهة، ومنح 
الأعضـــاء الدائمين حـــق النقض الفيتـــو، والذي يعني حـــق أي دولة 
في رفـــض أي قـــرار قـــد يتخذه المجلس لاســـتعادة الأمن والســـلم أو 
منـــع تهديده، جعل الصـــورة واضحة وضوح الشـــمس، وهي الصورة 
العاكســـة لموازيـــن القوة بعـــد الحرب العالميـــة الثانية، فالـــدول التي 
انتصـــرت في هـــذه الحـــرب، أعطيـــت حـــق الاعتـــراض، فأضحـــى 
الســـلم العالمي مرهونًًا بأصبـــع يرفعه مندوب دولـــة دائمة العضوية 
والتـــي هي الولايـــات المتحدة وفرنســـا وبريطانيا والصين وروســـيا. 
وفي هـــذه المســـألة، تتأكـــد مـــن جديـــد أن القانون الدولـــي ليس إلا 
انعكاســـا لإرادة القوي وفي موضوع الأمم المتحدة هو انعكاس لإرادة 
الـــدول المنتصـــرة في الحـــرب العالميـــة الثانية، فالاتحاد الســـوفياتي 
)ســـابقًًا( مـــا كان ليرضـــى بأقـــل من الفيتـــو عندما وجـــد أن الدول 

     مـــا يهـــم الأمريـــكان ويعكســـونه في قـــرارات مجلـــس الأمـــن هـــو عـــدم إصـــدار 

قـــرارات عقابيـــة ضـــد إســـرائيل دون وضـــع لبنـــان على لائحـــة الأمـــن والســـلم
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جعلهـــا تقفـــز من فوقها ومن فـــوق القانون الدولـــي برمته، فطرحت 
مـــن جديد نظريتها للحرب الاســـتباقية التي تمكنهـــا من تخيل عدوّّ 

وشـــن حـــرب اســـتباقية عليـــه دون المرور بـــالأمم المتحدة.

ثالًثًا- لبنان والأمم المتحدة وإشكاليّّة النّصّف قرارثالًثًا- لبنان والأمم المتحدة وإشكاليّّة النّصّف قرار

ممـــا لا شـــك فيـــه أن لبنـــان نـــال قســـطًًا وافـــراًً مـــن اهتمـــام 
الأمم المتحـــدة، وذلـــك منـــذ عـــام 1968م، وقـــد صدر عـــن جملس 
الأمـــن جمموعـــة مـــن القـــرارات المهمـــة الخاصـــة بلبنـــان، وأهمها 
كان  وإذا  و1701.  و1559  والقـــرارات 467  الشـــهير 425  القـــرار 
صحيحًًـــا أن جـــل هذه القـــرارات صدرت في إطار الصـــراع اللبناني 
ــــــ الإســـرائيلي، إلا أن هـــذا الصـــراع دخلـــت عليه عوامـــل إقليمية 
خطيـــرة جـــاءت لمصلحـــة إســـرائيل فانعكســـت في قـــرارات الأمم 
المتحـــدة. لكـــن أيـــاًً مـــن هـــذه القـــرارات لم يتخـــذه جملـــس الأمن 
وفـــق الفصل الســـابع، في حين أن المخاطر التي عاشـــها لبنان كانت 
تســـتعدي تدخـــلًاً أممي�ـــا حاســـماًً. فعقب الغـــزو الإســـرائيلي للبنان 
عـــام 1978م، واحـــتلال جـــزءًًا كبيـــرًًا مـــن جنوبـــه، أصـــدر جملس 
الأمـــن القـــرار 425 الـــذي "ناشـــد" فيـــه إســـرائيل "أن توقـــف فورًًا 
عملهـــا العســـكري ضد السلامـــة الإقليمية للبنان وأن تســـحب على 
الفـــور قواتهـــا من جميع الأراضـــي اللبنانية"، وشـــكل فيه قوة مؤقتة 
تابعـــة للأمم المتحـــدة تعمـــل في جنـــوب لبنـــان بقصـــد التحقـــق من 
انســـحاب القـــوات الإســـرائيلية، وإعادة الـــسلام والأمـــن الدوليين، 
ومســـاعدة حكومـــة لبنـــان على تـــأمين عـــودة ســـلطتها الفاعلة إلى 
المنطقـــة". لكـــن هذه القوة لـــم تُعُط صلاحية إجبار لإســـرائيل على 
الخـــروج مـــن لبنان. ومن قـــرارات جملس الأمن المهمـــة في لبنان هو 
القـــرار 1559 لعـــام 2004م، وفيـــه طالـــب المجلـــس "جميـــع القوات 
الأجنبيـــة المتبقيـــة بالانســـحاب" مـــن لبنـــان ودعـــا إلى "حـــل جميع 
الميليشـــيات اللبنانيـــة ونـــزع سلاحهـــا". ورغم أن هـــذا القرار صدر 
بموجب الفصل الســـادس إلا أنه أســـفر عن خروج القوات الســـورية 
مـــن لبنـــان، من دون أن ينجـــح في حل جميـــع الميليشـــيات اللبنانية. 

الأربـــع الدائمـــة العضوية تبحـــر في تيار واحد في البحـــر الأمريكي، 
فمـــا كان مـــن هـــذه الـــدول إلا الركـــون لمطلبـــه، فثبـــت في القانـــون 
مـــا فرضه التـــوازن الاســـتراتيجي. لكن هـــل إن الحكـــم على الأمم 
المتحـــدة وأدوارها السياســـية والاقتصادية والاجتماعية والانســـانية 
متوقـــف فقـــط علـــى الخلـــل في جملـــس الأمـــن؟ هـــذا ســـؤال كبير 

ويحـــتاج إـــلى إجابات صريـــحة وموضوعـــية ودقيقة؟

ثانيًاً- الأمم المتّّحدة بين النجاحات والإخفاقاتثانيًاً- الأمم المتّّحدة بين النجاحات والإخفاقات

في الحكـــم علـــى الأمم المتحـــدة، علينـــا التمييـــز بين الخدمات 
وبين  والشـــعوب  للأمم  منظومتهـــا  تقدمهـــا  التـــي  جـــدًًا  الكبيـــرة 
السياســـات العالميـــة وانعكاســـاتها علـــى عمـــل الأمم المتحـــدة. ففي 
الشـــق الأول، قدمـــت الأمم المتحـــدة خدمات على كافة المســـتويات، 
لا ســـيما في الحـــروب والنزاعـــات، ولولاها للقـــي ملايين اللاجئين 
والنـــازحين والمشـــردين والمرضـــى والفقـــراء حتفهـــم. كمـــا لا يمكن 
التغاضـــي عـــن دورهـــا في مكافحـــة التطـــرف والإرهـــاب، وتطويـــر 
العمـــل الديمقراطـــي في الـــدول الناميـــة، فضـــلًاً عـــن جهودهـــا في 
مكافحـــة المخـــدرات ومـــرض الإيـــدز، ودورهـــا في حمايـــة الطفولة 
والدعـــوة لتمـــكين الـــرأة. وفي تحـــدي التنميـــة المســـتدامة قدمـــت 
معـــضلات  وفي  2015م،  عـــام  المتكاملـــة  رؤيتهـــا  المتحـــدة  الأمم 
حقـــوق الإنســـان، اســـتطاعت أن تقفـــز مـــن خلال أجهزتهـــا المعنية 
خطـــوات كبيرة. وأما في الشـــق الثانـــي المتعلق بالسياســـات العالمية 
وانعكاســـاتها على عمـــل الأمم المتحدة، فعندمـــا كان النظام الدولي 
وطيلـــة نصـــف قـــرن مـــن الزمن يســـير بثنائيـــة قطبيـــة، كان العالم 
الدولـــي أكثـــر انضباطاًً فالتـــوازن يخلق الردع، لكن المســـألة تغيرت 
جذري�ـــا عندما ســـقط القطب الســـوفياتي في بدايـــات العقد الأخير 
مـــن القـــرن العشـــرين، فســـيطرت الولايـــات المتحـــدة منفـــردة على 
الأمم المتحـــدة. إن التفـــرد الأمريكي في قيادة العالـــم جعل الولايات 
المتحـــدة في مرحلة أولى تســـخر جملس الأمـــن لخدمتها وتبتز الأمم 
المتحـــدة بالمســـاهمات الســـنوية في ميزانيتها، لكـــن في مرحلة ثانية 

تدخلاتهـــا  خلال  مـــن  لبنـــان  في  للـــسلام  المتحـــدة  الأمـــم  إحلال      

ــدة ــم المتحـ ــإصلاح الأمـ ــة بـ ــات مرتبطـ ــا تحديـ ــألة تعترضهـ ــمة مسـ الحاسـ

نظريتهــا  وطرحــت  الــدولي  والقانــون  المنظمــة  فــوق  قفــزت  أمريــكا     

للحــرب الاســتباقية لتخيــل عــدوّّ وشــن الحــرب عليــه دون المــرور بالمنظمــة
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والتقصيـــر، وفي هـــذه المســـألة هنـــاك مفارقـــة لافتـــة، فوكالاتهـــا 
المتخصصة شـــدت رحالهـــا باتجاه مدينة طرابلـــس العاصمة الثانية 
للبنان والمشـــهورة بإهمـــال الدولة لها، وبإهمال سياســـييها لها وهم 
مـــن أثريـــاء لبنان. واليـــوم هناك عدة مشـــاريع أمميـــة في طرابلس 
وفـــق ما يقـــول رئيس بلديتهـــا الدكتـــور عبد الحميد كريمـــة أهمها 
مشـــروع الوســـط التجـــاري للمدينـــة والـــذي تتجاوز كلفته عشـــرين 

دولار. مليون 

وفي نهايـــة المطـــاف، فإن إحلال الأمم المتحـــدة للسلام في لبنان 
مـــن خلال تدخلاتهـــا الحاســـمة، هـــي مســـألة تعترضهـــا تحديات 
مرتبطـــة بـــإصلاح الأمم المتحدة. البعض يطرح مســـألة تعديل نظام 
جملـــس الأمـــن من خلال زيـــادة الأعضاء الدائمين وغيـــر الدائمين، 
والبعـــض الآخر يعتبر أن الأمم المتحدة أصابهـــا العجز التام. لكنني 
أرى أن المســـألة غيـــر مرتبطـــة حتمي�ـــا بـــإصلاح جملـــس الأمـــن أو 
تعديـــل في آليات عمـــل الأمم المتحدة، بقدر ما ترتبـــط بتوازن دولي 
جديـــد يعيـــد للأمم المتحـــدة وزنها، وهو مـــا يعني حـــودث تغييرات 
جوهريـــة في النظام الدولي كنســـق تبحر فيه القانـــون الدولي عامة 

وأعـــمال الأمم المتحدة خاصة.

الســـيء في هذا القرار هو أنه ســـمح لإيران بأن تغطي الفراغ الذي 
خلفه الانســـحاب الســـوري في لبنان فازداد حـــزب الله قوة، افضت 
إلـــى فوضـــى عارمة في لبنان، جـــاء اغتيال الرئيـــس رفيق الحريري 
في إطارهـــا. انها نفس المرحلة التـــي كان التناغم الأمريكي الإيراني 
فيهـــا علـــى أشـــدّّه، علـــى اعتبـــار أن طهـــران قبـــل عام مـــن صدور 
القـــرار كانت قـــد قدمت خدمات جليلة لواشـــنطن في غـــزو العراق 
واحتلالـــه. أمـــا القـــرار 1701، فهـــو صـــدر بـــدوره تحـــت الفصـــل 
الســـادس، لكنـــه تضمـــن بنـــوداًً صريحة لجهـــة منع حـــزب الله من 
التواجـــد جنوب الليطاني ولجهة تأكيد القـــرار 1559 القاضي بنزع 
سلاح الميليشـــيات اللبنانيـــة، لكن نقطة ضعفـــه تجلت في أنه تضمن 
بنـــدًًا يتحدث عن حل مســـتقبلي طويل الأمد في لبنان، وقد فشـــلت 
الأمم المتحـــدة في فـــرض هـــذا الحـــل، فدخل حـــزب الله من جديد 
بحرب تحت شـــعار إســـناد غـــزة، أدت إلى تدمير كبيـــر في الجنوب 
وفي بيـــروت وقضـــت بشـــكل شـــبه كلي علـــى قيادات الصـــف الأول 
للحـــزب. هذا القـــرار أدرج بند تحدث عن مســـاعدات دولية للبنان 
في جماـــلي التنمية والإعمار، بقيت مرهوـــنة بنزع سلاح حزب الله.

ا- اللبنانيون والأمم المتحدة.. تطلعات وتحديات ا- اللبنانيون والأمم المتحدة.. تطلعات وتحدياترابًعً رابًعً

تـــدرك الأمم المتحـــدة أن الصراعـــات الإقليميـــة القديمـــة منها 
والجديـــدة، والأطمـــاع الإســـرائيلية والإيرانيـــة، قـــد جعلـــت لبنـــان 
ســـاحة تـــدخلات لا مصلحـــة للبنـــان فيهـــا، وتـــدرك أن بعض هذه 
التـــدخلات مرتبطـــة بالأمـــن والســـلم، لكنهـــا وبالرغم مـــن ذلك لم 
تشـــاطر اللبنانيين في رؤيتهم لحلول جذرية، تنزع سلاح الميليشـــيات 
وتـــردع قـــوى إقليميـــة قديمـــة وجديـــدة تتدخـــل في لبنـــان وتجعلـــه 
محـــط فتنـــة داخليـــة من جهـــة وغدرية اتجـــاه دول عربيـــة صديقة 
وللشـــعب اللبنانـــي مصالـــح كبرى معها مـــن جهة ثانيـــة. كل ما يهم 
الأمريكـــيين ويعكســـونه في قـــرارات جملس الأمن هو عـــدم إصدار 
قـــرارات عقابية ضد إســـرائيل، لكنهـــم لا يعملون علـــى وضع لبنان 

علـــى لائحة الأمن والســـلم.

وتقتضـــي الموضوعيـــة القـــول إن الأمم المتحـــدة علـــى الصعـــد 
الاقتصاديـــة والتنموية تقدم الدعـــم للبنانيين، ولو من باب التعويض 

    تقييـــم عمـــل الأمـــم المتحـــدة يجـــب أن ينطلـــق مـــن العلاقـــة بيـــن 

الثلاثـــي المشـــكّّل مـــن الأهـــداف والمبـــادئ ودوائـــر صنـــع القـــرار وآلياتـــه

* أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية 
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ّ ": تقييم أو�ليّ ك "السلام الأمريكيي
ّ
فكّ

َ
ّعملية مادورو وتَ ": تقييم أو�ليّ ك "السلام الأمريكيي

ّ
فكّ

َ
عملية مادورو وتَ

اختطـــاف مـــادورو لحظـــة حاســـمة في انحـــدار النظـــام
الـــدولي الليبـــرالي وغيـــاب منظومـــة الأمـــم المتحـــدة

إن الإطاحــة بالقــوة بالرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو علــى يــد قــوات دلتــا الأمريكيــة في 3 ينايــر 2026م، تمثــل أكثــر 
بكثيــر مــن جمــرد عمليــة عســكرية ضــد زعيــم إقليمــي. بــل تشــكل انتهــاكًًا متعمــدًًا وخطيــرًًا للنظــام القانونــي الدولــي 
الــذي يحكــم ســلوك الــدول منــذ ثمــانين عامًًــا، ممــا يشــكل تحديًًــا جوهريًًــا لهيــكل ميثــاق الأمم المتحــدة ويشــير إلــى 
 PAX "الانحــدار النهائــي للنظــام الدولــي الليبرالــي الــذي أعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة والمعــروف باســم "الــسلام الأمريكــي

.AMERICANA

د. هشام القروي

خرق البنية القانونيةخرق البنية القانونية

تنتهـــك هذه العمليـــة العديد مـــن المبادئ الأساســـية المنصوص 
عليهـــا في ميثـــاق الأمم المتحـــدة. فـــالمادة 2)4( تحظـــر صراحـــة 
"التهديـــد باســـتخدام القـــوة أو اســـتخدامها ضـــد سلامـــة أراضي 
أي دولـــة أو اســـتقلالها السياســـي". لكن إدارة ترامب نشـــرت 150 
ـــا في نصـــف الكـــرة الغربـــي، وقامـــت بتحييد  طائـــرة مـــن 20 موقع�
الدفاعـــات الجويـــة الفنزويليـــة، ونفـــذت عملية اختطاف عســـكرية 
علـــى الأراضـــي الســـيادية الفنزويليـــة دون إذن مـــن جملـــس الأمن 
أو الحكومـــة الفنزويليـــة أو حتـــى موافقـــة الكونغرس. هذه ليســـت 
مســـألة تأويـــل قانونـــي بـــل مســـألة انتهـــاك صريـــح لســـيادة دولة 
مســـتقلة عضـــو في الأمم المتحدة. وكما وثّّق علمـــاء القانون الدولي، 
فـــإن هـــذه العملية انتهكـــت مبادئ المســـاواة في الســـيادة المنصوص 
عليها في المادة 2)1( وحظر التدخل في الشـــؤون الداخلية المنصوص 

عليـــه في المادة 2 )7(.
إن وصـــف الإدارة الأمريكية لهذه العمليـــة بأنها "إنفاذ للقانون" 
وليـــس تـــدخلًاً عســـكرياًً ينهار لـــدى التدقيق. إن نشـــر قـــوات دلتا 
فـــورس - وهي وحـــدة نخبة لمكافحة الإرهـــاب - بدعم من طائرات 
مقاتلـــة قامـــت بشـــل الدفـــاع الجوي يشـــكل عـــملًاً حربيـــاًً بموجب 

القانـــون الإنســـاني الدولـــي، ممـــا يؤدي إلـــى تطبيق قـــوانين النزاع 
المســـلح. لا يوجـــد إطـــار قانوني يســـمح بإنفـــاذ القانون مـــن جانب 
واحـــد لإخـــراج زعيم أجنبـــي من أراضـــي دولة أخـــرى دون موافقة 
أو تفويـــض من جملس الأمـــن. توجد معاهدات التســـليم واتفاقيات 
المســـاعدة القانونيـــة المتبادلة والآليـــات القضائية الدوليـــة للتعامل 

مـــع مثل هذه الظـــروف مـــن خلال القانون، وليـــس بالقوة.

وقـــد أصـــدر الأمين العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش 
بيان�ـــا لا لبـــس فيـــه: "هذه العملية تشـــكل ســـابقة خطيـــرة، وهناك 
"قلـــق عميـــق من عدم احترام مبـــادئ القانون الدولـــي". هذه الإدانة 
مـــن قبل المســـؤول الإداري الأعلـــى في الأمم المتحدة تشـــير إلى قلق 

المؤسســـة إزاء الاعتـــداء علـــى مبادئ الميثاق الأساســـية.

الشلل الهيكلي لمنظومة الأمم المتحدةالشلل الهيكلي لمنظومة الأمم المتحدة

كشـــفت عمليـــة فنـــزويلا عـــن ضعف هيكلـــي معـــوق في النظام 
الدولـــي الـــذي أنشـــئ بعد عـــام 1945: فقـــد أصبح جملـــس الأمن 
التابـــع للأمم المتحـــدة، الـــذي صُُمـــم ليكـــون آليـــة لإنفـــاذ الـــسلام 
الدولـــي بشـــكل جماعـــي، عاجـــزًًا مؤسســـيًًا في الوقت الـــذي توجد 
حاجـــة ماســـة إليه. وقـــد حدد المجلس موعـــداًً لعقد جلســـة طارئة 
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في 4 ينايـــر، بمبـــادرة من كولومبيـــا ودعم من الصين وروســـيا، لكن 
الولايـــات المتحـــدة، بصفتهـــا عضـــواًً دائمـــاًً في المجلـــس ولهـــا حـــق 

النقـــض، يمكنهـــا منـــع أي قرار ملـــزم يديـــن أفعالها.
المتحـــدة:  الكبـــرى في منظومـــة الأمم  المفارقـــة  وهـــذا يمثـــل 
المؤسســـة المكلفـــة بالحفاظ على الـــسلام والأمـــن الدوليين ممنوعة 
هيكليـــاًً مـــن محاســـبة أقوى أعضائهـــا. لقـــد جعلت آليـــة الفيتو - 
المصممـــة لمنـــع المجلـــس من اتخـــاذ إجـــراءات ضد أي قـــوة عظمى 
- المنظمـــة عاجـــزة تمامًًا عـــن مواجهة تلك الجهـــات الفاعلة الأكثر 
قـــدرة علـــى انتهاك القانـــون الدولي. يمكـــن لفنـــزويلا أن تلجأ إلى 
جملـــس الأمـــن؛ ومن المرجح أن تدعم الصين وروســـيا لغـــة الإدانة؛ 
لكـــن الولايـــات المتحدة ستســـتخدم حق النقض ضد آليـــات الإنفاذ، 

ممـــا يضمن عـــدم وجود عواقـــب قانونيـــة مترتبة علـــى الانتهاك.
هـــذه الديناميكيـــة تنزع الشـــرعية عن النظام متعـــدد الأطراف 
برمتـــه. وكمـــا يمكن أن نلاحـــظ، إذا كانـــت الولايات المتحـــدة تؤكد 
حقها في اســـتخدام القوة العســـكرية لغزو واحتجـــاز القادة الأجانب 

الذيـــن تتهمهـــم بارتكاب جرائـــم، فما الذي يمنع الـــصين من دخول 
تايـــوان وإعادتهـــا إلـــى الوطن الأم بالقـــوة؟ وما الذي يمنـــع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بـــوتين مـــن اختطـــاف رئيـــس أوكرانيـــا؟ هـــذا 
الســـؤال ليس ســـؤالًاً بلاغياً؛ً فهو قد يشـــكل الآن بالفعل حســـابات 

اســـتراتيجية في بكين وموســـكو.

أزمة النظام القائم على القواعدأزمة النظام القائم على القواعد

"الـــسلام الأمريكـــي" PAX AMERICANA— النظام الدولي 
الـــذي نشـــأ بعد الحـــرب العالميـــة الثانية علـــى أســـاس أن القواعد 
والمؤسســـات والديمقراطية الليبرالية ســـتقيد سلوك القوى العظمى 
- كان قائمـــاًً علـــى افتراض أساســـي: أن الولايات المتحدة ســـتعمل 
في إطـــار القيود القانونيـــة الدولية كنموذج للالتـــزام بالقواعد. لكن 
غـــزو العـــراق عـــام 2003م، ألحق أول جـــرح كبير بهـــذا الافتراض. 
استشـــهد بـــوتين صراحـــة باجتياح العـــراق كمبـــرر لقيـــام روســـيا 

            اختطفت أمريكا مادورو دون إذن مجلس الأمن أو الحكومة الفنزويلية أو موافقة 

الكونغـــرس في انتهـــاك صريـــح لســـيادة دولـــة مســـتقلة عضـــو في الأمـــم المتحـــدة



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد فبرايــــــــر142
218العــدد

2026

بالاســـتيلاء علـــى شـــبه جزيـــرة القـــرم وغـــزو أوكرانيا. ومـــع ذلك، 
حتـــى إدارة بـــوش، مهما كانـــت أوجه القصور القانونية فيها، ســـعت 
للحصـــول علـــى تفويـــض من جملـــس الأمـــن الدولي بشـــأن العراق 
)قـــرار جملـــس الأمـــن 1441( قبـــل الغـــزو. أمـــا إدارة ترامـــب فقد 

تخلـــت حتى عن هـــذا التظاهـــر بالدبلوماســـية والقانون.
إن اهتمـــام ترامب بمبـــدأ مونـــرو - الـــذي تم الكشـــف عنه في 
اســـتراتيجية الأمـــن القومـــي لعـــام 2025 م، ويتـــم تنفيـــذه الآن في 
فنـــزويلا - يمثـــل عـــودة صريحـــة إلـــى سياســـة مناطـــق النفوذ في 
القـــرن التاســـع عشـــر. لقـــد أدى تطبيـــق هـــذا المبـــدأ تاريخيـــاًً من 
طـــرف الولايـــات المتحـــدة إلـــى تدبيـــر واحـــد وأربـــعين تغييـــراًً في 
أنظمـــة الحكـــم داخل أمريـــكا اللاتينية بين عامـــي 1898 و1994م. 
إن تصريـــح ترامـــب بـــأن الولايـــات المتحدة ســـتدير فنـــزويلا "حتى 
نتمكـــن مـــن إجـــراء انتقـــال آمـــن وســـليم وحكيـــم" يردد الأســـباب 
التـــي قُُدمـــت قبل احـــتلال العراق - وهـــي التزامات ثبـــت أنها غير 

ومدمرة. محـــددة 
والأهـــم مـــن ذلـــك، أن تهديـــدات ترامـــب للرئيـــس الكولومبـــي 
غوســـتافو بيترو والرئيســـة المكسيكية كلوديا شـــينباوم - التي تشير 
إلـــى أنـــه يتوجب عليهمـــا أن يكونا "حذريـــن" أو ســـيواجهان الإقالة 
- تحمـــل تعبيـــرًًا واضحًًـــا عـــن مبـــدأ التبعيـــة )للولايـــات المتحدة( 
الـــذي ســـيطبق في نصف الكرة الغربـــي مدعومًًا بالقوة العســـكرية. 
وهـــذا رفـــض صريـــح للمســـاواة في الســـيادة. فعندما يعلـــن رئيس 
الولايـــات المتحـــدة أن قادة المنطقة الآخرين يجـــب أن يمتثلوا لأوامر 
وتفضـــيلات الولايـــات المتحـــدة أو يواجهـــوا عمليـــات الإطاحة بهم، 
فـــإن النظـــام القائـــم علـــى القواعد لـــم يتم فقـــط تحريفـــه، بل تم 

رفضـــه بشـــكل قاطـــع من قبل مـــن كان حتـــى الآن قائمًًـــا عليه.

إعادة التوازن الاستراتيجي وتداعيات القوى العظمىإعادة التوازن الاستراتيجي وتداعيات القوى العظمى

لهـــذه العملية آثـــار عميقة على الصين وروســـيا، اللتين أدانتاها 
لكـــن ردودهمـــا  الدولـــي".  للقانـــون  "انتهـــاكًًا واضحًًـــا  باعتبارهـــا 
تنطـــوي أيضًًا على حســـابات اســـتراتيجية. ذلـــك أن تفكيك القيود 
القانونيـــة الدوليـــة علـــى اســـتخدام القـــوة الأحاديـــة أصبـــح اليوم، 
بفضـــل الرئيـــس ترامـــب، هو النمـــوذج الـــذي يمكن اتباعـــه. وعلى 
الرغـــم من أن كلا من روســـيا والصين لهـــا مطالبها الخاصة بالأمن 
القومـــي الإقليمـــي، التي قد تكـــون أكثر معقولية مـــن مزاعم ترامب 
أن فنـــزويلا تهدد الولايـــات المتحدة، فقد استشـــهدت كلتا الدولتين 

باســـتمرار بالقانـــون الدولي لتبريـــر أفعالهما، أو استشـــهدتا بنفاق 
الولايـــات المتحدة كعوامـــل مخففة.

وهكـــذا، تؤكـــد العمليـــة في فنـــزويلا صحـــة ادعاءاتهـــم بوجود 
معاييـــر مزدوجـــة في الغـــرب وتضفـــي الشـــرعية علـــى إجراءاتهـــم 
الأحاديـــة الجانـــب الحالية أو المســـتقبلية. إذا كان بإمـــكان الولايات 
المتحدة شـــن عمليات عســـكرية علـــى أراضي دولة أخـــرى دون إذن 
مـــن جملس الأمن للقبـــض على زعيم ما لمحاكمته، فـــإن الإجراءات 
العســـكرية الصينيـــة ضـــد قيـــادة تايـــوان ســـتخضع لنفـــس الإطار 
القانونـــي. وتهديد روســـيا بالتدخـــل في أوكرانيا يتبـــع نفس المنطق، 
م السابقة التي أنشـــأها ترامب كسلاح لتبرير أي إجراء  وستُسُـــتخَدَ

تجــجاه أوكرانيا أو في بحر اـــلصين الجنوبي.
إن الشـــراكة الاســـتراتيجية بين الـــصين وروســـيا، التـــي تتعمق 
بالفعـــل في جمالات الأمن والطاقة والجغرافيا السياســـية، ســـتتعزز 
بفضـــل هـــذا الدليل على عدم موثوقية المؤسســـات الأمريكية. فكلتا 
القـــوتين تعتبران النظـــام الذي تقوده الولايات المتحدة غير شـــرعي 
في الأســـاس؛ وتقدم فنـــزويلا دليلًاً يدعم حجتهما بـــأن هذا النظام 
لـــم يكـــن أبداًً نظامـــاًً قائماًً علـــى القانون، بل كان يهـــدف فقط إلى 

الحفاظ على الهيمنـــة الأمريكية.

ضعف مصداقية الولايات المتحدة وبنية التحالفاتضعف مصداقية الولايات المتحدة وبنية التحالفات

ومـــن المفارقـــات أن العمليـــة التـــي يصفهـــا ترامب بأنهـــا إعادة 
تأكيـــد للقـــوة الأمريكيـــة قـــد تســـرع مـــن التدهـــور الاســـتراتيجي 
للولايـــات المتحـــدة. وقـــد بـــدأ حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة في أوروبا 
بالفعـــل في حســـاب مـــدى ضعفهـــم. فقد عدلـــت الدنمـــارك، التي 
تشـــعر بالقلق إزاء وضع غرينلاند بعد التهديدات الإقليمية الأخيرة 
التـــي أطلقها ترامب، موقفها الدبلوماســـي تجاه واشـــنطن. وتواجه 
الـــدول الأوروبيـــة التي اعتمـــدت على الضمانات الأمنيـــة الأمريكية 
الآن أدلـــة علـــى أن الولايات المتحدة تعتبر القانـــون الدولي اختيارياًً 
عنـــد الســـعي وراء مصالحهـــا في نصف الكـــرة الغربـــي. وإذا كانت 
القيـــود القانونية لا تلزم الولايات المتحـــدة في جمال نفوذها، فلماذا 
تعتقـــد الـــدول الأصغـــر أنها تلزم الـــدول الأخـــرى في أماكن أخرى؟
كمـــا أن هـــذه العمليـــة تـــؤدي إلى انقســـام التحالف السياســـي 
لترامـــب. فقد قـــاد الرئيس حملته الانتخابية على أســـاس معارضة 
الاحـــتلال العســـكري غير المحـــدود و"الحروب الأبديـــة". ومع ذلك، 
يعتـــرف مســـؤولوه بـــأن إدارة فنـــزويلا قـــد تتطلـــب وجـــودًًا وتدخلًاً 

      لا يوجـــد إطـــار قانونـــي يســـمح بإنفـــاذ القانـــون مـــن جانـــب واحـــد لإخـــراج زعيـــم 

ـــة أخـــرى دون موافقـــة أو تفويـــض مـــن مجلـــس الأمـــن أجنبـــي مـــن أراضـــي دول
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إلـــى أن النظـــام القانونـــي لـــم يعـــد يقيدهـــا، وبالتالـــي لا ينبغي أن 
تحترمـــه - فـــإن النظام ســـيعود إلـــى "حالـــة الطبيعة" )أي شـــريعة 
الغـــاب التـــي وصفهـــا هوبـــز في "ليفياتـــان"( حيث تحـــدد القدرات 

العســـكرية والإرادة النتائج.
وقـــد وصـــف الأمين العـــام للأمم المتحـــدة هـــذه الاحتماليـــة 
بعبـــارات قاســـية حين أشـــار إلـــى أن "العمليـــة الفنزويليـــة تشـــكل 
ســـابقة خطيـــرة يمكـــن أن تزعزع اســـتقرار النظام الدولـــي برمته". 
وهـــذا ليـــس مغـــالاة بلاغيـــة، بـــل تقييـــم واقعـــي لما يحـــدث عندما 
يصبـــح العضـــو الدائـــم الأكثر قـــدرة على إنفـــاذ مبـــادئ الميثاق هو 

أكثـــر مـــن ينتهكهـــا انتهـــاكاًً فاضحاًً.

الخلاصة: نهاية القيودالخلاصة: نهاية القيود

يمثـــل القبض علـــى نيكولاس مادورو لحظة حاســـمة في انحدار 
النظـــام الدولـــي الليبرالـــي. لقد تضاءلـــت قوة "الـــسلام الأمريكي" 
تدريجيـــاًً منذ غـــزو العـــراق، والآن أصبح من الواضـــح أنها انتهت. 
أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة مـــن خلال أفعالهـــا أنهـــا ستســـعى إلـــى 
الهيمنـــة علـــى نصف الكـــرة الغربي بالقـــوة العســـكرية دون مراعاة 
لقيـــود ميثـــاق الأمم المتحدة أو الأطر القانونيـــة الدولية أو التفويض 
المؤسســـي. وســـتقوم الـــصين وروســـيا، بعـــد ملاحظة هذا الســـبق، 
بتســـريع عملياتهما الاســـتراتيجية في ظل نفس الأســـباب القانونية. 
وســـيظل جملس الأمـــن التابع للأمم المتحدة، الـــذي يعاني من عجز 
هيكلـــي عن تقييـــد الأعضاء الدائمين الذين يتمتعـــون بحق النقض، 

موجـــودًًا كمنتدى دبلوماســـي ولكن ليـــس كآلية إنفاذ.
وستتكشـــف العواقـــب علـــى مـــدى ســـنوات: زيـــادة التـــدخلات 
العســـكرية الأحاديـــة مـــن قبـــل القـــوى العظمـــى؛ وتـــآكل الحمايـــة 
القانونيـــة الدوليـــة للـــدول الصغيـــرة؛ وتســـليح خطـــاب التدخـــل 
الإنســـاني لتبريـــر العمليات الاســـتراتيجية؛ والعـــودة التدريجية إلى 
سياســـة توازن القـــوى كمبدأ تنظيمي للعلاقـــات الدولية. إن النظام 
القائـــم علـــى القواعـــد، علـــى الرغم مـــن كل نفاقه الموثـــق وتطبيقه 
الانتقائـــي، كان يوفـــر على الأقل إطـــارًًا يمكن من خلالـــه التفاوض 
بشـــأن النزاعات الدوليـــة ويمكن للدول الصغيرة مـــن خلاله اللجوء 
إلـــى بعـــض الســـبل القانونيـــة. وقد انهـــار هـــذا الإطـــار الآن. لقد 
انتهـــى عصـــر تقييـــد الإجـــراءات أحاديـــة الجانـــب التـــي تتخذهـــا 

العظمى. القـــوى 

عســـكريًًا أمريكيًًا مســـتمرًًا. وقد يـــؤدي هذا التناقض بين سياســـة 
العزلـــة التـــي تنتهجهـــا حركة "ماجـــا" )اجعـــل أمريـــكا عظيمة مرة 
أخـــرى( والتدخل النيو-إمبريالي إلى تكاليف سياســـية داخلية تحد 

في نهايـــة المطاف من نطـــاق العمليات المســـتقبلية.

الآثار المترتبة على القانون الإنساني وحماية المدنيينالآثار المترتبة على القانون الإنساني وحماية المدنيين

تثيـــر الضربـــات العســـكرية علـــى البنيـــة التحتيـــة الفنزويليـــة 
وأنظمـــة الدفاع الجوي والمنشـــآت العســـكرية مخاوف إنســـانية. في 
حين تشـــير التقاريـــر الأولية إلى وقوع خســـائر محدودة في صفوف 
المدنـــيين، فـــإن منطـــق العمليـــة - تدميـــر البنيـــة التحتيـــة المدنيـــة 
والعســـكرية في عاصمـــة مكتظـــة بالســـكان - ينطوي علـــى مخاطر 
متأصلـــة بـــإلحاق الأذى بالمدنيين. يقضي القانون الإنســـاني الدولي 
بـــأن تميـــز العمليـــات العســـكرية بين الأهـــداف العســـكرية والمدنية 
وتتجنـــب وقـــوع خســـائر في صفـــوف المدنـــيين. وتشـــير العمليـــات 
الهجومية الأوســـع نطاقـــاًً، التي تُجُرى دون آليـــات لحماية المدنيين، 

إلـــى انتهـــاكات محتملة لهـــذه المبادئ.
والأهـــم من ذلك أن هذه العملية تشـــكل ســـابقة لشـــن عمليات 
عســـكرية في المراكـــز الحضرية في أمريكا اللاتينيـــة دون الضمانات 
الإنســـانية التي تطورت ببطء في الممارســـة الدوليـــة. وعندما تظهر 
القـــوى العظمى عـــدم اكتراثها بهذه الضمانـــات، فإن الدول الأصغر 

التـــي تعمل في ظل رقابة مؤسســـية أضعف ســـتحذو حذوها.

تفكك القيود متعددة الأطرافتفكك القيود متعددة الأطراف

كان الغـــرض الأساســـي مـــن ميثـــاق الأمم المتحـــدة والنظـــام 
القانونـــي الدولـــي بعد عـــام 1945م، هـــو تقييد الممارســـة الأحادية 
للقوة العســـكرية الكبرى. وقد فشـــلت عصبـــة الأمم في منع الحرب 
العالميـــة الثانية بســـبب افتقارهـــا إلى آليات الإنفـــاذ وتجاهل القوى 
العظمـــى لأطرهـــا. وقـــد صُُممـــت الأمم المتحـــدة لمنـــع مثـــل هـــذه 
النزاعـــات في المســـتقبل مـــن خلال وضـــع ضوابـــط قانونيـــة ملزمة 

مدعوـــمة بـــسلطة جملس الأـــمن الدولي.
ومـــع ذلك، فقـــد اعتمد هذا النظـــام دائمًًا علـــى ضبط النفس 
مـــن جانـــب القـــوى العظمى، على أســـاس افتـــراض أن الاســـتقرار 
طويـــل الأمـــد يخدم مصالح القوى العظمى بشـــكل أفضل من المزايا 
الأحاديـــة قصيـــرة الأجل. وترفـــض عملية ترامب في فنـــزويلا هذا 
الحســـاب بشـــكل صريـــح. فهي تـــرى أن الهيمنة الأمريكيـــة الفورية 
علـــى نصـــف الكرة الغربـــي تبرر خرق مبـــادئ ميثـــاق الأمم المتحدة 
الأساســـية. وإذا ســـاد هذا المنطق - أي إذا خلصت القوى العظمى 

والتنمية بجامعة  للإصلاح  العربي  ـ  الصيني  الدراسات  بمركز  زائر  باحث   *
شنغهاي للدراسات الدولية                               
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ئ  ئ الكويت .. وطنٌٌ يحتفل بالتحرير ويحمل للعالم رسالة إنسانية لا تنطفئ� الكويت .. وطنٌٌ يحتفل بالتحرير ويحمل للعالم رسالة إنسانية لا تنطفئ�

ــا الخليجـــي سياســـة الكويـــت متوازنـــة مـــع محيطهـ
والإقليمـــي والعالـــم بثبـــات المبـــادئ واحتـــرام الإنســـان

 في دولــة الكويــت الشــقيقة، لا يكــون الاحتفــال باليــوم الوطنــي وعيــد التحريــر جمــرََّد عــودة لحــدثٍٍ سياســي مضــى، وإنمــا 
هــو اســتعادة لــروح وطــنٍٍ آمــن بــأن قــوة الــدول لا تُقُــاس فقــط بحجــم ثرواتهــا وحدودهــا، بــل بمــا تمنحــه مــن خيــرٍٍ للإنســان.. 

أيّّ إنســان.
     منــذ البدايــات الأولــى، قبــل انبثــاق النِِّفْْــط وبعــده، عــاش في ضميــر الكويتــيين يــقيٌنٌ راســخ بـــ: أن المال أمانــة، وأن العطــاء 

صيانــة للقيــم، وأن مــا يُقُــدََّم لوجــه الله لا يضيــع.
     لهــذا لــم يــأتِِ وصــف الكويــت بأنهــا )مركــز إنســاني عالمـي( مــن فــراغ؛ بــل إنــه حصيلــة تاريــخٍٍ ممتــد، وتجربــةٍٍ تراكمــت 

عبــر عقــود، جعلــت العمــل الخيــري نهــج دولــة وثقافــة شــعب، لا مبــادرات عابــرة ولا عواطــف موســمية.

أحمد الشيخ عبدالله الفضالة 

القيادة.. حين تصبح الدبلوماسية إنسانيةالقيادة.. حين تصبح الدبلوماسية إنسانية

     يبــرز في هــذا الســياق اســم أميــر دولــة الكويــت الأســبق الراحــل 
كان  الــذي  الله،  رحمــه  الصبــاح  الجابــر  الأحمــد  صبــاح  الشــيخ 
ــع بين السياســة والرحمــة. ولــم يكــن يــرى  ــدًًا في الجمْْ أنموذجًًــا فري
ِـر عــن  في العمــل الخيــري باب�ًـا للمجاملــة، بــل مســؤولية أخلاقيــة تُعُب�
ــن ســبقه مــن  ضميــر الدولــة. ومــا أنجــزه هــو اســتمرار لمســيرة َمَ
ــن هــم بعــده في التمســك بنهــج ثابــت دائــم  عائلــة الحكــم، واســتمر َمَ

مســتمر ولا حيــاد عنــه، ولا يُتُــَرَك للمصادفــات.
     ومــن خلال مبادراتــه ومواقفــه، ارتبــط اســم الكويــت بالمســاندة 
والإغاثــة، وبنــاء الشــراكات الدوليــة، وتكــريم روّّاد العطــاء في الداخــل 

والخارج.
     ولقــد كانــت رســالته واضحــة: إنََّ الدبلوماســية يمكــن أنْْ تكــون 

ــا للحيــاة، لا ســاحة للصــراع فقــط. طريقًً
والشعب.. قلبٌٌ يتّّسع للجميع

     وإذا كانــت القيــادة قــد أرســت الإطــار، فــإن الشــعب الكويتــي 
هــو الــروح التــي تنبــض داخلــه. وتبقــى ســيرة الدكتــور عبــد الرحمــن 
ًـا )وهــو مثــال لا للحصــر(، طبيــبٌٌ  الســميط رحمــه الله مثــالًاً مضيئ�

تــرك رفــاه الحيــاة، وكــرََّس ســنوات عمــره لخدمة الفقــراء في إفريقيا؛ 
عبــر بنــاء المــدارس والمستشــفيات، وإطلاق المشــروعات التنمويــة، 
وهــو بذلــك يكــون قــد آمــن وعمــل بمبــدأ "امنحهــم المعرفــة.. قبــل أن 
تمنحهــم المال". فربــط العمــل الخيــري بالعلــم والوعــي والاســتدامة.
     بهــذه النمــاذج وغيرهــا - ممــا لا يُحُصــى - تتجلــى حقيقــة 
ثابتــة: إن العطــاء في الكويــت جــزء مــن الهويــة. منظومــة ممتــدة.. مــن 
ــم يعــد العمــل الخيــري  الإحســان الفــردي إلــى العمــل المؤسســي. فل

لـة جـهـد أـفـرادٍٍ فـقـط، ـبـل تحوّّحل إـلـى منظوـمـة متكاـم

- مؤسسات وجمعيات خيرية منظمة.
- صناديق تنموية.

- مبادرات أهلية وشبابية.
- شراكات داخلية وخارجية.

- شفافية وتخطيط وقياس أثر.

العمــل  إلــى  العفــوي  الإحســان  مــن  الكويــت  انتقلــت  هكــذا       
المؤسســي الحديــث، بمــا يضمــن وصــول العــون لمســتحقيه، وتعظيــم 

أثــره، وتحويلــه إلــى تنميــة لا إلــى إعانــة مؤقتــة.



الرأي الرأي  www.araa.sawww.araa.sa145 فبرايــــــــر
218العــدد

2026

حين تتكلم الأرقامحين تتكلم الأرقام

     ولأن لغــة الأرقــام شــاهدة عادلــة، يكفــي أن نتوقــف عنــد بعــض 
الإشــارات الدالّّــة علــى ذلــك: إعلان التبــرع بمئــات الملايين لدعــم 
ــة. دعــمْْ  ــة للإغاث ــة مؤتمــرات دولي ــم ورعاي ــة. تنظي الشــعوب المنكوب

بـي وخارـجـه. لـم العرـ يـة داـخـل العاـ يـة وتنموـ يـة وتعليمـ براـمـج صحـ

وهــذه بعــض الأمثلــة -علــى ســبيل المثــال- عــن الدعــم الكويتــي 
الوثاــئق في  ورد  كــما  الرــسمي  الحكوــمي 

•  في مؤتمــر المانحــن لدعــم الشــعب الســوري عــام 2013م أعلــن 	
ع الكويــت بـــ 300 مليــون دولار، وارتفــع  الشــيخ صبــاح عــن تبــرُّ

مجمــوع التعهــدات إلــى 1.5 مليــار دولار.
• بلــغ 	 بتعهــدات  ليُســهم  2014م  عــام  الثانــي  المؤتمــر  جــاء  ثــم   

مقدارهــا 2.4 مليــار دولار، كان نصيــب الكويــت منهــا 500 مليــون 
دولار.

•  ومــن سياســة حــرص دولــة الكويــت علــى تنفيــذ مشــاريع فعليــة 	
تنمويــة وبنيــة تحتيــة في الــدول الناميــة قامــت بإنشــاء مكاتــب 
فنيــة متخصصــة -تتبــع الحكومــة الكويتيــة- في بعــض الــدول 
والإشــراف  للتنفيــذ  الكويــت"  لدولــة  الفنــي  "المكتــب  بمســمى 

    العطـــاء في الكويـــت جـــزء مـــن الهويـــة ومنظومـــة ممتـــدة مـــن الإحســـان 

الفـــردي إلى العمـــل المؤسســـي ولـــم يعـــد جهـــد أفـــرادٍٍ بـــل منظومـــة متكاملـــة
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علــى المشــاريع التــي تقيمهــا علــى حســاب الحكومــة الكويتيــة 
فأنشــأت الجامعــات والمستشــفيات والمســتوصفات الصحيــة، بــل 
وقامــت ببنــاء مــدن ســكنية نموذجيــة، إضافــة لمشــاريع متنوعــة 

أخــرى.

     أمــا علــى المســتوى الأهلــي والشــعبي، فإنــه وِِفْْقــاًً للإحصائيــات، 
مــن  الطلبــة  لآلاف  التعليــم  الخيريــة  واللجــان  الجمعيــات  توفــر 
خلال مــدارس خيريــة لا ربحيــة، وقامــت بتوزيــع المعونــات الشــهرية 
المقطوعــة لما لا يقــل عــن 50 ألــف حالــة. ومــن أبــرز إنجــازات العمــل 

تـي يـري الكويـ الخـ

توفيــر التعليــم لأكثــر مــن نصــف مليــون نســمة في الســاحتين -	
والإفريقيــة. الآســيوية 

كفالــة مــا يربــو علــى خمســن ألفــاً مــن الأيتــام وتوفيــر التعليــم -	
والغــذاء والكســاء لهــم.

فتْح الآلاف من المساجد والجوامع، ودُور الرعاية الصحية.-	
حفْــر عشــرات الآلاف مــن آبــار الميــاه لتوفيــر الميــاه في مناطــق -	

الجفــاف والمناطــق النائيــة البعيــدة عــن مصــادر الميــاه.

     وتتــم هــذه الأعمــال مــن خلال مــا يربــو علــى ثلاثين جمعيــة 
خيريــة واجتماعيــة في وطــن النهــار.. دولــة الكويــت.

     وهــذه الأرقــام لا ت�ُـرَوَى للتفاخــر، بــل لتؤكــد علــى أن العطــاء في 
الكويــت خيــارٌٌ اســتراتيجي أخلاقــي، يقــدََّم فيــه الإنســان علــى كل 
ــة،  ــى أن العطــاء في الكويــت سياســة أخلاقي ــل عل ــار، وهــي دلي اعتب
ت�ُـدار بعقــلٍٍ منظََّــم، وتُقُــدََّم بلا تمييــز في الديــن أو اللــون أو الانتمــاء.

     وثمــة جانــب آخــر مــن إســهامات دولــة الكويــت التعليميــة التــي 
يحــق لهــا أنْْ تفخــر بهــا، ألا وهــي جامعــة الكويــت وخدماتهــا الجليلــة 
ــي كان  ــرن الماضــي - الت ــذ إنشــائها في منتصــف ســتينيات الق - من

لهــا أثــر بــارز ومشــهود ليــس في دولــة الكويــت وحدهــا بــل في كافــة 
الــدول الخليجيــة والعربيــة.

 
     وقــد افتُتُِِحــت جامعــة الكويــت عــام 1966م بوصفهــا أول جامعــة 
بحثيــة حكوميــة في الــبلاد، وأخــذت علــى عاتقهــا دورًًا وطني�ًـا يتجــاوز 
التعليــم إلــى صناعــة النخبــة العلميــة وبنــاء الوعــي الثقــافي والفكــري؛ 
فكانــت منبــرًًا للمعرفــة ورافعــةًً للثقافــة في الكويــت والخليــج، وامتــد 
ــى اســتقبال  ــا عل ــر سياســة انفتاحه ــي عب ــى المحيــط العرب أثرهــا إل
الطلبــة العــرب وبعــض الطلبــة الأجانــب، مــع مــا عُُــرِِف عنهــا مــن 
ــة الدراســة  ــر جماني ــن عب ــة الوافدي ــمٍٍ تعليمــي واجتماعــي للطلب دع
وتوفيــر الســكن والإعاشــة علــى نفقــة دولــة الكويــت؛ الأمــر الــذي 
للكــوادر  دائمًًــا  ورافــدًًا  ُم،  والتعلـ� للعلــم  جاذبــة  محطــةًً  جعلهــا 
المتخصصــة التــي أســهمت في الإدارة والطــب والهندســة والقانــون 
والقضــاء والإعلام وغيرهــا مــن وجــوه التعليــم. ووفــق مــا يــورده 
بلــغ عــدد خريجــي  المهتمــون بإحصــاءات الخريــجين منهــا، فقــد 
الجامعــة نحــو 163,000 خريــج منــذ تأسيســها عــام 1966م حتــى 
عــام 2023م، مــن خلال 20 كليــة متخصصــة، وهــو مــا يعكــس حجــم 
تأثيرهــا في التنميــة البشــرية وصناعــة المســتقبل. وللعلــم فــإن جامعــة 

ــة. ــات العربي ــت عضــو في اتحــاد الجامع الكوي

     وقــد تبــوأ خريجوهــا مــن مختلــف التخصصــات مراكــز مرموقــة 
في دولهــم، فمنهــم وزراء وســفراء ومســؤولو مراكــز تنفيذيــة عليــا في 

ـمجـالات مختلـفـة.

ا االكويت.. وطن الحرية والإنسانية مًعً الكويت.. وطن الحرية والإنسانية مًعً

     وإذ تحتفــل دولــة الكويــت وشــعبها باليــوم الوطنــي وعيــد التحريــر، 
ًـا يمــد  ًـا قــاوم الغــزو واســتعاد حريتــه، ووطن� نســتحضر وإياهــم: وطن�
ــن يخفِِّــف  ــن عــرف الألــم.. أحــقُُّ َمَ يــده للآخريــن؛ كأنمــا يقــول: َمَ

آلام غيــره.

ــن  ــا يضم ــل المؤسســي بم ــوي للعم ــن الإحســان العف ــت م ــت الكوي       انتقل

إعانــة لا  لتنميــة  وتحويلــه  أثــره  وتعظيــم  لمســتحقيه  العــون  وصــول 

      العطــاء في الكويــت خيــار اســتراتيجي أخلاقــي ودليــل على أن 

تمييــز وبلا  منظََّــم  بعقــلٍٍ  ـُدار  ت� أخلاقيــة  سياســة  الكويــت  عطــاء 
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     ومــع تركيــزي في هــذا المقــال علــى الوجــه الإنســاني والاجتماعــي 
الخيــري للكويــت، إلا أن هــذا الوجــه لا ينفصــل عــن حقيقــة أخــرى 
ــا - تمــارس سياســة  ــا ورؤيته ــت - بحكمته ــة ألا وهــي أن الكوي مهمّّ
متوازنــة مــع أشــقائها في جملــس التعــاون الخليجــي، ثــم في محيطهــا 
ثبــات  بين  فتجمــع  كافــة؛  العالــم  دول  ومــع  والإسلامــي،  العربــي 
المبــادئ، وحُُسْْــن الجــوار، واحتــرام الإنســان. وكان حصــاد مــا زرعتــه 
في كل جمــال ومــع كافــة دول العالــم، أنْْ وقــف كل العالــم معهــا حين 
جــرى غزوهــا، ولــذا فقــد تحــررت وتعافــت بفضــل الله وتوفيقــه في 

فتــرة قياســية.

     وبهــذه السياســة المتوازنــة الحكيمــة آمنــت دولــة الكويــت، وعملــت 
ــل بمــا تمنحــه  ــاس بحدودهــا فقــط.. ب ــدول لا تُقُ ــوة ال ــدأ أن "ق بمب

للإنســان".
حَِِرَــم الله مــن مضــى مــن قادتهــا ورمــوز عطائهــا، وحفِِــظ الله       ف
ــارة  ــادةًً وشــعبًًا من الكويــت وقيادتهــا وأهلهــا، وأبقــى هــذا الوطــن قي

خـرٍٍي تمـتـد جذورـهـا في الأرض، وتـضـيء آـفـاق العاـلـم.

* عضو جمعية الصحفيين البحرينية

    تمـــارس الكويـــت سياســـة متوازنـــة مـــع أشـــقائها وفي محيطهـــا العربـــي 

الإنســـان واحتـــرام  المبـــادئ  ثبـــات  بيـــن  وتجمـــع  والعالـــم  والإسلامـــي 
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ــث  ــخ الحدي ــرًًا في التاري ــودة كثي ــر معه ــا بلحظــات غي ــم حاليًً يمــر العال
ــة عــام 1945م،  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــذ انته ــى الأقــل من والمعاصــر ، عل
حيــث تغيــرت الكثيــر مــن مبــادئ وأســس العلاقــات الدولية فتــوارت الجولات 
المكوكيــة التــي كان يقــوم بهــا مبعوثــو الأمم المتحــدة إلــى مناطــق الصــراع 
والتوتــر في العالــم، واختفــت أيضًًــا الوســاطات العلنيــة التــي كانــت تقــوم بهــا 
ــدول  ــت تســتضيفها ال ــي كان ــة عــدد الاجتماعــات الت ــع قل ــدول، م بعــض ال
ــك  ــال، تل ــى ســبيل المث ــاد بين الشــرق والغــرب كسويســرا عل المعروفــة بالحي
الاجتماعــات التــي كانــت تنعقــد كثيــرًًا في وقــت الأزمــات الدوليــة والإقليميــة، 
وحــل محلهــا تصريحــات قويــة وعنيفــة وتحــركات عســكرية وحــروب وقصــف 
ــة جديــدة مــن مراحــل  ودمــار مــا يعنــي أن المجتمــع الدولــي دخــل في مرحل
إدارة العلاقــات الدوليــة ،أهــم عناوينها العنف وتســلط الــدول الكبرى، وإدارة 
الأزمــات الدوليــة بمنطــق القــوة والغلبــة وليــس بالدبلوماســية الهادئــة التــي 
ــة النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، حيــث  رافقــت أعتــى الأزمــات طيل
كانــت نشــرات الأخبــار وعناويــن الصحــف لا تخلــو مــن أخبــار نشــاط الأمم 
المتحــدة ومبعوثيهــا إلــى مناطــق الصراعــات في العالــم، وقــد بــدأت المرحلــة 
الجديــدة في العلاقــات الدوليــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة وتفــكك الاتحــاد 
الســوفيتي وانهيــار ســور بــرلين وهيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 
ــة  ــة، ولعــل حــرب الخليــج الثاني ــم أحــادي القطبي ــم فيمــا عُُــرف بالعال العال
وحــرب أفغانســتان ومــا تبعهمــا كان علامــة فارقــة في ظهــور هــذه الهيمنــة 
وفــرض اســتخدام القــوة في حــل النزاعــات الدوليــة بموافقــة جملــس الأمــن 
ــة العقــد  ــذ بداي ــم تكرســت هــذه الظاهــرة من ــه، ث ــدون موافقت ــي أو ب الدول
ــي نشــبت  ــا الت ــى أوكراني ــي بالحــرب الروســية عل ــرن الحال ــي مــن الق الثان
دون دور أممــي لإيقافهــا حتــى الآن، وكذلــك الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة 
ولبنــان وإيــران ومــا يبــدو في الأفــق حالي�ًـا مــن مؤشــرات علــى اقتــراب حــرب 

جديــدة علــى إيــران تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
بــل أســس  وأوكرانيــا،  إيــران وأفغانســتان  الأمــر عنــد  يتوقــف  ولــم 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قاعــدة جديــد في العلاقــات الدوليــة تقــوم 
علــى اختطــاف رؤســاء الــدول مــن بلادهــم كمــا حــدث مــع  رئيــس فنــزويلا 

والتهديــد بخطــف رئيــس كوبــا ومــا يلــوح بــه ضــد النظــام الحاكــم في إيــران، 
ــة إعــادة الاســتعمار القــديم  ــه الثاني ــد الرئيــس الأمريكــي في ولايت كمــا يري
بالقــوة حيــث يريــد ضــم جزيــرة جريــن لانــد، وأيضًًــا قطــاع غــزة وقنــاة بنمــا، 
أي يريــد فتــح جمــال اســتخدام القــوة في الهيمنــة وإدارة الصراعــات الدوليــة 
بــدون أي وازع قانونــي، أو دبلوماســي، أو أخلاقــي، وهــذه المؤشــرات تعيــد 
العالــم إلــى مــا كان يحــدث قبــل الحــربين العالميــتين وغيــاب العدالــة الدوليــة 
وانفــراط عقــد المجتمــع الدولــي الحاكــم، مــا يعنــي أن المجتمــع الدولــي يمــر 
بمرحلــة مخــاض جديــدة في الوقــت الحاضــر  وإن كانــت ملامحهــا لــم تتضــح 
ــة متمســكة  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــث مازال ــة حي بعــد بصــورة قاطع
بفــرض هيمنتهــا علــى العالــم، بــل بتفردهــا بعيــدًًا حتــى عــن دول المعســكر 
الغربــي و بعيــدًًا عــن  شــركاء حلــف الناتــو، بينمــا يصعــد نجــم الــصين مــع 
محــاولات متعثــرة مــن روســيا، مقابــل صعــود تكتــل بريكــس حيــث يشــير 
كل ذلــك إلــى احتماليــة تقاســم نفــوذ جديــدة تقــوم علــى المقايضــة وتفاهــم 
الكبــار علــى غــرار اتفاقيــة يالطــا الموقعــة بين الاتحــاد الســوفيتي وبريطانيــا 
وأمريــكا بمدينــة يالطــا الســوفياتية في 11 فبرايــر عــام 1945م، حيــث ناقــش 
المؤتمــرون آنــذاك تقســيم ألمانيــا وكذلــك تقســيم بــرلين، وبالقيــاس علــى 
مؤتمــر يالطــا كان قــد أشــيع مؤخــرًًا أن هنــاك ثمــة اتفاقيــات قــد تحــدث بين 
أمريــكا وروســيا والــصين مؤداهــا  إطلاق يــد واشــنطن في مناطــق مطامعهــا 
المعلنــة مثــل جريــن لانــد ودول أمريــكا اللاتينيــة وغيرهــا من مناطــق الأطماع 
الأمريكيــة، مقابــل إطلاق يــد روســيا في أوكرانيــا، وغــض الطــرف عــن ضــم 
الــصين لتايــوان وإن كان لا توجــد معلومــات مؤكــدة حــول ذلــك، بــل تقــع تحــت 
بنــد الشــائعات علــى ضــوء حالــة الســيولة والرؤيــة الضبابيــة لما يــدور علــى 

الـسـاحة الدولـيـة بممـا يـسـمح بالكثـيـر ـمـن الـشـائعات والمخاوف.
وكل ذلــك وغيــره يشــي بــأن المجتمــع الدولــي دخــل في مرحلــة جديــدة 
غيــر التــي كانــت قائمــة منــذ أن تأسســت الأمم المتحــدة مــا يتطلب مــن الدول 
العربيــة خاصــة ودول العالــم الثالــث عامــة الاســتعداد لمســتقبل مــازال يحمــل 
بين طياتــه الكثيــر مــن المفاجــآت التــي توحــي بالكثيــر مــن المتغيــرات المنبثقــة 
عــن فــرض الهيمنــة بالقــوة دون أي اعتبــار للقانــون الدولــي، أو أي دور 
للمنظمــة الدوليــة والهيئــات المنبثقــة عنهــا خاصــة بعــد أن جمــدت أمريــكا 
تمويــل الكثيــر مــن الهيئــات التابعــة للأمم المتحــدة وانســحبت مــن منظمــات 
أخــرى، وهنــا يأتــي دور الــدول والمنظمــات الإقليميــة مثــل جامعــة الــدول 
العربيــة ومنظمــة التعــاون الإسلامــي والاتحــاد الإفريقــي والاتحــاد الأوروبــي 
وغيرهــا ، اســتعدادًًا لما هــو آت حتــى لا تحــدث مفاجــآت تفــرض واقعًًــا لــم 

يـكـن في الحـسـبان.  
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